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حين اقتحمت الدبابات الأمريكية بغداد في 9 أبريل/نيسان 2003, استسلم 
مشاهدو التلفزيون فى الولايات المتّحدة لمشاعر لحظة الفرح الأولى في الحرب 

- فرصة الشهادة على إسقاط التمثال العملاق للدكتاتور العراقي صدام 
عند تقليب القنوات الأمريكية أثناء الفطور من فوكس إلى السي إن إن إلى 
السي في إس يري الأشاهد نفس الصوى الى قبي يشتكل عراس من شائحة 
الفردوس فى بغداد. ويالنسبة لأوائك الذين فاتتهم الصور المباشرة في 
الصياجء أغيد.يث امشاهد يشكل مستمن خنمن تشترات: اخبار محطات 
الكابل على مدار اليوم. كما أن الصحف نشرت الصور ملونة على صدر 
صتقساتها الأول.: 


اسلحة الخداع الشامل 


تسلّق حشد من العراقيين المبتهجين التمثال» رموا أنشوطة حول رقبته 
وحاولوا سحبه إلى الأسفل. بدأ رجل بالضرب بمطرقة ثقيلة على قاعدته 
الخرسافة كاري على ذلك الخووالكن التمتال كان كييوا جدا والقاعدة 
فائلة تجدأء لذلك تققع حتوق:الاريتق الآمريكيون شيارة مدرطة وسلسلة 
حديدية. جلب الجنود معهم علماً أمريكياً ومرروه إلى العريف إد شين, 
الجندي الذي عمل على تثبيت السلسلة حول رقبة صدام. لفّ شين العلم على 
وجةاصدام لكن فلك البائزة يحركت.موجة من ماعن عدم الرضنى لدى 
العراقيين. عُثر على علم عراقي لوضعه بدلاً من العلم الأمريكي. بدأت الرافعة 
بالسحب. فانثنى تمثال صدام أولاً من ركيزته, ثم سقط بالكامل فارتفع زئير 
الموافقة والاستحسان من الحشد الذي اندفع ليدوس: على بقاياه ويرفسة 
ويبصق على أنقاضه. ارتفعت صيحاتهم,؛ ثم سحبوا رأسه عبر الشارع. 

في الشهور التي سبقت الغزوء توقّع المعلقون المؤيدون للحرب بأنّ الشعب 
العراقي سيرحب بالجنود الأمريكيين كمحررينء ويدا هذا المشهد وكأنه 
البرهان على أنهم كانوا على حق. وزير الدفاع الأمريكي دونالد رمسفيلد 
قارن هذا اليوم بانهيار الستار الحديدي. أعلن رمسفيلد أن «صدام حسين 
أخذ مكانه الصحيح الآن إلى جانب هتلرء ستالين؛ لينين وشاوشيسكو في 
متحف الدكتاتوريين الوحشيين الفاشلينء والشعب العراقي يسير فى طريقه 
إلى الحرية». سارع المعلّقون الإعلاميون أيضاً إلى تعليق مزيد من الأهمية 
الرمزية على سقوط التمثال وصئّفه البعضء من حيث الأهمية؛ إلى جانب 
سقوط جدان برلين والواجهة بين المحتجين والدبابات. فيساحة تيانامين 
والأحداث العظيمة الأخرى التي تم بثها تلفزيونياً. 

توم يروكاو مراسل إن بي سي قارن الحدث مع «إنزال جميع تماثيل لينين 
عبر الإتحاد السوفيتي». 

:«العراقيون يحتفلون بذلك في بغداد», قالت صحيفة الواشنطن بوست. 


«العراقيون المبتهجون يعجون ني شوارع العاصمة». قال العنوان البارز في 
النيويورك تايمز. 

«كان يوماً للتحرير في بغداد». قالت صحيفة البوسطن غلوب. 

صحيفة يو أس توداي نشرت صورة الحدث على صفحتها الأولى, 
مصحوية بمقابلة مع السيدة كوني أخت العريف إد شين. «الأمر مدهش, 
نحن فخورون به»», قالت. ا 

فواسل فوكس كو ديقو اسمان اسنقرسل قائلاً «إذا لم تغتنم الفرصة 
الآن» فلن تسنح لك مرة أخرى في حياتك». 
اشتباك المعاني والرموز 

كن كان هناف أنضا «إسكاطان لاق ومسير يكعنق لني االقصنود كن 
الصنون: لاحظت البوسطن غلوب'". «حين تراجعت آلات التصوير إلى الخلف: 
لبقت وجود باد سغير سينا كثلي اللا > كتب مراسلا البوسطن 
غلوب ماثيو جلبرت وسوزان رايان”. أظهرت صورة عن بعد التقطتها وكالة 
وودقر لسناحة الفردوين 1 الساحة كاتت كالية تقرريا"7. وقدى ضحاطة 
بالدبابات وجنود المارينز الذين تقدموا لإغلاق الساحة قبل السماح للعراقيين 
بولوجها”. كما أن سلسلة من الصور التقطتها محطة بي بي سي لعملية 
إسقاط التمثال تُظهر أيضا حشدا! متناثرا يتكون من 200 شخص تقريبا ‏ - 
وهو حشد أصغر بكثير من المظاهرات التي انطلقت بعد تسعة أيام فقط, 
عندما خرج آلاف العراقيين إلى شوارع بغداد مطالبين القوات الأمريكية 
سقانزة لني . مراسل لوس أنجلوس تايمز جون دانيزويسكي المتواجد 
في مسرح الأحداث لمشاهدة سقوط التمثال؛ التقط جانباً من الحدث ذلك اليوم 
غاب عن كثير من المراسلين. أكثرية العراقيين كانوا في الحقيقة مسرورين 
لرؤية صدام وهو يسقطء كتب في تقريرهء لكنّه تحدث مع رجل أعمال عراقي 


أسلحة الخداع الشامل 


كان متواجداً بالقرب من مسرح الحدثء حيث حدّر الأمريكيين بأن لا تخدعهم 
الصور التي كانوا يرونها. 

«الكثير من الناس غاضبون من أمريكا», قال رجل الأعمال. «أنظر كم من 
الناس قتلوا: اليوم زايت بِعَهّن الئاس يحطمون هذا النضبء لكن كان هناك 
أناس آخرون - رجال ونساء -. وقفوا هناك وقالوا بالعربية: تسقط أمريكا, 
تسيفظ يوكن: لذلك هذه انشت يخالة سسظة "7 

إن الصور البصرية؛ بالطبع, هي أكثر ما سيتذكره الناس. معظم 
الأمريكيين بما في ذلك ال300 ألف جندي الذين خاطروا بحياتهم بإخلاص 
وصدق اعتقدوا بأنّ «عملية تحرير العراق» كانت قضية نبيلة وأنّهم كانوا 
يساعدون على جعل العالم مكاناً أفضل وأكثر أماناً لبم ولن يحبون. لكن 
الأمر يستدعي طرح السؤال فيما إذا كان إسقاط تمثال صدام قد حدث 
بشكل تلقائي كما أريد له أن يبدو. إذا بدا هذا المشهد وكأنه أشبه بصورة 
مثالية متقنة الصنع: فربما كان هناك سبب. خذ. على سبيل المثال, الملاحظات 
التي أبداها مستشار العلاقات العامة جون دبليى ريندون - الذي عمل على 
نطاق واسع على المشاريع ذات العلاقة بالعراق أثناء العقد الماضي نيابة عن 
زيائن من ضمنهم وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية - في 29 
فبراير/شباط 1996 أمام جمهور الطلبة العسكريين في أكاديمية القوات 
الجوية الأمريكية. 

«أنا لست متخصصاً إستراتيجيا في الأمن القومي أو خبير تكتيك 
عسكري»» قال ريندون. «أنا سياسي, وشخص يستعمل الاتصال والعلاقات 
العامة لتحفقيق :السناسة:الفامة اق اهداف النشاسة الكارحية: ف الفققة: 
أنا محارب معلوماتي ومدير فهم وإدراك»”7. وقد ذكر طلاب أكاديمية القوات 
الجوية أنه عندما دخلت القوّات المنتصرة إلى مدينة الكويت فى نهاية حرب 
الخليج الأولي» استُقبلت بالترحيب من مئات الكويتيين الذين يلوّحون بالأعلام 
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الأمريكية الصغيرة. المشهد, الذي شم على شاشات التلفزيون في مختلف 
أنحاء العالم» أوصل الرسالة التي تفيد بأن جنود المارينز تم الترحيب بهم في 
الكويت كأبطال محررين. 

«هل توقفت لحظة لتتساءل», سأل ريندون؛ «كيف استطاع سكان مدينة 
الكويت. بعد أن وقعوا رهينة الاحتلال لسبعة أشهر طويلة ومؤلة؛ أن يحصلوا 
على الأعلام الأمريكية اليدوية الصغيرة. وغيرها من أعلام الدول الأخرى 
المشاركة فى التحالف؟» ثم توقف عن الكلام للتأثير. «حسناًء أنت تعرف 
الجواب الآن. إذنء تلك كانت إحدى وظائفي»”*. 

بالطبع؛ ليست لدينا وسيلة لمعرفة ما إذا كان ريندون أو أيّ اختصاصي 
آخر فى العلاقات العامة قد ساعد في الحصول على التأثير المطلوب من 
إسقاط تمثال صدام حسين أو غير ذلك من الصور المعيّنة الأخرى التي 
شاهدها الرأي العام أثناء الحرب على العراق. شركات العلاقات العامة 
تقوم, في أغلب الأحيان, بإنجاز أعمالها خلف الكواليس, وريندون - الذي 
وقعت معه وزارة الدفاع الأمريكية اتفاقية جديدة في فبراير/رشباط 2000 - 
كان كتوماً جد حول الحديث عن عمله علناً. لكن وصفه لنفسه ك«مدير فهم 
وإدراك» يعكس لغة مخططي وزارة الدفاع الأمريكية» التي تُعرّف «إدارة 
الفهم والإدراك» باعتبارها «أعمالا تهدف لإيصال و(أو) إنكار معلومات 
ومؤشرات مختارة إلى المشاهدين الأجانب للتأثير على عواطفهم: دوافعهم, 
وموضوعية تفكيرهم... وبطرق مختلفة. تدمج إدارة الفهم والإدراك بين 
تحريف الحقيقة؛ أمن العمليات: السرية, والتضليلء و[العمليات النفسية]»!©. 

التناقض فى الحرب الأمريكية على العراقء على أية حالء أظهر أنّ إدارة 
الفهم والإدراك كانت ناجحة أكثر بكثير فى «التأثير» على «العواطف, 
الدوافع, والتفكير الموضوعي» للشعب الأمريكي بدلاً من نجاحها في الوصول 
إلى «المشاهدون الأجانب». عندما نشاهد صور الكويتيين الذين يلوّحون 
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اسلحة الخداع الشامل 


بالأعلام الأمريكية أو العراقيين الذين يهتفون فرحا أثناء قيام جنود المارينز 
بإسقاط تمثال صدام حسينء يجب أن يفهم بأنّ هذه الصور تستهدف 
المشاهدين الأمريكيين بنفس المقدارء إن لم يكن أكثر, من استهداف مواطني 
الكويك او العزاى: أكناء ووضطلية تكوئق العراف»: كذليت القوة"القسكرة 
الأمريكية على الجيش العراقي بسهولة, لكن في المعركة الحاسمة السيطرة 
على القلوب والعقول فى أنحاء العالم, خسرت أمريكا خسارة فادحة. في 18 
ماوق اذان 2063 تكنو سشترك اماف سو للكاين والصتحاقة» التنقطلاعا 
للرأي يُظهر أين يقف الرأي العام العالمي بعد شن الحرب على العراق. 
الإحصائيات والمؤشرات المقلقة بدأت بالظهور حتى في البلدان التي كانت 
تعتبر حليفة لأمريكا منذ مدة طويلة. منذ بداية عام 2002, تدنت النسبة المئوية 
للفرنسيين الذين يحملون وجهة نظر مؤيدة للولايات المتّحدة من 63 إلى 13. في 
إيطاليا هبطت النسبة المثوية من 70 إلى 34؛ في روسيا من 61 إلى 28؛ في 
تركيا من 30 إلى 12. حتى فى إنجلتراء 48 بالمائة من السكان فقط يحملون 
وجهة نظر مسائدة للولايات المتّحدة, بالمقارنة مع نسبة 75 بالمائة في السنة 
الشاروة29, 

في العراق نفسه. علاوة على ذلك أصبح واضحا بعد أيام من إسقاط تمثال 
صدام حسين, أنه بالرغم من أن الشعب العراقي رحب بشدة بسقوط 
الدكتاتور, إلا أنه لم يكن متلهفا لإلقاء باقات الورود على الجنود الأمريكيين 
كما أوحى بذلك المشهد المنقول من ساحة الفردوس. فى مدينة النجف 
المقدّسة, اغتال حشد غاضب من الناس رجل دين مسلم عرف بعلاقته الودية 
”'". في الناصرية؛ تجمّع حوالي 20 ألف شخص للتعبير عن 
معارضتهم للوجود العسكري الأمريكي, وذلك في 15 أبريل/نيسان, بعد ستّة 
أيام فقط من إسقاط تمثال صدام. «نعم للحرية؛ نعم للإسلام», هتفوا. «لا 
لأمريكاء لا لصدام»”'". كما هتف متظاهرون في مسيرات أخرى «لاء لا 
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للجلبي» معبرين عن معارضتهم لأحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي 
الذي تدعمه الولايات المتحدة””'". مجلة نيوزويك أجرت مقابلة مع ضابط 
أمريكي برتية عالية حيث قال بأنّه ذهل حين بدأ بالتحدث مع العراقيين. حتى 
السكان المحليين المعارضين لصدام؛ حول مصداقية الجلبي. «من المدهش أن 
يكون لديه هكذا مستوى ضعيف من الدعم». قال الضابط. «أخشى أننا 
اانا الأكقاب 4 

الحقيقة ضائعة. بالطبع» خصوصاً إثر حرب, وهذه التطوّرات لا تشير 
بالخترورة إلى أن نذن الكاركة تلو فى الأقق حيرة تحاول الولايات التّحدة 
التغلب على التوثّر الناجم عن احتلال العراق عسكرياً والتصرف كمحرر 
لذلك البلد. وتلك المؤشرات. على أية حال؛ تشير إلى أنّ الحالة معقدة أكثر 
بكثير مما توحي به صور النصر التي بدت ملهمة على شاشات التلفزيون 
الأمريكي. لذلك, من المهم أن نسأل أنفسنا ما الذي يكمن وراء تلك الصور, 
كيف تم تكوينهاء وما الذي قد تخفيه. 
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1. تسويق الصنف الأمريكي 


إثر البجمات الإرهابية التي حدثت في 11 سبتمبر/أيلول 2001, أحسَ 
الأمريكيون بالرعي والضيي والدهقية الامة. داكا متدفش من وهود نكل 
سوه الفهع هذا حول طبيعة بلأدثا هما يجعل الثاين يكرهوتنا»: قال الريسن 
بوش. «يجب أن نقوم بعمل أفضل لشرح قضيتنا»”''. عضو الكونجرس توم 
لانتوس كافح لفهم لماذا «ينرٌ سم الحقد الأبيض» من بلدان مثل أندونيسيا 
وزاكسكاق: وهم دذولتان شاعدتاهيا كثيرا مق أ نالتا استفلا لما , 
غضى الكونجرس من إلينوين هنري هايد تساعل لاذا «تصف الصحافة 
الشعبية فيما وراء البحار. ومن ضمنها في أغلب الأحيان وسائل الإعلام 
الملوكة مخ قيل السكويمناك, الولانات الكهذة يومما عقوة شدردة 1 . 

بعد الاعتقاد أن الجواب يكمن ق مزيد من «الدبلوماسية العامة» (تعبير 
حكومي يعني «العلاقات العامة»)”” تبنّى لانتوس وهايد قرار الكونجرس رقم 


اسلحة الخداع الشامل 


9, المعروف أيضاً باسم «قانون تعزيز الحرية لعام 2002»: والذي طالب 
وزير الخارجية الأمريكي «بجعل الدبلوماسية العامة جزءاً لا يتجزا من 
تخطيط وتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية» ويضرورة تأسيس «برامج 
دعائية وإعلامية متفوقة مع القدرة على نشرها وتوزيعها بمختلف الوسائل, 
بما في ذلك الأقمار الإصطناعية؛ الإنترنت؛ وغير ذلك من الوسائل, وبحيث 
تضق "لك 'البراتك القدزة على تمويل: وإتتاع الستجيلاك: الصوية 
وتسجيلات الفيديو ونشرات الإنترنت ويثها إلى وكالات الأنباء الأجنبية». 
وذلك بالإضافة إلى تبني ودعم اتفاقيات التبادل: الثقافي وبرامج تدريب 
المتمقيي الأخافئ وقد خصص القانون مله 135 ملوون دولان لبت برام 
تلفزيونية تدعم أمريكا وتكون موجهة نحو الشرق الأوسط”. 

يعض التضائ القدمة لإدازة برش هانت من حال لزالي» ركس شرع 
«ويبير ساندويك حول العالم», وهي إحدى أكبر شركات العلاقات العامة في 
العالم”". اقترح ليزلي أن تتبنّى الولايات المتّحدة نسخة العلاقات العامة مما 
سمي «مذهب باول» الذي يقول باستعمال «القوة الساحقة» كإستراتيجية في 
علاقاتها: «يجب عدم استثناء أي وسيلة»؛ قال ليزلي. «أذاعت محطة سي إن 
إن مؤخراً تحقيقاً حول لعبة فيديو مؤيدة لبن لادن حازت على شعبية واسعة 
في العديد من البلدان الإسلامية. وسواء اعتمدنا على ألعاب الفيديو الخاصة 
بناء أو استعملنا الإعلانات التجارية: الإنترنت, أو الملصقات أو الكراريس 
والنشرات - سم ما شئت, كل أسلوب تكتيكي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار 
إذا كان يساعد على إيصال الرسالة المناسبة إلى الأهداف الصحيحة بطريقة 
ضيف باتسداقية:. إذ] أقننَا بطك الأنياد» وذ "الترمكا باستعمال القوة 
الساحقة مع امتلاك الأهداف والغايات الواضحة: إذا كان لدينا تخطيط 
مركزي وتسلسل قياديء إذا وضعنا يدنا على أفضل العقول المبدعة هنا وفي 
الخارجء إذا أظهرنا الرغبة باستخدام الأصوات والوسائل الإبداعية والأبحاث 
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الالتطة: إذا آنا اعت اث وسالة امريكا ستكون مسدوعةي2, 

بعد عشر أيام من 11 سبتمبر/أيلول» ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال 
بِأنْ الولايات المتّحدة شرعت فى إطلاق حملتين إعلانيتين منفصلتين. الحملة 
الأولى؛ التي تتضمن تصويراً للسيدة الأولى لورا بوش. قصد منها تقوية 
الروح المعنوية المحلية من خلال التأكيد بأن الحياة تستمرٌ كما كانت قبل 
البجمات. الحملة الثانية» التي ورّعت على الشبكات من خلال «مجلس 
الإعلان». ركزت على إبراز الفكرة التي تقول إن الولايات المتّحدة أمة 
مسنامحة غرقنا حية. أن الناس من الخلفاك العرشة والدينية الحقنة 
يعيشون معآ سلق 7 

أثناء الفترة بين 9/11 وبداية الحرب فى أفغانستان. أسست الولايات 
المتّحدة مكاتب اتصال «للردّ الفوري» في واشنطن ولندن وإسلام آباد في 
الباكستان. مع تعيين مسؤولين كبار من الإدارة في تلك المكاتب مهمتهم 
التحدث بانتظام مع وسائل الإعلام العربية. صحيفة الوول ستريت جورنال 
ذكرت أن «المسؤولين الأمريكيين بذلوا جهوداً لإقناع المحرّرين والمذيعين 
المحليين في منطقتي جنوب أسيا والشرق الأوسط بنشر وبث التحقيقات 
والأخبار التي تهدف إلى تسكين وتهدئة المشاعر المعادية لأمريكا وكسب 
التأييد للعمل العسكري. والأخبار التي طُلب نشرها تتضمن عرض والتأكيد 
على آهمية المسلمين في الحياة الأمريكية بالإضافة إلى نشر التقارير والأخبار 
التي تُشدد على الدليل الذي يربط السيد بن لادن بالبجمات». كما أن تلك 
الحيود تمن أيضا «إزسال القؤات اللازمة لتصعيد العمليات التفسنة: اق 
"الحرب القنية" ذاكل اقعاضيذان, وسكون كلك القوات مجوزة محية 
تستطيع بث الرسائل الإذاعية وتوزيع النشرات والإعلانات المطبوعة بهدف بث 
الفرقة في صفوف ميليشيا طالبان والتشجيع على انتفاضة شعبية واسعة 
النطاق خف ظالباووة. 
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في ذلك الشهر نفسه. عيّنت المديرة السابقة في مجال شركات الإعلان 
شارلوت بيرز مسؤولة فى وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامّة. ضمن 
صناعة الإعلان» 5ُعتبر بيرز شخصية أسطورية وهي معروفة باسم «ملكة 
ماديسن أفنيو».”''" وقبل تقاعدها عام 2000, كانت قد احتلت منصب المدير 
التنفيذي والرئيس فى اثنتين من بين أكبر عشر وكالات إعلانية فى العالم, 
وهما «جي. والتر تومسن» و«أوغيلفي أند ماذير». صحيفة نيويورك تايمز 
قالت أن بيرز كانت «تخطط لإطلاق حملة تلفزيونية وإعلانية في محاولة للتأثير 
على الرأي العام الإسلامي؛ ويمكن لأحد أجزاء الحملة أن يتضمن عرضاً 
لشاهير أمريكاء بما في ذلك نجوم الألعاب الرياضية: بالإضافة إلى رسالة 
أكثر عاطفية».''"' وفى مقابلة مع مجلة أدفرتايزنغ إيج» قالت بيرز إن 
الدبلوماسية العامة «ذراع حيوي جديد ف جهود مكافحة الإرهاب مع مرور 
الوقت. فجأة. وجدنا أنفسنا في هذا الوضع الذي يتطلب إعادة تعريف 
أمريكاء ليس فقط بالنسبة لأنفسنا ونحن تحت وقع هذا النوع من البجمات, 
بل أيضا بالنسبة للعالم الخارجي»!92. 

وقد ذكرت مجلة أدفرتايزنغ إيج أنْ بيرز كانت تنشد المساعدة على تطوير 
حملتها من «مجلس الإعلان». وهو منظمة لا ربحية تجمع بين الحكومة., 
أجهزة الإعلام. جهات الدعم والرعاية. وصناعة الإعلان. ومجلس الإعلان 
الذي كان يُعرف أصلاً باسم «مجلس الإعلان الحر, بي» بعد القصف الياباني 
لبيرل هاريورء ابتكر الحملات الدعائية التي تشجّع الناس فى الولايات 
المتّحدة على الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واتتتسمال الزمقة 
البريدية والمشاركة في إحصاء السكان والانضمام إلى الحرس الوطني وقوات 
الاحتياط. وقد ابتدع وقدّم رموزا مآلوفة فى الوعي الأمريكي بما فى ذلك الدب 
«سموكي». كلب الجريمة «ماكغروف». ودمى اختبار الحوادث والتحطم: كما 
اناف شبعارات' ياززة:' إن هفرداتنا' من: ضبفتها «الأصرفاء لا يتركوة 
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أصدقاءهم يقودون مخمورين» وشعار صندوق تمويل كلية الزنوج «العقل 
محدودة. وفيما يتعلق بتعاونه مع بيرزء قالت مجلة أدفرتايزنغ إيج إن «مجلس 
الأغلايه اختؤل :رسالكها إل فكرة اسكراتئيهية واهدة الحريي ”7 

محطة «صوت أمريكا» زادت بشكل مثير موادها المذاعة بالعريية: الدارية, 
البشتية» الفارسية, والأوردية.*”" لكنها كانت تعانى صعوبات جمة في 
الوصول إلى الفثات. الحاسمة من 'السكاق العرب والسلمين. فى الشرق 
الأوسط. «ليس لديا تقريباً جمهون من القنباب كحت سن 35 قن العالم 
العربي ونحن قلقون من أن... هذا القطاع المهم من السكان لديه ريبة وشكوك 
هائلة حول الولايات المتّحدة», قال مارك ناثانسون الناطق باسم «مجلس 
المحافظين», وهو البيئة التي تشرف على عمليات البث الإذاعي الدولي العام 
في الولايات المتحدة 117 

منذ البداية تقريباًء في الحقيقة حتى قبل أن تبدأ القنابل بالسقوط على 
أفغانستان, بدا أن البجوم الدعائي الأمريكي الخاطف مقدّر له الفشل في 
العالم الإسلامي: لنفس الأسباب تقريبا التي جعلت مذهب باول القائل 
باستخدام «القوة الساحقة» ناجحاً جداً كإستراتيجية عسكرية. فالقصف قد 
ينجح في تحطيم أو بعثرة جنود العدو, لكن قصف الخطابات يمكن أن يزعج 
ويهين كراماتهم ومعنوياتهم. «لا يمكن لأي مقدار من الإدارة والجهود 
الإعلامية أن تؤثر فى هذا الواقع إذا لم تبصر أمريكا - وف الحقيقة تعمل 
على - إيجاد الطرق المناسبة لحلّ بعض النزاعات المتستعصية التي تغذي 
التعصب ومشاعر العداء لأمريكا في كافة أنحاء الدول العربية والإسلامية», 
قال ليي ماكنايت» مدير مركز إدوارد آر. مورو في كلية فليتشير للقانون 
والدبلوماسية في جامعة تافتس. «لا يمكننا إقناع أحد بأننا على حق إذا لم 
نفهم وجهة نظرهم»»؛ قال ماكنايت ©" 
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على النقيض مما يبدو أن هنري هايد والرئيس بوش يؤمنان به. لا شيء 
جديد فى الفكرة القائلة أن التسويق الأفضل سيساعد على تحسين صورة 
الولايات المتّحدة فى «البلدان التي تكرهنا». هذه الفكرة جرّبت في الماضيء 
وقد فشلت فشلاً ذريعاًء وذلك للأسباب العديدة نفسها التي مُسبّب فشلها 
عالنا : تخلآن” الصف الآخير من القة العشروة + ومؤهوا اهما كنا 
سنتبيّن بعد قليل حين ندقق أكثر في تراث وتجربة شارلوت بيرز - اصطدمت 
المخاولات لتسويق الولايات. المكحدة باعتيارها دعلامة حرية» مع الميل 
الأمريكي للكلام بدلاً من الاستماع, بالإضافة إلى الدعم الأمريكي لأنظمة غير 
ديموقراطية أهدافها السياسية تتناقض مع مبادئ أمريكا المنصوص عليها في 
الدستون 
كان ذلك في الماضي , وهذا هوا لحاضر 

شئّت الولايات المتحدة في البداية حملة دعائية شاملة في الشرق الأوسط في 
عهد إدارتي ترومان وآيزنهاورء حين كانت الولايات المتّحدة تُكتّف جهودها 
لدمج المنطقة في التحالف الدولي المضاد للاتحاد السوفيتي. وبالإضافة إلى 
إبقاء السيطرة الغربية على مصادر النفط, شعر المخططون الأمريكيون بالقلق 
من تصاعد مد القومية العربية المتمثل نظام جمال عبد الناضر فى مضر 
وبالتعاطف الذي يبديه العرب نحو الدول المتحررة حديثا من الاستعمار, وهي 
دول تؤيد في معظهما الاتحاد السوفييتي - وهذا التعاطف يغذي مشاعر 
العنااء للعرب ويتقاوبة إسرافيل. 

«أرشيف الأآمن القومي». وهي مؤسسة لا ريحية تنشر الوثائق الحكومية 
الأمريكية المصدّفة ضمن الوثائق المرفوع عنها السرية. جمعت «كتابا 
إلكترونياً موجزا». حرّرته محللة أرشيف الأمن القومي جويس باتلء وقد 
احتوى على تفاصيل العديد من النشاطات الدعائية الأمريكية المبكرة في 
الكترق الأوسظ انتداء هرق اللكمستيتاتك وتقريرها الذكؤق مسرن تقا بين 
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محاولات التأثير على الرأي العام العربي باستعمال مختلف الطرق بما في 
ذلك الكتبء الأفلام, الأفلام الإخبارية؛ الكتيبات الدعائية, المللصقات, المجلات, 
الراديوء الموسيقى, المدارسء المكتبات العامة, الاتصال الشخصي المتبادل 
والنداءات الدينية.'”'' يقول تقرير لمجلس الأمن القومي الأمريكي عام 1952 إِنْ 
برامج المساعدات يجب أن تُصمّم لإنجاز الأهداف «النفسية». قدمت الولايات 
المتحدة تمويلاً سرياً للعديد من المجلات فى إيران والعراق. وسيطرت على 
ممترياكيا ووستة فيا موادا معافنة يكدة ويشكل .مناشر للأكفاد 
السوفييتي».*" فى إيران» خططت السفارة الأمريكية لنشر الكتب حول 
التاريخ المعاصر والفلسفة السياسية والقصص الخيالية, مع التشديد على 
نشر تلك الكتب بحيث «تحمل تلك المنشورات اسم الناشر وليس لها أية صلة 
واضحة بالسفارة».”'' تم الاتصال بوالت ديزني لمعرفة ما إذا كان مستعداً, 
«كواجب وطني الاهتمام بإعداد فيلم يمكن أن يستعمل للدفاع عن 
الديمقراطية».”* حتى أن موظفي السفارة فى العراق باشروا بكتابة سيناريو 
فيلم الرسوم المتحركة الخاصة بهم ويطك دي عفيف تنكل الاقساد 
السوفيتي) يهدّد الإنسان البدائي.”'© بعض الملصقات التي نشرتها دائرة 
الشدجات الملؤماقة الأمريكية اطوزاك مختزيراً شيرهاً الخير» ذيله على شتكل 
شعار المطرقة والمنجل الشيوعي !2 

حتى فى الخمسينات, واجهت جهود الدعاية الأمريكية مشاكل ناجمة عن 
تناقضاتها الخاصة. في المملكة العربية السعودية, لاحظ السفير الأمريكي أن 
هراد الدهاية الأتريكية كاتس محمل ادها حزدوها هق حيك الخرويع 
والتشجيع على قيام حكومة ديمقراطية من ناحية» ومن ناحية أخرى إبراز 
أخطار الشيوعية على الآخرين». على أية حال: باعتبار أن نظام الحكم في 
المملكة العربية السعودية هو نظام ملكيء فلا يمكن لأحد أن يتوقع أن ترحب 
حكومتهنا بالجزء الأول من الدعاية».” وقد نصحت السفارة بعدم استفزاز 
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السعودية. وذلك من أجل الحصول على التعاون السعودي عالمياً ودحماية 
الاستامارات النفطية الامريكيةع © وف البلدان الأخرض ايضاء تناقضت 
الجهود الأمريكية الرامية إلى الترويج للديمقراطية مع علاقات الحكومة 
الأمريكية بالأنظمة القمعية. 

في بعض الأحيان. ساعد الدعم الأمريكي لجهود الدعاية المضادة للشيوعية 
في الواقع على تغذية المشاعر المعادية لإسرائيل ولأمريكا حيث أرادت الأنظمة 
الاستبدادية في المنطقة استغلال تلك الدعاية لأغراضها الدعائية الخاصة. في 
العراق تمت انريكا: كركاتما مهانا الشيوعةة ركد على الدارسش 
والجامعات. وقد ساعدت دائرة الخدمات المعلوماتية الأمريكية النظام العراقي 
القائم انذاك على نشر رسالة معادية للشيوعية عبر الزعم بوجود «صلات بين 
الشيوعية والصهيونية»: وهو أمر يعكس «شعور المدير العام للدعاية بأنَ هذا 
الأشلوب هو الأفضل لواجهة الشيوعر ”7 وقد لاتحت مذكرة صادرة عن 
سفارة الولايات المتحدة فى بغدادء على أية حالء أنه باعتبار أن «دعم 
الصهيونية مرتبط أيضاً فى أذهان الناس بالولايات المتّحدة فيمكن لبذه الحملة 
أن تخلق موقفاً أشبه بنوع من 'الطاعون المتوازن الذي يصيب الجانبين' 
ويمكق أن فكي ف نفس الوقت هذا مكزايد! ند الوؤلايات التحري: "0 نفس 
الطلاب المعادون للشيوعية عقيدة حزب البعث القومية العربية بين ضبَّاط 
الجيش» الذين أصبحوا فيما بعد نواة الحزب السياسي المهيمن على البلاد 
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كحت قياذة داج حسين 

التناقض بين الخطاب والواقع ظلّ نمطا سائدا خلال العقود اللاحقة من 
تاريخ التدخل الأمريكي فى الشرق الأوسط: شاه إيران وصل إلى السلطة عام 
3 تحن دهت وكالة الخايرات"الركدية اتقلايا (طاح محف مصدق: 
الرئيس المنتخب ديموقراطياً والذي أراد تأميم النفط الإيراني © في 
البسعناة: اماو حيس كارتر جعديد الدراء أقريكا يكدوق الإتسا نر واذان 


22 


تسويق الصنف الأمريكي 


الانتهاكات السوفيتية لتلك الحقوقء وأبقىء فى الوقت نفسه. على الدعم 
الأمريكي لشاه إيران» على الرغم من سجل الشاه الحافل فيما يتعلق بانتهاك 
حقوق الإنسان. فى الحقيقة؛ تسارعت وتزايدت قى عهد إدارة كارتر مبيعات 
الأسلحة الأمريكية إلى إيران» وقد أعاد كارتر تأكيد ثقته الشخصية بالشاه 
من خلال الزيارات الرسمية وإطراء إيران علناً باعتبارها «جزيرة استقرار في 
إحدى أكثر مناطق العالم اضطراباً» ووصفه للشاه بأنه الزعيم العظيم الذي 
كسب «احترام وإعجاب وحب» شعبه.””” وكما ذكرت منظمة العفو الدولية في 
ذلك الوقت, احتلت إيران فى عهد الشاه «المرتبة العليا في العالم من حيث 
تنفيذ عقوية الإعدامء مع عدم وجود نظام صحيع فى المحاكم المدئية وتاريخ 
طويل من عمليات التعذيب التي لا تصدق. لا يوجد بلد فى العالم له سجل 
أسوا من سسجل إنزان فى لال لقوق الاو 50 

العسكرة والفساد ووحشيّة نَظاعَ الثناه أدّت جميعاً إلى قيام ثورة إسلامية 
مسلحة جذرية فى عدائها لأمريكا. وحين استولى طلاب إيرانيون على سفارة 
الولايات المتحدة واحتجزوا 52 رهينة من موظفي السفارة لأكثر من عام من 
الذمن كان رن الفعل فى الولايات التحدة مكير ا اجمطات التاقزيون والصحف 
ركزت على مسرحية «احتجاز أمريكا كرهينة». شعار «اضرب إيران بالقنبلة 
النوويةه ظهر غلى القنضان ولاضقات رجاج السيارات: ووضيع الناس 
0 سكراء مرا عن الدعم الرمزي للرهائن. آية الله الخميني» زعيم 

يران الإسلامي, شُوّهت سمعته في الصحافة الشعبية» تقريباً بنفس الطريقة 
0 سمعة صَدام حسين فى التسعيتيات. ثم كما فو حاصل 
الآن: :اهن السياسيوق الأمريكيون والصحافة تسيانا مدمشا للثارية:وإذا 
كان مصدر معلوماتك الوحيد هو محطات التلفزة الأمريكية فستنزلق إلى 
الاعتقاد بأنّ معاناة الرهائن كانت أسوا شيء حدث على الإطلاق لأي إنسان 
في إيران وأن الحكومة الأمريكية كان لديها تاريخ طويل ونبيل من التصرف 
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النموذجي فى الشرق الأوسط. وفى الحقيقة؛ ذلك بالضبط ما يعتقده الكثير 
من الأمريكيين إلى يومنا هذا. 

بعد عدة عقود من إعلان ولادة الشيوعية؛ أ كل الشرورء بدأت الولايات 
المتّحدة فى الثمانينات بالتعامل مع جيش صدام حسين البائل المجهز بأسلحة 
سوفيتية كحاجز صد في وجه أصولية إيران الإسلامية. هزم رونالد ريغان 
جيمي كارتر في حملة 1980 الرئاسية ودعم العراق عندما حاول السيطرة 
على شط العرب على رأس الخليج الفارسيء وهو قناة مهمة للصادرات 
النفطية بالنسبة لكلا البلدين.”'” نتيجة الحرب العراقية-الإيرانية؛ التي امتدت 
من 1980 إلى 1988, كانت سقوط مليون قتيل تقريباً وضرر اقتصادي هائل 
وقع على كلا البلدين. حين بدا وكأن إيران على وشك كسب الحربء قرر 
ريغان تجهيز جيش صدام سر وتزويده بمعلومات استخباراتية عسكرية 
تكتيكية» بالإضافة إلى التكنولوجيا التي استخدمها العراق لإنتاج المواد 
الكيميائية والأسلحة البيولوجية.!62© 

بالرغم من أن عدداً هائلاً من الكلمات كتب عن العراق منذ صيف 1992, إلا 
أنك تستطيع أن تبحث بجد واجتهاد وستجد القليل جداً من الإشارات 
الراهنة في السيل الإعلامي المتدفق إلى الأفكار والتصريحات التي أدلى بها 
صانعو السياسة ورجال الإعلام الأمريكيون حول العراق في الثمانينات أثناء 
احتدام الحرب العراقية الإيرانية. في 30 ديسمب ر/كانون الأول 2002,. شكل 
تحقيق كتبه مراسل الواشنطن بوست مايكل دويس أحد الاستثناءات النادرة. 
راجع دويس آلاف الوثائق الحكومية المنشورة فلاحظ أن «المسؤولين 
الأمريكيين رأوا فى بغداد حصنا ضدّ الحركات الشيعية المتطرّفة وأن سقوط 
دول حليفة للولايات الأمريكية مثل الكويت, المملكة العربية السعودية؛ وحتى 
الأردن سيؤدي إلى إطلاق النسخة الشرق أوسطية من 'نظرية الدومينوا في 
جنوب شرق آسيا. كان ذلك كافياً لكي يتحوّل صدام حسين إلى شريك 
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إستراتيجي ولكي يُشير الدبلوماسيون الأمريكيون في بغداد بشكل دوري إلى 
القوات العراقية بمصطلح «الرجال الأخيار». وذلك بالمقارنة مع الإيرانيين, 
الذين صوّروا على أنهم «الرجال الأشرار»... إداراتا رونالد ريغان وجورج 
إتش. دبليو بوش سمحتا ببيع الكثير من المعدات المدنية والعسكرية للعراق. 
بما في ذلك المواد الكيميائية السامّة والجراثيم البيولوجية القاتلة, مثل الجمرة 
الشبيكة والطائ ني 30ت 

الدعم الأمريكي للعراق استمرٌء علاوة على ذلك» حتى بعد استلام وزير 
الخارجية الأمريكي جورج شولتز لتقرير استخباري من محلل وزارة 
الخارجية جوناثان تي. هاو يؤكد بأنّ القوّات العراقية كانت تلجأ «بشكل 
يومي تقريباً إلى استعمال» الأسلحة الكيميائية ضدّ الإيرانيين.*” لذلك كانت 
إدارة ريغان مسرورة من دور العراق في صد الحشود الإيرانية» وقد أوفد 
دونالد إتش. رمسفيلد إلى العراق عام 1983 كمبعوث خاص إلى الشرق 
الأرشظ جيه ضافع :ضام وتعهد بان الالارات#الكمدة تعفن دان الى فس 
بثروات العراق هو بمثابة البزيمة الاستراتيجية للغرب», وقال أنّ واشنطن 
كانت جاهزة لاستئناف العلاقات الديلوماسية الكاملة بن الللن.. 597 

سيكون من قبيل التبسيط الشديد القول أن إدارة ريغان لم تُبد أي قلق 
مطلقاً من استعمال صدام للأسلحة الكيميائية. بل هي أبدت قلقها من ذلك. 
وفيما يلي ما جاء في البيان الصحفي لوزارة الخارجية في 5 مارس/آذار 
4: 

تدين الولايات المتحدة بقوة الاستعمال الممنوع للأسلحة الكيميائية حيثما 
000 

بالطبع هذه إدانة شفوية لم تعن أبداً أن أيّ شيء سيّتخذ بشأنهاء مثل 
العقوبات أو التراجع عن سياسة أمريكا في دعم العراق. الناطق باسم وزارة 
الخارجية جون هيوزء الذي ألقى البيان» أضاف بأنّ الولايات المتّحدة «تجد 
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أن الرفض العنيد للنظام الإيراني الحالي للتراجع عن هدفه المعلن فى إزالة 
الحكومة الشرعية فى العراق المجاور يتناقض مع المعايير المقبولة للسلوك بين 
الأمم» 67 

بكلمات أخرىء حين ثبت أن صدام بدأ بتسميم الناس بالغاز بالفعل, 
اعثبرت حكومته «شرعية», ومحاولة إيران لإنجاز ما تسعى إدارة بوش 
الحالية إليه من حيث «تفيير النظام» اعتُبرت «متناقضة مع المعايير المقبولة 
للسلوك بين الأمم». 

اكات نتماظة خورف راسف الأبويسة الكسيةة: كل حاف 
بعض المسؤولين كانوا أقل قسوة على العراقيين», لاحظ تعليق الواشنطن 
بوست على البيان الصحفي لإدارة ريغان الصادر في 5 مارس/آذار. أضافت 
الواشتطن يوست إن استخدام العراقيين للغازات السامة «ليس مفاجتا»: 
وذلك نظراً لشراسة عدوهم الإيراني. بعد أيام قليلة» جاء في افتتاحية البوست 
أنه سيكون من قبيل «الاستبداد» أن «يُسمح لأحد الطرفين استخدام ما يشاء 
من الشبائحة الحرب وإتكاو ذاه على الظرف: الآكر: بخلول :فهانة لل السنةا 
مضت الولايات المتّحدة في طريقها وأقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع 
العراق وذلك للمرة الأولى منذ 1967. بشّرت الواشنطن بوست مسؤولي 
الإدارة الممالئين للعراق بالقول بأنْ واشنطن «قادمة على لعب دور إقليمي 
مفيد» فى الشرق الأوسط. وردًا على التقارير التي تقول إن العراق كان 
تواسل اكنال الأشلحة الكميائية لفت الضتحيفة الذكورة الأمر عائلة 
بأنّه سيكون «من باب الغرابة نوعا ما الاعتراف بكلّ الطرق التي ابتكرها 
الثاس لنازبببة الحتفة بيه مضه النفكن: كم إبدا «الكنورسن العلق شو 
استخدام طريقة معيّنة» 069 


في العام 1988, أظهرت التقارير أن صدام حسين استعمل الأسلحة 
الكيميائية ضدّ مواطنيه - الأكراد العراقيين في بلدة حلبجة. عدد من أعضاء 
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مجلس الشيوخ الأمريكي؛ من ضمتهم كليبورن بيل (ديمقراطي-رود آيلائد)» 
آل غور (ديمقراطي-تينيسي) وجيسي هيلمز (جمهوري-كارولاينا الشمالية)» 
قدموا مشروع قانون «منع أعمال الإبادة الجماعية لعام 1988», الذي طالب 
بفرض العقويات صَدَ العراق لاستعماله اللستمر للأسلحة الكيميائية 
ولانتهاكه لحقوق الإنسان الأخرى. مرّ القرار في مجلس الشيوخ بالإجماع, 
لكن البيت الأبيض الذي يقطنه ريغان بدأ حملة مضادة ونجح في وأد القانون 
بمساعدة حلفائه في مجلس النواب.”” وهنا تجدر الإشارة إلى الدور الذي 
لعبه أعضاء فى إدارة بوش الحالية في تعطيل ذلك التشريع. السفير السابق 
بيتر غالبرايث. الذي عمل كخبير فى شؤون العراق لدى مجلس الشيوخ, 
يتذكر أن «وزير الخارجية كولن باولء الذي كان أنذاك مستشار الأمن 
القومي. هو الذي رتّب لقرار رونالد ريغان بإعطاء صدام حسين الإذن 
بمهاجمة الأكراد بالغازات السامة. ديك تشيني, الذي كان عضواً جمهورياً 
بارزا في الكونجرس وأصبح الآن نائباً للرئيس وقائداً لصقور العراق في 
إدارة بوشء كان باستطاعته المساعدة فى تمرير قانون العقويات المذكور لكنه 
لم يفعل».”* فى خريف عام 1989/ قبل تسعة أشهر فقط من احتلال العراق 
للكويت, تجاوز بوش الذي كان رئيسا آنذاك اعتراضات المسؤولين في ثلاثة 
أجهزة حكومية مختلفة ووقع توجيهاً سريا جداً يطلب إقامة أوثق الروابط مع 
بغداد وفتح الطريق أمامها للحصول مساعدات جديدة بقيمة بليون دولهر 7) 
شكرا للذكريات 

كقاعدة عامة مستفادة من التاريخ. الضحايا يتذكرون لفترة أطول بكثير 
الظلم الذي لحق بهم من أولئك الذين تسببوا بمعاناتهم. إف. سكوت 
فيزجيرالد التقط هذه الفكرة بشكل رائع في كتابه «غاتسبي العظيم»: « كانا 
شخصين لا مباليين» توم وديزي», كتب. «حطما الأشياء والمخلوقات ثم 
تراجعا غائدين إلى اعواليما أو إلى عدم مبالاتهما الشديدة أ هما شابه من 


27 


اسلحة الخداع الشامل 


أمور تبقيهما معاً» وتركا للآخرين التخلّص من الفوضى التي تسببا بها». 

نفس الشيء يمكن أن يقال تقريباً حول أولئك المسؤولين عن الفصل 
الكارثي في مجال السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط. في 16 
مارس/آذار 2003, قبل أيام فقط من الاحتلال الأمريكي للعراق» ذكرت 
الواشنطن بوست أنّ الولايات المأحدة وفرنسا كانتا فى الثمانينات اللصدر 
الأساس «لكلّ عينات الجرائيم ... التي استُخدمت لتصنيع الأسلحة 
البتولوجية الى لايزال يُعتقد بانها مؤجودة ف 'ترسافة العراق: ودلك لبقا 
للمسؤولين الأمريكيين والدبلوماسيين الأجانب الذين راجعوا إعلان العراق 
الأخير عن أسلحته الذي قدّمه للأمم المتّحدة». بالطبع؛ الكشف عن هذه 
الحففة 'الخطيرة لدريات. من ا :من اولك السؤولن او التبلوماسيية 
أنفسهم. تقرير الإعلان عن أسلحة الحرب البيولوجية وقع في يد غاري بي. 
بيتس» وهو محام من هيوستن يمثّل جنوداً ممن شاركوا في حرب «عاصفة 
الصحراء». ويعاني موكلو بيتس من أعراض دمتلازمة حرب الخليج» ويُعتقد 
بأنّ مرضهم قد يكون ناجماً عن التعرّض للمواد الكيميائية أو الاسلحة 
التيولوقية الوحودة فترستانة الهة العراق: 

المسؤولون الحكوميون وشركات تصنيع المواد البيولوجية الحيوية التي 
زودت صدام بالجمرة الخبيثة وغيرها من العينات الجرثومية الأخرى أبدت 
القليل'جة الأحتف ببرطليوا التحصول:غليا لاغراضن التحك الشبروعة» كانت 
نانسي جي. وايسوكي. نائبة الرئيس للموارد البشرية والعلاقات العامة في 
ما يسمى «مجموعة الثقافة الأمريكية الطابع», وهو مركز للمصادر العلمية لا 
يتوخى الربح اللادي ويغمل كدار مقاصة لتخزين وتوزيع الكائنات الحيّة 
المجهرية والمنتجات الحيوية الأخرى. مفتش أسلحة أمريكي سابق أضاف بأنٌ 
الثمانينات «كانت وقتا أكثر براءة» - والحديث عن الاستعمال «البري»» ربما 
يناسب الفصل 4 المتعلّق بازدواجية الخطاب.!2) 
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عتدما سكل عن كلك القدرة لآير وذين الدقاع دوتالد رسفيلة شعفاً 
ملحوظا فى الذاكزة اثناء إحدص خلسات الأسماع فى 19 سيصير#ايلول 
2 سأل السيناتور الأمريكي رويرت بيرد رمسفيلد مباشرة؛ «هل ساعدت 
أمريكا الغراق في الحصول على حجر الاساس فى تصنيع الأسلحة 
البيولوهية أثناء المرى: العراقية الأبرانية؟» 

«بالتاكيد لاء حسب معرفتي», أجاب رمسفيلد. 

قرأ بيرد مقطعاً من نيوزويك احتوى على تفاصيل الدور الأمريكي فى تلك 
المسألة. 

«لم أسمع أبداً بأي شيء مما قرأت»»؛ رد رمسفيلد. «ليس لدي علم بذلك 
مطلقا: وأنا أشك قي 4 

بعد يومين» أعاد مراسل سي إن إن جيمي ماكنتاير طرح الموضوع ثانية. 
هذه المرة» كان بحوزته شريط فيديو فبدا وكأن رمسفيلد قد أسقط فى يده. بدأ 
ماكنتاير الحديث قائلاً «دعني أعود بك إلى الماضيء قبل حوالي 20 عامأ». ثم 
أضافء «أعتقد أن التاريخ كان 20 ديسمب ر/كانون الأول 1983. أنت كنت 
مجتمعاً بصدام حسين, أعتقد أن لدينا شريط فيديو عن ذلك الاجتماع. حدثنا 
عما جرى فى ذلك الاجتماع». 

تمن ابن حتصبات على ذاك الشريظ و ود رمسفيلد» واضاف سق التلفزيوق 
العراقي؟». 

«استخرجناه من مكتبة السي إن إن», أجاب ماكنتاير. 

«أرى ذلك»؛ قال رمسفيلد. «أليس ذلك مثيراً للاهتمام. كنت هناك». وتحت 
مزيد من الضغطء فجأة استطاع رمسفيلد تذكر بعض التفاصيلء قال؛ «أنا 
حدرته يشان استعمال الأسلحة الكيميائية» قي واقع الامر». ©" ليس هناك 
أي سجل لذلك التحذير فى أي وثيقة رسمية أو مرجع آخر حول سفرة 
وتسقلك (كه) 
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لسوء الحظه أولتك الذين لا يستطيعون تذكر الماضي يميلون إلى تكراره, 
وهذا يفسّر لماذا يواصل المسؤولون الأمريكيون تكرار إستراتيجيات دعاية 
الخمسينات: فيذلا من تفدين طريقة تعاملنا هم الثان في الشترق الأوسط فى 
الحقيقة, لايزال هؤلاء المسؤولين يحلمون بتصحيح صورتهم من خلال بعض 
الحملات التسويقية الجديدة المعدّة في مطابخ هوليود أو فى ماديسن آفنيو. 
أمريكا بيرز 

أثناء إعلانه عن تعيين شارلوت بيرز مسؤولة عن تصحيح صورة أمريكا 
التي تُعتبر «الشيطان الأكبر» في العالم الإسلامي؛ أوضح وزير الخارجية 
كولن باول بأن ذلك التعيين يأتي «كمحاولة للانتقال من مجرد تسويق 
الؤلانات امتحنة إل إبر ا الصف الكامن للسداسةالكارجرة» *” حققت 
بيرز شهرتها فى القطاع الخاص من خلال تسويق أرز «أنكل بن» وصابون 
الشعر «هيد آند شولدر» قبل انتقالبا للعمل في بعض أبرز وكالات الإعلان في 
العالم.” باول قابلها سابقاً في التسعينيات حين كان كلاهما ضمن مجلس 
إدارة «جولف ستريم إيروسبيس». «احزر ما حصلء جعلتني أشتري أرز 
أنكل بن»؛ قال باول. ثم أضافء «لذلك لا عيب أبدأ في البحث عن الشخص 
الذي يعرف كيف يبيع الأشياء» ”*4) 

جلبت بيرز إلى وظيفتها الجديدة نفس الرؤى والمهارات التي استعملتها 
كمتخصصة في الإعلان التجاري. واحدة من أفكارها الأولية كانت العثور 
على «رياضي عظيم أو شخصية مشهورة أو مغني» لتسويق أمريكاء التي 
حددت مواصقاتها على أنها «صنف رائع».”” استعمالبا المتكرر للعبارة 
التسويقية «إبراز الصنف» يعكس سمعتها كاختصاصية في إدارة الأصناف 
التجارية, وهو الأمر الذي وصفته صحيفة الواشنطن بوست باعتباره «عملية 
تشبيه إيحائي تسعى إلى ربط منتج معيّن من إحدى الشركات بالخواص 
المرغوبة مثل الطعم أو النوعية». وكما أوضحت بيرز بنفسهاء «ستجد أن 
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الجانب المغري في كل صنف عظيم هو الأساس العاطفي لذلك الصنف» "6 

يُعتير الرياضيون المسلمون مرشّحين معتازين لإبراز مصداقية أمريكاء بعا 
فيهم محمد علي ونجم كرة السلة اللامع حكيم العجوان.''” أثناء الحرب على 
أفغانستان, أشرفت بيرز على تصميم الملصقات التي تروّج لبرنامج «جائزة 
العدالة» الذي يعرض ملايين الدولارات كجائزة لمن يقدم معلومات تؤدّي إلى 
اعتقال أسامة بن لادن. المبادرة الأخرىء التي سُميت «هلّ تستطيع امرأة 
التصدي للإرهاب؟», حاولت سرد «قصص النساء اللواتي تقدمن الصفوف 
وساعدن فى أسر الإرهابيين». كما أنها أشرفت أيضاً على ابتداع وتصميم 
منشون مبعياة المسلم فى امريكا»: الذي تُشر عن طريق موقع على شبكة الوب 
وطبع بالألوان على ورق مصقول وبلغات متعدّدة, وهو يُبرز التسامح 
والاحترام الذي يحظى به المسلمون في المجتمع الأمريكي.”””' وحين بزغ قمر 
جديد معلناً بداية شهر رمضان في نوفمبر/تشرين الثاني 2001, جهّز 
المسؤولون الأمريكيون ملصقات «مساجد أمريكا», التي تحتوي على صور 
مشرقة للقبب والمآذن» وذلك لتوزيعها عبر العالم العربي. الرئيس بوش 
وسفراء دول الشرق الأوسط وآسيا استقبلوا المسلمين في بيوتهم على موائد 
الإفطار, أو كسر الصوم. وطبقا لما قاله أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجية, 
«تحن نثبت للعالم الإسلامي أنّ الأمريكيين ينظرون باحترام للمناسبات 
الدينية للمسلمين. كما يفعلون بالنسبة للمناسبات المسيحية واليهودية» '”*) 

هذه النشاطات؛ على أية حال. فعلت القليل لإقناع أكثرية المسلمين. الذين 
شعروا بأن الحرب فى أفغانستان تزعجهم أكثر بكثير مما يمكن للمصافحات 
أو الملصقات أن تمحوه. ومن دواعي السخرية أنه من بين جميع النشاطات 
العسكرية التي انخرطت فيها الولايات المتحدة خلال السنوات الخمسين 
الماضية؛ كانت الحرب في أفغانستان بالتأكيد إحدى أسهل الحروب التي 
يمكن الدفاع عن ظروف وآسيان شثها. إرهاب 9/11 استثار الولايات الشّحدة 
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إلى ما بعد النقطة التي تشعر فيها أي أمة قادرة على الردَ عسكريا بأنها 
مضطرة لتفعل ذلك. علاوة على ذلك نظام طالبان الذي حكم أفغانستان لم 
يوفر المأوى لأسامة بن لادن فقطء بل كان لديه سجل حافل بالوحشية بحيث 
أن شن الحرب لإسقاطه من السلطة سينقذ أرواحا أكثر من تلك التي يحتمل 
سقوطها في الحرب. على الرغم من ذلكء كانت ردة فعل غالبية العالم 
العلا بالتسنية تحب ميئنة على سو الغانوابتعراتيجية التواضبل الى 
أعلنت عنها بيرز لم تحاول حتى تبرير تلك الحرب. القضايا الأكثر إلحاحاً 
والتي تقلق الرأي العام في العالم العربي هي الدعم الأمريكي لإسرائيل, 
التأييد الأمريكي للأنظمة الاستبدادية كتلك الموجودة في بعض البلدان 
العربية» وسمعة أمريكا كقوة عظمى عدوانية. إستراتيجية بيرز القائمة على 
أساس إبراز حسنات الصنف أوحت بصورة مُرضية, لكنها تفادت كلياً جميع 
تلك القضايا الرئيسية: 

«حتى فى بريطانيا. حليف أمريكا الأكثر ولاء. تراجعت نسبة مؤيدي الحرب 
فيها من حوالي الثلاثة أرباع إلى الثلثين. وذلك بالرغم من النشاطات المتشعبة 
لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي قطع آلاف الأميال فى الأسابيع 
القليلة الماضية من أجل إقناع العالم بضرورة شن الحرب»: كما جاء في 
تقرير لصحيفة الإيكونوميست. «تقول بعض الاستطلاعات أن أريعة من بين 
كل عشرة مسلمين بريطانيين يعتقدون أن هجمات القاعدة مبررة بطريقة ما؛ 
وق التصقيقة صلرّع حفن متهم لقتال إلى جا طاليان قن فرسفاء تراتجعك 
نسبة مؤيدي الحرب من الثلثين إلى النصفء وفى كل من المانيا وإيطاليا يريد 
اكقزجن تصيفة السغان قبن البجوه علن اففافستان حت النهاية»: 

في الشرق الأوسط نفسه بالطبع كانت الأمور أسوأء حيث وجدت الولايات 
المتحدة أكباءلا تملك رصنير | مق الخقة ومعفها الاعتان علنة :ناديد 
أوروباء حيث كانت الآراء قد تغيّرت مؤخراً فقط, كان الرأي العام العربي 
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متصطلباً من البداية قى معارضته». قالت الايكوتوميسة. ولكن مرور الوقت 
أدّى إلى تطور غير ملحوظ ومقلق. عبء تقديم البرهان انتقل إلى الطرف 
المقابل: طلب من أمريكا أن تُثْبت باتها لاتنوي شن حرب ضدّ الإسلايه !؟) 
السهولة النسبية التي لاقتها القوات أمريكية في دحر الطالبان في ساحة 
المعركة لم تحدث فرقاً؛ في ساحة معركة الرأي العام العالمي» خسرت الولايات 
المتّحدة خسارة فادحة. 

في يناير/كانون الثاني 2002, قضت بيرز ثلاثة أيام في القاهرة وهي 
تتحدّث عن تخطي الخلافات كجزء من حملتها التي سمّتها «حوار مع 
الإسلام». على أية حال بدا وكأن لديها مشكلة صغيرة. وذلك فيما يتعلق 
باتحؤة الخاهن ون الانتها عو كسمن معاذلة :ذلك الحوان: والصيريوق الذين 
تكلموا معها انصرفوا وهم يهّون رؤوسهم», قالت صحيفة النيويورك تايمز, 
وأضافت الصحيفة أنهم انصرفوا «قائلين إن المسؤولين الأمريكيين لا يقدرون 
مدى شعور المسلمين بأنّ الولايات المتحدة تعتدي عليهم, أو مقدار المشاعر 
العميقة التي لديهم بسبب القضيّة الفلسطينيّة - أى حتى القيمة الخاصة 
للتاريث» '5تا 

«تقول الولايات المتّحدة بأنّ قرارات الأمم المتحدة يجب أن تطبق في كل 
مكان في العالم باستثناء إسرائيل. لماذا؟», سال المحرّر الصحفي المصري 
محمد عبد البادي. واشتكى من أنّ المسؤولين الأمريكيين يتجاهلونه عندما 
يثير هذه النقطة. «يقولون, "انس الماضي" دعنا نتحدّث عن اللحظة!... كل 
الخطب السياسية الأمريكية متشابهة», قال. «الآنسة بيرز عبرت عما يدور في 
نفسها مثل الرئيس بوش بكلّ طريقة محتملة. مهما حاولتَ جاهداً جعلهم 
قؤعون: الو يقودول 9 

في الحقيقة. ذكرت النيويورك تايمز أنّ «الحرب على أفغانستان تبدو وكأنها 
جعلت من أسامة بن لادن بطلاً شعبياً». وطبقاً لما قاله تاجر مصري تحدث 
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إلى صحيفة التايمزء «كل مسلم يقول "لا" للولايات المتحدة فهو بطل. كل يوم 
تفتح التلفزيون وترى الإسرائيليين الذين يقتلون الفلسطينيين بالأسلحة 
الأمركية:تفضن التظر عن مهاولات الولايات المتحدة الكخيرة لتعنين ضدن :ةا 
في العالم العربي, ما نراه بعيوننا أقوى بكثير». وحسب قول معلق سعودي, 
كل مشهد ين ماهد انض القلى فى اتفاستان يضلم كاداة لأثارة 
العداء ضد أمريكا. العالم الإسلامي بأكمله يراقب ذلك بمشاعر الصدمة 
والرعب». قال. وأضاف. «في أوساط الشبابء تنبت عداوات جديدة وهناك 
دعوات للانتقام. هذا خطر؛ هذا هو الجوّ الذي يخلق الإرهاب والتطرّف».”57) 

38 ابريلرنيسا :200 شهدت هرد انام الكرتحرين دوف اواك 
فبراير/شباط: أصدر معهد غالوب استطلاعه لرأي 10 آلاف شخص تقريباً 
في تسعة بلدان ذات أغلبية إسلامية, واستنتج» بهامش خطأ يتراوح بين اثنين 
وؤاخده أن كان ظلك البلذاق يحملوة: ارا تسلشة حول الولايات الضف 
قالت. «بعض نتائج الاستطلاع لم تكن مفاجئة فى بلد مثل إيران» لكن في 
الكويت. على سبيل المثال 2896 فقط من السكان كانت لديهم آراء إيجابية 
حول الولايات المتحدة. هذاء فى البلد الذي حرّرته الولايات المتّحدة وحلفاؤها 
قبل عقد من الزمن فقط. في المغرب. كان عدد الآراء الإيجابية 229 فقط؛ وفي 
العربية السعودية. أحد أقوى حلفاتنا في المنطقة, 189 فقط عبّروا عن آراء 
إيجابية حول الولايات المتحدة» ”5 

طلبت بيرز من الكونجرس مبلغ 595 مليون دولار من أجل «تحسين وتعزيز 
الطرق التي نعتمدها في مخاطبة الناس في العالم». معظم ذلك المال سيصرف 
على استطلاعات الرأي «قي البلدان والجاليات الإسلامية لتزويد صانعي 
السياسة بالمعلومات حول مواقف الجماهير الأجنبية وتصوّراتهم؛ وآرائهم, 
بحيث تصبح رسائل الدبلوماسية العامة موجّهة بفعالية أكبر»؛ قالت بيرز في 
شهادتها أمام الكونجرس. وذلك بالإضافة إلى «استطلاعات منتظمة للرأي 
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العام في أفغانستان وف البلدان ذات الأغلبية الإسلامية»» اقترحت إجراء 
اتطلاعات متؤاندة فق اقريقناء اندونسيا: كايلتداء الفلبين: أزروناء أمريها 
اللاتينية. روسيا والجمهوريات السوفييتية السابقة. رغم ذلك: وعلى الرغم 
من أن ذلك ا مال خُصص باكمله من لجل نشاطات «الاستماع»؛: لا يوجذ 
سوى دليل ضعيف بأن الولايات المأّحدة قد سمعت أو تهيّات للردٌ على نحو 
جوهري على أي من الآراء المعبّر عنها بقوة في العالم العربي. 

في أكتوير/تشرين الأول 2002, أثناء انشغال إدارة بوش بالضغط من أجل 
الخري علي العراق تاعتبان ذلك نقظة الارتكان فى استرافيجيخيا الاتتكابية: 
أطلقت بيرز مبادرتها الأخيرة - حملة إعلانية بعنوان «القيم المشتركة» كلفتها 
5 مليون دولار صممتها شركة ماك كان-إيركسون التسويقية. صحيفة 
النيويورك تايمز لقبت حملة «القيم المشتركة» بلقب «المسلم-كفطيرة-التفاح», 
ذلك أن أشرطة الفيديو في الحملة احتوت على صور المسلمين الأمريكيين ذوي 
الملامح الجذابة وهم يلعبون مع أطفالبم ويتوجهون إلى وظائفهم. أحد 
الإعلانات التلفزيونية التجارية فى تلك الحملة عرض مشاهد لراوية إسماعيل, 
وهي معلمة مدرسة لبنانية الأصل تعيش الآن في توليدو بولاية أوهايو. ظهرت 
راوية: التي تغطي رأسها بوشاح إسلامي, مع أطفالها المبتسمين في مطبخها 
الأمريكي الطراز بكامله. وظهرت مع الأولاد وهم يلعبون الكرة في ملعب 
المدرسة, وظهرت وهي تلقن الطلاب القيم الأمريكية ية. «لم أر أي إجحاف أو 
تمييز في أي مكان في حيّي بعد 11 سبتمبر/أيلول», قالت راوية '*5) 

المشكلة قي تلك الرسائل ليست آنها مزيفة بالضرورة. إنّ الملشكلة؛ مثل بقيّة 
عناصر حملة بيرزء هي تفادي حملة «القيم المشتركة» مناقشة القضايا التي 
تُشكل صميم الاستياء الإسلامي من الولايات المتحدة - النزاع الإسرائيلي 
الفلسطيني وتاريخ التدخّل الأمريكي في المنطقة. «نحن نعرف بأنّ هناك حرية 
دينية في أمريكاء ونحن نحبّ ذلك. ما يُغضبنا هو السلوك المتغطرس للولايات 
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المتّحدة فى بقيّة أنحاء العالم». قال أحمد عمرون: وهو طالب اقتصاد في 
أندونيسيا. وذلك بعد مشاهدته لأحد الإعلانات التلفزيونية ضمن حملة «القيم 
المشتركة» 60 

أطلقت بيرز أيضا «الفصل القادم», وهو برنامج تلفزيوني أذيع عبر محطة 
«صوت أمريكا» عن طريق القمر الصناعي ووجّه إلى إيران. «الفصل القادم», 
الذي وصفته النيويورك تايمز بأنه برنامج «مرح» وعلى نمط برامج محطة «إم 
تي في». يتحدث حول ثقافة الشياب ويهيف إلى كسس فلو وغقول الشيان ” 
© أطلقت أيضاً محطة «سوا» الإذاعية, وهي محطة تبث موسيقى البوب في 
العالم العربيء مصحوبة بنشرات آخر الأخبار من وجهة نظر أمرر 26 
تبنت بيرز أيضاً معرضاً عالمياً جوّالاً يعرض صوراً من موقع مركز التجارة 
العالمي المدمّر. مشروعٌ آخر لبيرز جنّدت فيه كتّاباً أمريكيين بارزين؛ ودعتهم 
للمساهمة في سلسلة من المقالات الأدبية المختارة حول «ما معنى أن تكون 
كاتبا أمريكياً» لتّقرأ تلك المقالات في مختلف أنحاء العالم في حملة تهدف 
لترويج التقدير الدولي للثقافة الأمريكية.”© أحد المؤلفين الذين طلبوا السفر 
إلى الخارج ضمن تلك الحملة كان المحلّل السابق في وكالة المخابرات المركزية 
كين بولاك. مؤلف «العاصفة المخيفة: حالة غزو العراق». أوضحت بيرز أن 
استخدامه جاء كمحاولة لتحقيق «مصداقية من طرف ثالث... نحن نحتاج 
بشدة إلى أصوات أخرى تتحدث عنا... وهو ذلك الصوت الثالث» 7 

ضمن جهود أخرى لتحقيق «المصداقية من طرف ثالث», قامت مجموعة 
تسمى «مجلس المسلمين الأمريكيين للتفاهم» بإطلاق موقعها الخاص على 
شبكة الوب وسمّته «حوار مفتوح» 6دع21210 0068. «سيكون ممولاً من 
الحكومة: لكنّه ليس مؤسساً من قبل الحكومة. أنا أحب أن أقول أنّْنا نحن 
أستسناه», قال رئيس المجموعة مالك حسن الذي اعترف مع ذلك بأنَّ فكرة 
إنشاء «مجلس المسلمين الأمريكيين للتفاهم» انطلقت من وزارة الخارجية !5») 
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زوار موقع الوب المذكور. سيجدون فيه تعريفاً بمهمته على أنها العمل على « 
التقريب بين الناس والثقافات عبر الحوار». وسيجدون أيضا دعوة لإرسال 
عناوينهم البريدية للحصول على نسخة مجانية من نشرة «حياة المسلم في 
أمريكا», للاطلاع على قصص راوية إسماعيل وغيرها ممن ظهروا فى 
إعلانات «القيم المشتركة» التلفزيونية» أودعوة «لتروي لنا قصتك» بإرسالبا 
عبر البريد الإلكتروني.'**ا 

إن الشيء المميّن حول موقم الوب الذي اطلقة ملس اللسلدين الأمريكيين 
للتفاهم», على أية حال, هو الكم القليل إلى حد ما من الحوار الحقيقي الذي 
أتاحه ذلك الموقع. هذاء بعد كل شيء. هو القرن الحادي والعشرين. 
مجموعات أخبار الإنترنت. منتديات الوب . خدمة النّقاش على الإنترنت: 
وحتى كاميرات الوب حسئنت جميعها منذ عهد بعيد التقنيات التي تتيح 
إمكانية الحوار الحقيقي والمباشر بين الناس في كافة أنحاء العالم. غياب 
فرص الحوار الأصيل قد يفسر عزوف معظم الباحثين عن معلومات تتعلق 
بالعلاقات الإسلامية-الأمريكية عن اللجوء إلى موقع «حوار مفتوح». وقد بينت 
عملية بحث أجريت بواسطة محرك البحث «غوغل» في 8 أبريل/نيسان 2003, 
وجود 58 صفحة وب أخرى فقط مرتبطة بموقع «حوار مفتوح»», وأغلبها كانت 
مواقع تديوها سقارات الولايات التحدة أو الأجهزة الحكومية الأخرى. ولأجل 
المقارنة. كان هناك 2300 صلة وصل إلى موقع «المدينة الإسلامية» 
17 و وهو موقع يناقش الشؤون العالمية من وجهة نظر إسلامية. 

لاحظ المؤلف نعومي كلاين بعد فترة وجيزة من مباشرة بيرز العمل لصالح 
وزارة الخارجية» أن الرفض الأمريكي للتواصل الصادق مع «الجمهور 
المستتيدف» ارقط تاسترائئسة فير النسماة وإبراة اللستفي. رق هذا 
العالم المتشابك», كتب كلاينء «ويعد الاستقرار على 'هوية الصنف'. يتم 
قرضه بالقوة واليقة السكرية غير عملنات الشركة ...ومن حيث الحوهن: 
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إبراز الصنف يعني السيطرة بصرامة على توجيه الرسائل باتجاه واحد, 
وإرسالبا فى أشد الأشكال بريقاء ثم الابتعاد عن أولئك الذين يريدون تحويل 
المناجاة الفردية إلى حوار ذو مضمون اجتماعي». هذه النظرة قد تصلح 
للشركات لكنها ليست صَيالحة الحكومات: يكين عحاول الشتركات تطنية ندا 
اتساق الصورة على المستوى العالمي. ستبدو مثل وكالات عامة. لكن حين 
تفع ل الحكومات الأمن نفسه: قد تيدو اسنتيدادية بشكل وأضب: كت كلاين: 
«ليست صدفة أن أكثر ما يشغل القادة السياسيين هو محاولة كل منهم إبراز 
صنفة الخاص: كما أن احزابهم حسّاسة أيضاً فيما يتعلق بالديمقراطية 
والتنوع. من الناحية التاريخية, كان هذا هو الجانب الآخر القبيح للسياسيين 
الذين. يكافكوة لأساف واستهر اد الحينك: ركز الفلومات:سيطرة 
الحكومة على أجهزة الإعلام,. مخيمات إعادة التثقيف. تطهير المنشقين, 
نين 

حسب أي مقياس من المقاييس» إستراتيجية بيرز كانت فشلا ذريعاً. وقد 
بِيّن استطلاع أجراه مركز بيو للبحوث ونُشر في ديسمبر/كانون الأول 2002 
تراجعاً حاداً في صورة أمريكا العامة في جميع الدول الإسلامية التي جرى 
فيها الاستبيان. في مصر (ثاني أكبر متلقي للمساعدات الحكومية الأمريكية) 
6 بالمائة فقط من المستجيبين للاستبيان قالوا بِأنّهم ينحملون وجهة نظر «مؤيدة 
» للولايات المتّحدة.”* في خطاب القته ذلك الشهر فى «نادي الصحافة 
الوطني»؛ اعترفت بيرز بالصعويات التي تواجهها فيما يتعلق باختراق أجهزة 
الإعلام الشرق الأوسطية. «لدينا خيار واحد فقط فى عالم الشرق الأوسط 
والمنطقة الجنوبية الشرقية. يجب أن نشتري أجهزة الإعلام نفسها», قالت 
بيرز.”” لكن حتى الدفع لم يُثبت جدواه. فبعد أقل من شهر على إطلاق حملة 
إعلانات «القيم المشتركة», علقتها وزارة الخارجية فجأة. الإعلانات 
التلفزيونية سببت جدلاً في البلدان التي بُنّت فيهاء والقنوات التي تسيطر 
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عليها الحكومات فى مصر ولبنان والأردن رفضت بشكل قاطع بث تلك 
الإعلانات. «الرأي العام الإسلامي يتأثر بما تفعله الولايات المتّحدة أكثر 
بكثير من أيّ شيء يمكنها أن تقوله», علق مدير الإعلانات في وول ستريت 
عورال 2 

في 3 مارس/آذار 2003, قبل أسبوعين تقريباً من البجوم الأمريكي على 
الغعراق. اتفال بيو" عن متصنها الزاسيات حسكية غير دز 001 
استقالتها تلك كانت النقطة الأدنى في سجلها المهني وقوبلت بسخرية حادة 
فن :عضن زملاكها قن قطاغ 'الضتاعة القسويقة الذيق عديحوا سابقا 
عبقريتها. محرّر صحيفة أودوير بي آردايلي الملتخصصة فى العلاقات العامة 
صنق عملي بانه رحبو قفاشة فاسيدة» ولقيا وكشلة شلا ا ا 
لكنء غلن سييل الأنصاكة ارا كاد تحما لامغا فى مخال الصبتاعة 
الإعلانية المتقدمة حتى لحظة انتقالبا للعمل من أجل «صالح أمريكا»؛ تنبغي 
الإشارة إلى أن بيرق اتبعت إستراتبمت شان للنصائع التي أتت من خبراء 
وعدواء 'قتفيقين آخرين ‏ هجا العنطاض والعلاقات العافة يعد 11 
سبتمبر/أيلول. كارل ويسيرء مراسل غائيت نيوز سيرفس في واشنطنء قابل 
عدداً من هؤلاء ليسألبم عن نوع الحملة التي قد يخترعونها لإقناع العالم 
الإسلامي «بأنٌ هذه الأمة ليست الشيطان الأكبر بل هي أمة جيدة وعظيمة». 
أغلب ردودهم ركّزت على المخاوف الشكلية بدلاً من القضايا الجوهرية. أحد 
المستشارين عبر عن اعتقاده بأن السيّاح الأمريكيين ينبغي أن يتصرفوا 
مفكل مودي اككر نص سورهم إن الكا رخال ميرش ونين شحلض 
شركات العلاقات العامة: اقترح جلب الصحفيين والمحررين وال معلقين من 
العالم العربي إلى الولايات المتّحدة بحيث تتاح لبم الفرصة ليقدّرونا بطريقة 
أفضل. وكما قال المستشار التسويقي في لوس أنجلوس روب فرانكل؛ «هذه 
قغيزة إنران سكاف سيلة ويسيطة. البلدان لاكعطف عن السيارات أ 
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وقاكق: الشابؤن ود و اعتهاد ا على ممتطتهات ئراق التاق ضاف ونس 
أن نكون العملاق اللطيف, وليس الغول المخيف. أو حسب تعابير الشركات 
الكبرى؛ يجب أن نكون فيديرال إكسبريسء وليس مايكروسوفت».'77 

هذه الأفكار ليست فقط ضحلة وسطحية. بل هي خاطتة كلياً. فهؤلاء لم 
يبدموا بمعالجة القضايا الجدية, حتى تلك التي دقت إسفيناً بين الولايات 
المتّحدة والمسلمين في كافة أنحاء العالم. المشكلة الرئيسية. سيخبرك العرب, 
ليست في الطريقة التي اتبعتها شارلوت بيرز في تأدية مهمّتهاء بل هي في 
المنتج الذي كانت تبيعه. في الحقيقة, ومنذ البداية. فشلها كان متوقعاً من قبل 
المراقيين مثل اسامة مببلاتي: تاشن صحيقة آزاب امهركان تيون محْسِرتٍ 
الولايات المتحدة حرب العلاقات العامة في العالم الإسلامي منذ زمن طويل», 
قال سبلاني فى أكتوبر/تشرين الأول 4.2001 
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2 الحرب تجارة 


«من وجهة نظر تسويقية أنت لا تقدّم المنتجات الجديدة في أغسطس/آب», 
صرح كبير موظفي البيت الأبيض أندرى إتش. كارد الإبن» لصحيفة نيويورك 
قاممز قن سنقين/ الول 2003 كاد كان مكنرس ها وصبفته التايمن ائه ييقابة 
«الإستراتيجية المخططة بدقة شديدة لإقناع الجمهور والكونجرس والحلفاء 
بالحاجة لمواجهة تهديد صدام حسين».'"" 

وطبقاً لما جاء في المقالة, فإن التخطيط المكتّف لما سمته «افتتاح سوق 
العراق» بدا في يوليو/تموز. دقّق مستشارو بوش جيداً في جدول أعمال 
الكونجرس لمعرفة التوقيت الأفضل لإطلاق «حملة ضغط مكتفة» لكسب 
التأييد لمشروعهم. «بدأت الجهود فى اليوم التالي لعيد العمال حيث اجتمع 
الكونجرس مجئدا فلقى زعماء الكوتجرس الدعوات للحضور إلى البيت 
الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية للاستماع إلى موجز حول العراق من نائب 


اسلحة الخداع الشامل 


الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رمسفيلد ومدير وكالة المخابرات 
المركزية جورج تينيت. أثناء الإعداد لخطاب الرئيس الذي بُتْ فى 11 
تستفير/ايلول 72002 السنتكف موْظقئ الاتضالات "ف 'البيت الأبيضن مِالعديك 
من المواقع واختاروا تمثال الحريّة المنتصب في جزيرة أليس كخلفية للصورة. 
في اليوم التالي» وقف بوش فى الأمم المتّحدة مطالباً بقرار من مجلس الأمن 
يعطيه التفويض الدولي الذي يريده لشن الحرب. ليست مجرد صدفة, 
بالطبع. أن العمل على افتتاح سوق العراق تزامن مع الذكرى الأولى لبجوم 
تنظيم القاعدة على الولايات المتّحدة. 

ذكرت الواشنطن بوست أن البيت الأبيض أنشأ «مكتب الاتصالات العالمية» 
كي «ينسق رسالة السياسة الخارجية للإدارة ويشرف على صورة أمريكا في 
الخارج».” في سبتمبر/أيلول: ذكرت التايمز اللندنية بأنّ مكتب الاتصالات 
العالمية سينفق 200 مليون دولار فى «هجوم علاقات عامة كاسح ضدّ صدام 
حسين» موجه نحو «الجمهور الأمريكي والأجنبي. خصوصاً في الدول 
العربية المتشككة من السياسة الأمريكية في المنطقة». الحملة ستعمل على 
استخدام «تقنيات الإعلان لإقناع المجموعات المهمّة المستهدفة بضرورة إزالة 
الزعيم العراقي» ”0 

«نحن نجمع أفراد الفرقة». قال مدير اتصالات البيت الأبيض دان بارتليت 
في سبتمب ر/أيلول 2002. «الفرقة». كما فسرتها مارثا برانت من نيوزويك 
هي إشارة إلى «أولتك الذين جلبوا لك الحرب في أفغانستان - أو على الأقل 
حملات العلاقات العامة التي رافقت ذلك... والآن عادوا واجتمع شملهم 
ليقوموا بجولة أخرى فى العراق».* مجموعة من الشبان الصاعدين 
والقادمين حديثاً إلى البيت الأبيض, هؤلاء هم «الفرقة» التي كانت تجتمع 
يومياً في مؤتمر صباحي لتخطيط الإستراتيجية الإعلامية التي تهدف 
للسيطزة علق «الرسالة كين الأدارة حبق لا يمقق للحن عدن ثائن 
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الرئيس ديك تشيني - أن ينفرد بالعراق». كتبت برانت. اللاعبون الرئيسيون 
انوا جارليت: :تكب حدين الاتسالات “العالي توك إيسكيو:. وجوسن 
ويلكنسن, النائب السابق لمدير الاتصالات والذي أعيد تعيينه بعد ذلك للعمل 
كناطق باسم الجنرال تومي فرانكس فى مقر القيادة المركزية الأمريكية في 
قطر. ومن ضمن المشاركين المتكرّرين في جلسات التخطيط, الناطقة الأولى 
باسم وزارة الدفاع الأمريكية فيكتوريا (توري) كلارك. مستشارة تشيني 
ماري ماتالين: والناطق بلسان وزير الخارجية كولن باول: ريتشارد باوقشر. 

مجلة بي آر وييك (أسبوعية العلاقات العامة). وهي واحدة من أهم 
المطبوعات اللتخصصة في مجال التجارة وصناعة العلاقات العامة: ذكرت أنّ 
وزير الدفاع الأمريكي دونالك إتش. رمسفيلد اعتمد أيضاً على مجموعة غير 
وسعية متخصصة فى والاكبجالاكالاستراتيمية» والضشفط بالإضافة إلى 
أخصائيين في العلاقات العامة ونافذين في الحزب الجمهوري لشحذ وتفعيل 
رسالة وزارة الدفاع الأمريكية. ذكرت التقارير أن كلارك؛ التي أدارت سابقاً 
مكتب شركة هيل آند نولتون للعلاقات العامة في واشنطن, هي التي ألفت 
مجموعة رمسفيلد, والتي تضم ضمن أعضائها الناشطة الجمهورية والمديرة 
التنفيذية في مجال العلاقات العامة شيلا تايت, والناشطين في حقل الضغط 
السياسي تشارلي بلاك وتومي بوغز (المدافع أيضاً عن العربية السعودية), 
والناشط الجمهوري الذي تحوّل إلى معلق صحفي ريتش غالين. المشاركون 
في تلك اللجموعة وقدموا نضائع بين وقت واخر لوزارة الدفاع الأمريكية حول 
تفعيل رسالة الوزارة», كما ورد في تقرير لمجلة بي آر وييك. أحد مشاريع 
مجموعة رمسفيلد كان ربط أسباب مكافحة الإرهاب بالجهود البادفة لإقناع 
الجمهور «بالحاجة إلى مهاجمة "الدول المارقة" - ومن ضمنها العراق - والتي 


من اللحتمل أن تؤوي الإرهابيين». 68 
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شكوك جدية 

في الوقت الذي كانت فيه إدارة بوش تدفع بكل ثقلها من أجل بدء الحرب. 
كان الدعم المحلي والدولي لمباشرة الحرب غير مطمئن. فإلى جاتب المسلمين 
المستائين من الأعمال العسكرية الأمريكية الأخيرة فى أفغانستان» بدأت 
الأصوات ترتفع من جهات عدّة محذرة من أن السمعة الأمريكية بدأت تتاكل 
عالمياً. «فىي مواجهة استطلاعات للرأي العام أجراها دبلوماسيون وتبيّن 
شكوكاً أجنبية على نطاق واسع حول الدوافع الأمريكية», كتب مراسل وكالة 
يونايتد برس إنترناشيونال ألي لايك, كانت الولايات المتّحدة «تخطط لبجوم 
علاقات عامة لكسب الدعم الدولي والحصول على تأييد زعماء الرأي الأجانب 
في حربها ضدّ العراق». كبداية, مجموعة الدبلوماسية العامة من أجل 
العراق» «التي تضم بين أعضائها ممثلين من وكالة المخابرات المركزية, 
مجلس الأمن القوميء وزارة الدفاع الأمريكية وزارة الخارجية والوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية». خططت لنشر دليل وتنظيم اجتماع تفاعلي عبر 
الباتف بهدف استقطاب «زعماء الرأي العام» في أورويا والشرق الأوسط © 

انتخابات الكونجرس الفصلية التي تزامنت مع الحملة من أجل الحرب 
دفعت بعض المراقبين للتساؤل عما إذا كانت إدارة بوش جاذة فعلا أم أنها 
كانت تستفل: الحديك عن الحرت فقظ لضدرف الاثتباه. عن القضانا 
الاقتصادية مثل الكساد وفضيحة إنرون. «إذا لم تكن قد نجحت فى شيء 
آخرء فإن إدارة بوش نجحت فى إثارة السؤال "هل ينبغي أن نهاجم العراق؟' 
وهو السؤال السياسي الأكثر إلحاحاً فى الولايات المتّحدة اليوم», لاحظت 
مجلة بي آر وييك. وأضافت المجلة أن الأسئلة الأخرى كانت قد دُفعت إلى 
الخلفية. مثل «كيف نعاقب مجرمي الشركات الكبرى؟» «كيف نوازن بين 
الحريات المدنية والأمن القومي؟» «أين أسامة بن لادن؟» و«ماذا عن 
الإقتصاد؟» 7 
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ملاحظات مماظة أتت من جاك ليزلي. رئيس شركة ويبر شاندويك عبر 
العالم» وهي إحدى أكبر شركات العلاقات العامة فى العالم. «هذه مسألة 
أفضل من الكثير من القضايا المحلية التي يمكن أن تكون فى طليعة 
الاهتمامات», قال ليزلي الذي عمل كمستشار للبيت الأبيض منذ 11 
سبتمير/آيلول. «من نافل القول أن كل هذا ليس سسوى [انحراف]» لكنهم 
يفضلون بالتأكيد أن يدور النقاش حول العراق بدلاً من القضايا الأخرى» © 

«يقول كبار مسؤولي الحزب الجمهوري أن احتمال استمرار نقاشات 
الكونجرس حول العراق لأسبوعين إضافيين على الأقل سيتيح لحزيهم 
الاستفادة من ضيق الوقت المتوفر قبل انتخابات الخريفء مما يمنع بالتالي 
الديمقراطيين من محاولة الاستفادة من طرح قضايا الاقتصاد المتعتر 
والمشاكل الداخلية الأخرى كقضايا أساسية فى الحملة الانتخابية», كما جاء 
في تقرير لصحيفة النيويورك تايمز في 20 سبتمبر/أيلول 2002. «رسالة 
تذكير مميّزة حول كيفية سيطرة الكلام عن الحرب على القضايا الأخرى التي 
يعتقد الديمقراطيون أن من مصلحتهم إثارتها وردت يوم الخميسء وذلك حين 
هبط معدل الداو جونز إلى 7.940 نقطة. وهذه هي النقطة الأدنى منذ 
يوليو/تموز الماضيء عندما اعتقد العديد من الديمقراطيين بأنّ الوضع 
الاقتصادي المقبل على الركود والتقارير عن الفساد في الشركات الكبرى 
كانا سيمهدان الطريق أمام الديمقراطيين للفوز والسيطرة على مجلسي 
النواب والكونجرس في آن معا. وحين سُئل اليوم عما إذا كان الانخفاض 
الأخير في مؤشرات وول ستريت سيسحب التغطية التي يتمتع بها 
الجمهوريون. رد محلل إستراتيجي ديمقراطي كبير بتشاؤم عبر رسالة 
بالبريد الإلكتروني: 'لا على الإطلاق. الحربء الحرب؛ الحرب”"».! 

بالنسبة للعناصر البارزة ضمن إدارة بوش, على أية حال؛ الحرب على 
العراق ليست مسألة ثرئرة انتخابات فصلية فقط. المسألة برمتها أتت 
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قصيرة من نهاية الحرب الأولى التي قادتها الولايات المتحدة في الخليج 
قارع 


«جورج واشنطن العرافي» 

في العام 1991, بعد بضعة أشهر على نهاية «عملية عاصفة الصحراء», 
وقع جورج إتش دبليى بوشء الذي كان رئيساً آنذاك. توجيهاً رئاسياً يفضي 
بأن تقوم وكالة المخابرات المركزية بعملية عسكرية سريّة لإسقاط صدام 
كين وايتاء لذلك: استخدمت وكالة الخابرات الركزة مستقار العلاقات 
العامة جون ديليو ريندون لتنظيم حملات دعائية ضد صدام داخل العراق. 

ريندون هو مستشار حملات انتخابية سابق لعدد من سياسيي الحزب 
الديمقراطي؛ ومن ضمنهم مايكل دوكاكيس وجيمي كارتر. شركة العلاقات 
العامة التي يملكهاء مجموعة ريندون» متخصصة الآن في مساعدة العمليات 
العسكرية الأمريكية. وبالإضافة إلى العراق» تعمل مجموعة ريندون في 
الأرجنتين وكولومبيا وهايتي وكوسوفو وينما وزمبابوي. بدأ ريندون العمل 
على العراق أثناء التهيئة والإعداد ل«عاصفة الصحراء». وذلك حين تسلم 
مبلغ 100 ألف دولار شهرياً ليقوم بأعمال دعائية بالنيابة عن الأسرة الكويتية 
الحاكمة ''' (نجاحه فى إقناع الكويتيين المحرّرين بالتلويح بالأعلام الأمريكية 
ذكر فى مقدمة هذا الكتاب). خلال السنة الأولى, التي سبقت الحربء من عقد 
ريندون مع وكالة المخابرات المركزية. أنفقت شركة العلاقات العامة التي 
يملكها أكثر من 23 مليون دولار على إنتاج أشرطة الفيديو والكتب البزلية 
التي تسخر من صدام. بالإضافة إلى معرض فوتوغرافي جوال عن الأعمال 
الوحشية العراقية وبرنامجين إذاعيين منفصلين يبان الرسائل من الكويت إلى 
العراق» وذلك لخلخلة النظام وحض ضبّاط الجيش العراقيين على التمرد !1" 


الحرب تجارة 


وفيما يُعتقد بأنه المشروع الأهم لمجموعة ريندون, ساعدت الشركة المذكورة 
عام 1992 على تنظيم المؤتمر الوطني العراقي, الذي يمثّل المحاولة الرئيسية 
الأولى من قبل معارضي صدام حسين لتوحيد قواهم.*'' وطبقاً لتقرير أوردته 
ف قبرابر/رشباظ 1998 محطة الى س :سي كيوة من عراشلها بيغر جينينغن: 
فإن ريندون هو الذي وضع الاسم للمؤتمر الوطني العراقي وحول 12 مليون 
دولار كتمويل سري من وكالة المخابرات المركزية للمؤتمرء وذلك بين عامي 
2 و1996.”'' المؤتمر الوطني العراقي جمع فى صفوفه الأكراد.والعرب, 
السئّة والشيعة , العلمانيين والإسلاميين, الليبراليين والديمقراطيين» القوميين 
التقليديين والضباط العسكريين السابقين. في اكتوبر/تشرين الأول 1992: تم 
تعيين أحمد الجلبي؛. صنيعة ريندون, رئيس للمؤتمر. 

الجلبي لديه ما يمكن تسميته ببساطة «ماض ملوّن». ولد في بغداد عام 
5, وهو ابن عائلة شيعية تتمتع بصلات وثيقة مع الحكم الملكي الذي ركب 
في العراق من قبل لورانس العرب بعد الحرب العالمية الأولى. في الثالثة عشرة 
من عمره. اضطر الجلبي للهرب من البلاد مع عائلته عندما أطيح بالحكم 
الملكي بانقلاب عسكري قاده عبد الكريم قاسم (بعد أربع سنوات» أدى اغتيال 
قاسم إلى تسلم حزب البعث السلطة وتمهيد الطريق لصعود صدام حسين). 
ترعرع الجلبي فى الأردن, لبنان إنجلتراء والولايات المتّحدة, والتحق بمعهد 
ماساشوستس للتكنولوجيا وجامعة شيكاغو, وعمل أستاذاً للرياضيات في 
الجامعة الأمريكية في بيروت قبل أن يؤسس بنك البتراء عام 1977: والذي 
أصبح ثاني أكبر بنك تجاري في الأردن. مهنته كمصرفي دامت 12 عاماً 
وانتهت عام 1989 حين وضعت الحكومة الأردنية في حادثة ما زالت موضع 
خلاف, يدها على المصرف وضحت فيه 164 مليون دولار لإنقاذه من انهيار 
مالي. هرب الجلبي من البلاد وحوكم غيابيا وحكم عليه بالسجن 22 عام مع 
الأشغال الشاقة بجرم الاختلاس والاحتيال والتجارة غير المشروعة بالعملة. 
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وحسب الرواية الأردنية للأحداث: تمكن الجلبي من البرب بأكثر من 70 مليون 
ا 

الجلبي نفسه يروي القصة بشكل مختلف, مدعياً أنّ حكومة الأردن هاجمته 
لأسباب سياسية؛ وذلك لمنعه من تمويل معارضي صدام حسين داخل العراق. 
من المحتمل أنّ يكون ذلك صحيحاً, إذ منذ ذلك الوقت كان الجلبي ناشطأً 
فتمن التموعات الغراقية المارشية وكان انف كمال عم ريكقارك ييرل: 
مساعد وزير الدفاع في إدارة ريغان التي كانت دسائسها فى الشرق الأوسط 
عديئة واستمرك تحت إدازة بوشن الحادة «بالظم احفيقة إن الحلبي ريما 
يكون حوكم لأسباب سياسية لا تعني بأنّه بريء من تهمتي الاختلاس 
والاحتيال», كتب المراسل رويرت دريفوس الذي كتب لمحة عن الجلبي 
لصحيفة أمريكان بروسبيكت فى نوفمبر/تشرين الثاني 2002. «على أيّة 
حالء مزاعم الاختلاسات تلك لاحقته من حينها حيثما توج 5" 

تحت قيادة الجلبي, حاول المؤتمر الوطني العراقي أن يثبت وجوداً له شبه 
عسكري داخل العراق بهدف معلن هو تشكيل حكومة مؤقتة وشنّ هجمات 
على المدن الغراقية: غلى ايه جال» وضقن اسلون تواضل كن :يبي طريقة 
قيادته للمؤتمر الوطني العراقيء تشاجر بسرعة مع عدد من مؤيديه. وطبقا لما 
قاله ليث كبّة الناطق السابق باسم المؤتمر الوطني العراقيء فإن «أولوياته 
كانت كسب ود واشنطن بدلا من مدّ اليد للعراقيين والعمل على وضع 
الأطروحات السياسية أو العمل على ما ينبغي أن يكون بمثابة جدول الأعمال 
الوطني».©" الخلافات الداخلية أدّت إلى انهيار تقريبي لتلك المجموعة, 
ولسنوات تلت لم يعد الجلبي موضع ثقة لدى وكالة المخابرات المركزية وإدارة 
كلنتون) الى سات من حسابها الزتتن الوطتي العراقي ونذات يويك 
محفوعة اخرى من المكارخنة بمنافسة للمزتسن الوطتق العراقي هي خركة 
الوفاق الوطني العراقي. انتهت تلك المغامرة أيضاً بشكل فادح» وذلك حين 
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ألقت قوات صدام حسين القبض على عدد من أعضاء المؤتمر الوطني 
العراقي وأعضاء حركة الوفاق الوطني العراقي وقتلتهم ”7 

في ذلك الوقت, قرّرت عدة جهات فى المخابرات الأمريكية والمؤسسة 
العسكرية بأنّ المؤتمر الوطني العراقي كان مضيعة للوقت. الجنرال أنتوني, 
الذي كان قائد القيادة المركزية الأمريكية تحت إدازة الرئيس كلينتون, أشار 
بسخرية إلى البجوم العسكري للمؤتمر الوطني العراقي على العراق وسمّاه 
بعملية «خليج الماعز» التي حلم بها «بعض القابعين في لندن ممن يرتدون 
الحرير ويضعون في معاصمهم ساعات رولكس».*" التدقيق المالي الذي 
أجرته وكالة المخابرات المركزية في أواسط التسعينات كشف أن الجلبي 
متورط في تلاعب محاسبي بمال دافعي الضرائب الأمريكيين.”'' على الرغم 
من ذلك؛ ظل الجلبي يتردد باستمرار على أروقة السلطة في واشنطن. حتى 
أن بعض الدوائر - الصقور المؤيدين لإسرائيل الذين تمتد جذورهم إلى إدارة 
ريغان وإدارة بوش الأول والذين عُرفوا باسم «المحافظين الجدد» - كانوا 
يشيرون إلى الجلبي بلقب «جورج واشنطن العراق».”” والجلبي من جهته 
عرف كيف يخبرهم ما يريدون سماعه. ويعدهم بأنْ نظام صدام كان قىٍ 
مرحلته الأخيرة قبل السقوط, وأن المؤتمر الوطني العراقي يحظى بتعاطف 
ودعم واسع وله ركائز وعملاء داخل العراق» وأنه ستحدث عمليات هروب 
جماعية في صفوف القوات العراقية حالما بدي الولايات المتّحدة عزمها على 
دعم حرب التحرير. 
تاريخ مسجل لنبوءات الحرب 

الرصيد السياسي للجلبي تحسئن عام 1997: وذلك حين وضع عدد من 
المحافظين الجدد البارزين «مشروع القرن الأمريكي الجديد»؛ الذي سعوا من 
خلاله من أجل مزيد من الإنفاق العسكري الأمريكي واتخاذ خط أشد صلابة 


ضدّ العراق.”'” مؤسس ورئيس «مشروع القرن الأمريكي الجديد», وليام 
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كريستول: كان رئيسا سابقا البيئة أركان ثائب' الرئيس :دان كوايل ووزين 

التويية وليام نيلي رقنا من الأمضباءالوريسية لشبرؤغ:القرن الاشريكي 

الجديد). كريستول كان معروفاً أكثر كمحرّر لمجلة ويكلي ستاندارد. وهي 
مجلة ذات تأثير تعنى بالشؤون السياسية يملكها غول وسائل الإعلام اليميني 
رويرت مردوخ. العديد من مؤوسسي مشروع القرن الأمريكي الجديد الآخرين 

احتلوا لاحقاً مواقع مهمة ضمن إدارة بوش الثاني. ومن هؤلاء الأعضاء: 

٠‏ إليوت أبرامزء مساعد سابق لوزير الخارجية للشؤون الداخلية في عهد 
بخان أثتاء تقد فضنيحة إيرانكونتواء اغترف ابرامزياقه مش 
بجنحة الكذب مرتين على الكونجرس لكنه حصل لاحقاً على عفو من قبل 
إدارة ترشن الأون: أصسبيع لأعقا زكيسا لمركة اللخلاق ف الستاسة 
العامّة» وعيّن بعد ذلك عضواً في مجلس الأمن القومي في إدارة جورج 
دبليو بوش. 

٠ء‏ جب بوشء حاكم فلوريدا وشقيق الرئيس. 

ء نائب الرئيس ديك نشيني. 

الحتوالات التفاغدين واين داونينج» بستر غلوسونء وياري ماكافري 
(الذي شغل أيضاً منصب المسؤول عن مكافحة المخدرات فى إدارة 
كلينتون). 

٠‏ ستيف فوريزهء ناشر ويليونير ومرشّح جمهوري للرئاسة عامي 1996 و 
0. 

٠‏ فرانسيز فوكوياماء مؤلف «نهاية التاريخ والإنسان الأخير». وهو كتاب 
حظي بانتشار واهتمام واسع في التسعينيات يزعم أن سقوط الشيوعية 
شكل مؤشراً على «نهاية التاريخ في حد ذاته: أي, النقطة الأخيرة من 
التطور الأيديولوجي للبشرية وبداية عولمة الديمقراطية الليبرالية الغربية 
كشكل نهائي للحكومة الإنسانية». 
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الناطق السابق باسم مجلس النواب نيويت جنجريش. 

بروس بي عاكس» نائب سابق للرئيس في شركة لوكهيد مارتنء والذي 
عمل أيضا فى السابق كمساعد لوزيري الدفاع السابقين فرانك 
كارلوقشى ويك تشيشض: 

روبرت كاغان, الكاتب السابق لخطابات وزير الخارجية الأسبق جورج 
شولتز فى عهد الرئيس ويغان. 

جين كيرباتريك» مستشارة سابقة للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية 
فى عهد الرئيسين السابقين ريغان وبوش. 

لويس ليبي, كبير مساعدي تشيني. 

كبير مستشاري وزارة الدفاع الأمريكية ريتشارد بيرل, والذي ساعد 
على تسويق حرب عام 1991 فى الخليج من خلال عضويته فى «لجنة 
السلام والأمن فى الخليج». 

فؤوهان بودهوريكن: الحو مفة مد ة للزرلة أجل كومنتري:الص تسر مق 
وقت لآخر بعض المقالات السياسية التي يكتبها مسؤولون من الإدارات 
الركاسية الامريكية المحافظة. ١‏ 

وزير الدفاع دونالد رمسفيلد. 

بول وولفوفيتزء نائب رمسفيلد. 

مدير وكالة المخابرات المركزية السابق الذي تحوّل إلى مدافع سياسي 
جيمس ولزي. والذي مئتلت شركة المحاماة التي يملكها. شي آند 
غاردينرء المؤتمر الوطني العراقي !2 

عام 1998 مارس واضعو مشروع القرن الأمريكي الجديد الضغط على 


الكونجرس للتصديق على مشروع «قانون تحرير العراق لعام 1998»: وهو 
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وصادق على صرف 97 مليون دولار كمساعدات للمجموعات العراقية 
المعارضة ومن ضمنها المؤتمر الوطني العراقي. في شهادته أمام الكونجرس 
في 25 فبراير/شباط 1998, حتٌ بول وولفوفيتز الكونجرس على تمرير 
مشروع القانون كطريقة للتخلص من صدام دون الحاجة لاستخدام قوات 
برية أمريكية. «ساعدوا الشعب العراقي على أزاحته من السلطة». قال 
وولفوفيتز. ثم أضاف. «على أية حال. - وأعتقد أن هذا مهم جد - تُشير 
التقديرات إلى أن احتلال العراق بقوات برية أمريكية سيّعطي صدام حسين 
فؤيذا من التقدير والأئية 0 

في ذلك الوقت, كان البدف من تلك الكلمات طمأنة أعضاء الكونجرس. فكرة 
قيام الولايات المتّحدة بهندسة «تغيير النظام» ما زالت تعتبر راديكالية 
وخطرة, وولفوفيتز أراد أن يوضح بأنّه لا يطلب منهم التوقيع على فكرة أشد 
خطورة تقضي بانخراط أمريكا في شن حرب شاملة. على أية حال؛ بعد 
خمس سنوات. سيؤدي تنصيب جورج دبليو بوش والحالة التي تلت 9/11 
وشن الحرب على الإرهاب إلى وضع وولفوفيتز ومحافظين جدد أخرين فى 
مقعد قيادة السياسة الخارجية الأمريكية. بعد تسعة أيام على هجمات 11 
سبتمبر/أيلول» أرسلت جماعة مشروع القرن الأمريكي الجديد رسالة 
مفتوحة إلى الرئيس بوشء ودعته ليس فقط إلى تدمير تنظيم القاعدة الذي 
يقَوْده أسامةبن لانيل لتوسيع الحرن بحيت تشتمل العراق ايضا: ولاتخاذ 
إجراءات ضدّ إيران. سورياء لبنان, والسلطة الوطنية الفلسطينيّة 04 


حرب المعلومات 

أكتوبر/تشرين الأول 2001. ذكرت الصحف بِأنّ وزارة الدفاع الأمريكية 
متهت وقوه عفدا مدن اريف تنه يقش 397 الف :دولاو لغالحة تخوافت 
العلاقات العامة فيما يتعلق بالضريات العسكرية الأمريكية في أفغانستان !25 
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بتاريخ 25 فبراير/شباط 2002, في فترة انتهاء عقد أفغانستان. ذكرت 
النيويورك تايمز أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت تستعين بمجموعة ريندون 
للمساعدة في تأسيس وكالتها الدعائية الجديدة التي أسمتها «مكتب التأثير 
الاستراتيجي». تم حل «مكتب التأثير الاستراتيجي» رسميا بعد رد الفعل 
العام وبعد أن ذكرت التايمز بأنه سيزوّد المراسلين الأجاني «يمواد إخبارية: 
حك أكذ هن الحتعل أى تكون كلك الواق خنو حسديدة*” على آية بعال 
عقد ريندون مع وزارة الدفاع الأمريكية لم يلغ. حاولت الصحف إجراء 
مقابلات مع المستخدمين في مجموعة ريندون للاستفسار عن طبيعة عملهم, 
لكنّهم رفضوا. «دعني أقول فقط بأنّ لدينا اتفاقية عدم كشف أسرار» موقعة 
مع وزارة الدفاع, قالت الناطقة باسم ريندون جين سكلار: 77 

رفض ريندون لمناقشة نشاطاته جعل الأمر صعباً ولم يدع سوى التخمين 
لمعرفة المجال الكامل لعمله ومدى تدخّل شركته في العراق: لكن حادثة بعينها 
أثناء الحرب أحدثت خرقاً نادراً في جدار السرية. في 23 مارس/آذار 2003, 
قتل المصوّر التلفزيوني بول موران في شمال العراق في عملية نفذها مهاجم 
انتحاري, وذلك أثناء تأدية موران لمهمة إخبارية لصالح الشركة الأسترالية 
للبث الإذاعي والتلفزيوني. نعيه, الذي نُشر فى مسقط رأسه في بلدة أديليد في 
أنستر الا تين ملاحظة يا تشاطات موران «تضت" الفعل الشركة 
علاقات عامة أمريكية متعاقدة مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في مجال 
الحملات الذعائية شد الدكتاتورية...مؤسس الشركة حون ريتدون طاوهن 
الولايات المتحدة إلى أستراليا لحضور جنازة السّيد موران فى أديليد يوم 
الأربعاء. صديق مقرب » روب بوكان» قال أن وجود السنيد ريندون - مستشار 
مجلس الأمن القومي الأمريكي - يبيّن مدى التقدير والاعتبار الذي يحظى به 
السّيد موران في الدوائر السياسية الأمريكية؛ بما في ذلك الكونجرس» !08 


في مارس/آذار 2002, كتب سيمور هيرش فى النيويوركر أنْ مجموعات 
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مدعومة من المؤتمر الوطني العراقي «تقوم بعمليات تخريب داخل العراق» 
والعشرين من يناير/كانون الثاني. كما أخبرني مسؤول في المؤتمر الوطني 
مجمع مصفاة البعيجة الكبير الواقع شمال بغدادء مما تسيب ف اشتعال 
النيران التى استمرت لأكثر من اثنتى عشرة ساعة». على أية حال» أضاف 
هيرشء «النزاع على مدى الفائدة المحتملة من الجلبي يُشغل الدوائر 
البيروقراطية». ف أحد جانبي ذلك النزاع تقف «القيادة المدنية ف وزارة 
الدفاع الأمريكية التي تصر باستمرار أن المؤتمر الوطني العراقي هو الوحيد 
الذي يمكن أن يقود المعارضة». وف الجانب الآخر يقف «منتقدو المؤتمر 
الرطني الغواقي الذيق «لحطون أن الله بالرزقم من بستواك من الجؤزد 
المبذولة وملايين الدولارات من المساعدات الأمريكية, مكروه جدا اليوم بين 
العديد من العناصر والجهات في العراق» © 

على الرغم من تلك المخاوف. أضاف هيرش «بأنْ مؤيدي المؤتمر الوطني 
العراقي في الإدارة وحولباء ومن ضمنهم بول وولفوفيتز وريتشارد بيرل» 
اللذين يحتقدانء مقل الطين: بآن لي عرض القؤة متسبي ثور قوري حي 

3 5 8ن 5 ب 55 6« - ) ( عاعداه 

صدام في العراقء وأنَ تلك الثورة ستتوسّع بسرعة». ” وولفوفيتز وبيرل مالا 
إلى الجلبى جزئيا لأنه كان أحد بضعة أشخاص من أعضاء المعارضة 
الغرافية الذين يشاركونهما رهما اللستقبلية للعراق: قي سبتمير/ ]يلول 
والسياسيين ومدراء الشركاتء أن هناك «إنشفاق واضح» بين المؤتمر الوطني 
العراقي الذي يقوده الجلبي وبين المجلس الأعلى للثورة الإسلامية فى العراق 
وهو المجموعة الرئيسية الأخرى في المعارضة. المجموعتان اختلفتا على مسألة 
«كيفية الإمساك بثروة العراق النفطية. المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ف 
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العراق: المدعوم من إيران» يعتقد بأن الثروة النفطية يجب أن تَوْمّم وتدار 
لمصلحة طوائف البلاد المختلفة... أما المؤتمر الوطني العراقي؛ من جهته. 
فيرى وجوب تشكيل اتتلاف من شركات خاضة كي يبدا باستكشاف 
واستخراج التقط الاتقلاف الذكون تسن يعض اكين شركات التفط فى 
العالم» مثل شيفرون تكساكوء إكسون موييل وبي بي» - بالإضافة إلى 
شركات نفط أخرى من فرنسا وروسياء إذا وافقتا في مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة على التصويت لصالح قرار الحرب على العراق !061 

في ديسمب ر/كانون الأول 2002 كتب رويرت دريفوس أن إدارة بوش 
فضلت التحليل الذي قدّمه المؤتمر الوطني العراقي حول الثروة النفطية 
العراقية على التحليل الذي قدمته وكالة المخابرات المركزية. «حتى مع 
انشغالها بالاستعداد للحرب ضدّ العراق» اصطفت قوى وزارة الدفاع 
الأمريكية على جبهة ثانية: حريها ضدّ وكالة المخابرات المركزية». كتب 
دريفوس. «وزارة الدفاع الامريكية تُمَارس«ضفطا مستمراً للتآثير على 
الوكالة كي تضع تقارير استخبارية أكثر مساندة للحرب على العراق... يقال 
بأن الروح المعنوية داخل أجهزة الأمن كانت منخفضة. مع تنامي المخاوف من 
فقدان الوظائف والضغط المتزايد لتبرير الدفع نحو الحرب». معظم المعلومات 
المزيفة المؤيدة للحرب أتت من المؤتمر الوطني العراقي, بالرغم من أنّ «معظم 
اللتخصصين بشؤون العراق من ذوي التجربة الطويلة في التعامل مع 
السياسة الصاخبة لذلك البلد يعتبرون أن قدرات المؤتمر الوطني العراقي 
على جمع المعلؤمات الاستخبارية تكاد تكون لا شيء تقريباً... منتقدو وزارة 
الدفاع الأمريكية يحدّرون من أن المعلومات الاستخبارية التي قدمها الؤتمر 
الوطني العراقي قد تشكل القرارات الأمريكية حول دخول الحرب ضُدّ بغداد. 
في وكالة المخابرات المركزية وفي وزارة الخارجية يُنظر إلى أحمد الجلبي, 
زعيم المؤتمر الوطني العراقي, على أنه رئيس لمنظمة فاسدة لا فائدة منها وهي 
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ماهرة في حشد الضغط وتأمين العلاقات العامة وليس أكثر من ذلك» 62 

«استخبارات [المؤتمر الوطني العراقي] ليست موثوقة مطلقأً». قال فنسنت 
كانيسترارو, أحد كبار مسؤولي وكالة المخابرات المركزية السابقين والخبير 
في مكافحة الإرهاب. «معظمها ليس سوى دعاية. معظمها يقول لوزارة الدّفاع 
ما تريد سماعه. ومعظمها يهدف لدعم طموحات الجلبي الرئاسية الخاصة. 
وهم لم يقوموا بأي تمييز بين الاستخبارات والدعاية» ويستخدمون المخبرين 
المزعومين والفارين الذين يقولون ما يطلب منهم الجلبي أن يقولوه, [يختلقون] 
المعلومات المفبركة التي تتّجه مباشرة إلى خطب الرئيس ونائب الرئيس» !60 
لجنة احتلال العراق 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2002, فور انتهاء الانتخابات النصفية: بدأ 
موظفو البيت الأبيض بالعمل على تشكيل مجموعة جديدة, «لجنة تحرير 
العراق». لجنة تحرير العراق كانت في الحقيقة وجهاً آخر لمشروع القرن 
الأمريكي الجديدء فاللجنة المذكورة تضم العديد من نفس أعضاء «مشروع 
القرن الأمريكي الجديد» وتعمل بالتنسيق الوثيق مع «معهد أمريكان 
إنتربرايز»؛ وهو البؤرة الفكرية المحافظة التي استأجر منها «مشروع القرن 
الأمريكي الجديد» مقره ومكاتبه 064 

بيان مهمّة «لجنة تحرير العراق» قال أن المجموعة «شكلت للترويج للسلام 
الإقليمي والحرية السياسية والأمن الدولي عبر استبدال نظام صدام حسين 
بحكومة ديمقراطية تحترم حقوق الشعب العراقي وتتوقف عن تهديد المجتمع 
الدولي».””” ممثلو لجنة تحرير العراق أوضحوا بجلاء أنهم يريدون قلب نظام 
صدام حسين, بغض النظر عما يجده أو لا يجده مفتشو الأسلحة داخل 
العراق. «المشكلة في العراق ليست أسلحة صدام حسين فقط - المشكلة هي 
نظام صدام حسين», كما جاء في موقع «لجنة تحرير العراق» على شبكة 
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الوب.”” استعملت المجموعة لغة إنسانية في موقعها على شبكة الإنترنت 
وكافحت كي تظهر وكأنها جهد مشترك بين الحزبين» وذلك عبر إدراج بضعة 
أسماء لديمقراطيين من ذوي الحضور البارز كأعضاء فى اللجنة, ومن 
ضمنهم جوزف ليبرمان ويوب كيري. عموماًء وعلى أية حالء قيادات اللجنة 
ومنتسبيها كانوا بالتاكيد من المحافظين ومن العاملين في المجال العسكري من 
ذوي الميول المتطابقة مع إدارة بوش. رئيس «لجنة تحرير العراق» راندي 
البوينعان وهو جمهوري يتمتع بصلات واسعة وكان مستشاراً عسكريا 
وكبيرا فى شؤون السياسة معمل سايها كمستشار أمن قومي لعضوي 
مجلس الشيوخ ترينت لوت وبوب دول. كما أن شوينمان امتلك أيضاً شركة 
«أوريون إستراتيجيست», وهي شركة علاقات عامة صغيرة لها ارتباطات 
وقيفة بالحكوية. 07 

«لجنة تحرير العراق» قالت عن نفسها أنها «كيان مستقل», لكنها خططت 
كي «تعمل بالتنسيق مع الإدارة»: كما ذكر بيتر سليفين في الواشنطن بوست. 
«في الوقت الذي كانت تبيّن فيه استطلاعات الرأي تراجع الحماس والتأييد 
لبجوم عسكري تقوده الولايات المتّحدة على صدام حسينء كان المسؤولون 
الكبار يحون صنّاع الرأي على التركيز على ردود أفعال صدام حسين على 
قرار الأمم المتحدة المتعلق بالتفتيش عن الأسلحة - والتركيز على عيوبه 
القديمة والحديثة. كانوا يهدفون لاستعادة الزخم وتهيئة الأساس السياسي 
لإبعاده بالقوة عن الحكم؛ إذا دعت الضرورة».*” وطبقا لما قاله وزير 
الخارجية الأمريكي السابق جورج شولتزء الذي ترأس المجموعة الاستشارية 
للجنة تحرير العراق» فإن اللجنة كانت «تحصل على الكثير من المساندة من 
البيت الأبيض». في 5 نوفمبر/تشرين الثاني» اجتمع أعضاء «لجنة لتحرير 
العراق» فى البيت الأبيض مع مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس. 
صفيقة التتويؤرك كايمز قالت أنّ مجموعة والضقوي» التشزنة بشتكلت 
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بموافقة ضمنية من البيت الأبيض». وكانت تبحث عن تمويل إضافقٍ 
لنشاطاتها التي تتضمّن «الاتصال بالصحفيين, إقامة ولائم العشاء لمسؤولي 
الإدازة والاجتماع بالبيئات التحريرية» قن كافة اتحاء البؤون '69 

«كما أنها تشجّع أعضاءها أيضاً على إلقاء المحاضرات فى مختلف أنحاء 
الولايات الكهدق: وخلق القرضن لاكتزاق الأسؤاق الاغلامية المحلئة» عنا 
جاء فى مجلة بي آر وييك. «أعضاء اللجنة كانوا قد أجروا مقابلات على قناة 
إ+ سن بي سي وقناة فوكس تيون ظهرت مقالاتهم فى :الواشنتطن يوسن 
الو 1 

«لجنة تحرير العراق» لم تكن المجموعة الوحيدة التي تدفع بشدّة نحو 
الحرب علناً وعلى رؤوس الأشهاد. ذكرت مجلة بي آر وبيك أيضاً أن ما سمي 
«مجموعة الدبلوماسية العامّة من أجل العراق». وهي مبادرة من وزارة 
الخارجية الأمريكية؛ كانت توفر التدريب الإعلامي للمعارضين العراقيين لكي 
يصبحوا قادرين على «المساعدة فى تقديم الحجج لإدارة بوش بغية إزالة 
ضندام كيين" تلقى العزاقيون النافضيون لصدام عدرييا لمساعدتهم 
ليظهروا فى حالة جيدة فى برامج الحوارات ويلقوا الخطب ويكتبوا في زوايا 
الرئي في الصحف. «سنضعهم على الخط الأمامي من جبهة الفوز بقلوب 
وعقول العامّة», قال مسؤول فى وزارة الخارجية واقثبس قوله في صحيفة 
لوس أنجلوس تايمز. «أن ينهض الأمريكيون ليتحدّثوا عن تغيير النظام في 
العزاق:هَدّة مسالة لكل السالة تنيع مكتلفة جدا دين يتحر العراكيون 
عن ذلك».2 بالإضافة إلى إعطاء النصائح حول "كيفية' التحدث بفعالية, 
أعطت وزارة الخارجية العراقيين المنشقين أيضاً الاتجاه الذي ينبغي أن 
يسلكوه فيما يقولون. «الرسالة هي الديمقراطية. إنّ الرسالة هي المطالبة 
بانتخابات حرّة ومفتوحة. الرسالة التي نحملها هي ما لدينا في اللائحة 
الأساسية لحقوق الإنسان», كما نقلت مجلة بي آر وييك عن الناطقة بلسان 
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فذازة الك ا 


محمد أشيقرء العضو فى هيئة «المنتدى العراقي للديمقراطية». كان أحد 
المتدريين في وزارة الخارجية. «العراقيون في المتفى لم يستغلوا جيدا الفرص 
الإعلامية المتاحة», أوضح أشيقر. «قد نتعئّر وننتظر ونقول حسناً, أعني ما 
الفائدة - كلّ شخص يعرف أنه [صدام حسين] مجرم.ء إذن ما الفائدة إذا 
أضفنا فقط قصة أخرى أو جريمة أخرى؟ لكن لكل شيء حساب!... إذا 
استمرينا بالطرق على نفس المسمارء فسيجد ذلك المسمار طريقه» 4) 

«سيرحّب العراقيون بالقوات الأمريكية التي ستحررهم». قال الجلبي 
رئيس «المؤتمر الوطني العراقي» فى مقابلة مع محطة إن بي سي فى 21 
مارس/راذان 12003يس 653 قصيقوة من هدانة الخرب: ناذا لا أغرفها إذا 
كان هناك عدن كافي من أتباعي ليفعلوا ذلك الآنء لكنني أعتقد أنهم سيكونون 
سعداء لرؤية الأمريكيين الآتين لمساعدتهم في تحرير أنفسهم والتخلص من 
صدام». أضاف الجلبي !45 
ثقوا بناء نحن خبراء 

بالإضافة إلى «لجنة تحرير العراق»؛ و«مشروع القرن الأمريكي الجديد» و 
«معهد أمريكان إنتربرايز». شاركت عدة منظمات أخرى فى الحملة المؤيدة 
للحرب. ومن ضمن الذين شاركوا «مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية», 
بإفدين واشتطن اسيانياك الشترق الآنق »نتن القدرى الأرسط ونعيد 
هدسون» و«معهد هوفر». وكلّ من تلك الأطراف يتداخل الواحد منها بالآخر 
من كلل العضوية والضاكم اتشبفرعة الأثر البازن الشكرك ميدظك الحهاك 
كان تعاونها مع شركة بينادور وشركاه التي تديرها إلينا بينادور المولودة في 
البيرو التي أصبحت لغوية ماهرة بالتدريب. شركة بينادور وشركاه هي 
شركة علاقات إعلامية عالية المستوى عملت فيما يشبه وكيل الحجز للخبراء 
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شوو العنوق الاوك والأرمان امتطاعة تاتون قلط الكبو شد 
علئوبائتها ليعكدتوا فى 'البزافع التاخزيونية الرتينية وف غين ذلقاءمن 
مناسبات الحديث الأخرىء ونجحت فى نشر ما يقولونه في كبريات الصحف. 
أدرجت في موقعها على شبكة الإنترنت العشرات من المتكلمين والعديد منهم 
تعب دور نارذا قن تشكيل سنا التقاشنات العامة حول السياسة الأفريكية 
فى الشرق الأوسظ لائحة زيائتها تَضمنت: 
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ماكس بووت, كاتب مقالات افتتاحية ومحرر في صحيفة الوول ستريت 
جورنال ومؤلف كتاب «الحروب الوحشية من أجل السلام: الحروب 
الصغيرة وصعود القوّة الأمريكية». وطبقا لما جاء فى مجلة ببليشير 
ويكليء التي راجعت الكتابء فإن «لديه سمعة كمجادل ناري الأسلوب 
وإمبريالي لا يخجل». 

أرناود دي بورشغريفء محرر في صحيفة الواشنطن: تايمز اليومية 
المحافظة, وهي الصحيفة التي يملكها القسّ صن مايونغ موون زعيم ما 
يسمى «كنيسة التوحيد» © دي بورشغريف يدير أيضاً «المشروع 
العالمي للجريمة المنظمة» في «مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية». 
الكسندر هيغ الإبن» وزير الخارجية الأمريكي السابق فى عهد رونالد 
ريغان وعضو «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى». 

تشارلز كراوثامر. معلق صحفي محافظ يساهم في بعض الصحف 
والمنشورات؛ ومن ضمنها الواشنطن بوست وويكلي ستاندارد. 

مايكل أي. ليدن» زميل آخر فى «معهد أمريكان إنتربرايز» وشخصية 
بارزة في فضيحة إيران - كونترا في عهد إدارة ريغان» وهو الذي ساعد 
على التوسّط فى عقد اتفاق الأسلحة السري الشهير بين الولايات المتّحدة 
فانرا 7 

جوديث ميلرء مراسلة في صحيفة النيويورك تايمز. 


الحرب تجارة 


٠‏ لوري ميلوري, مؤلفة «دراسة الإنتقام: حرب صدام حسين التي لم تكتمل 
ضد أمريكا», والتي نشرت قبل سنة من هجمات 9/11 وزعمت فيها أن 
صدام حسين كان وراء تفجير 1993 لمركز التجارة العالمي. حين قادت 
الولايات المتحدة حرب الخليج الأولى؛ ميلوري وميلر اشتركتا في وضع 
كتاب يعتواق وصداء حسية والازية فى القليعة: 

٠‏ ريتشارد بيرلء مؤيّد مخضرم لحرب واشنطن الباردة» وهو مستشار 
لدى إدارة بوش وزميل «معهد أمريكان إنتربرايز» وعضو مؤسس فى 
مجموعة «مشروع القرن الأمريكي الجديد». 

مثل كل زيائن بينادور الآخرين ٠‏ دعمت لوري ميلوري بصوتها وقلمها 
الحرب على العراق عام 2003 - وهو موقف يتناقض تماماً مع الموقف الذي 
اتخذته عام 1987, حين انضمت إلى دانيال بايبس ليشتركا في تأليف مقالة 

لصحيفة نيو ربيبليكان بعنوان «ادنعموا العراق: حان الوقت لتميل أمريكا». 

مساندة العراق كانت السياسة الصحيحة. يجادل ميلوري ويايبس مدافعين 

عن وجهة نظرهما في ذلك الوقتء لأن «سقوط النظام القائم في العراق سيزيد 
التأثير الإيراني كثيراًء مما يعرّض إمدادات النفط للخطرء ويهدّد الأنظمة 

الموالية لأمريكا في كافة أنحاء المنطقة, وسيخل بالتوازن العربي الإسرائيلي... 

مساعزة العواق غسكريا هه تميق لواقشان الطريق '"الأفضكل يتن كل 

استعادة موقعها في طهران... العراق الآن هو الحامي الحقيقي للوضع 

الإقليمي الراهن... إذا كان ميلنا نحو العراق متبادلاء علاوة على ما تقدم, 

فقد يؤدي ذلك إلى وضع القاعدة لعلاقة مثمرة على المدى الطويل» .”4 

أثناء العمل والانشغال بالاستعداد للحرب عام 2003, حظي زبائن بينادور 
بمقدار استثنائي من التركيز الإعلامي. فبالإضافة إلى الظهور في المنتديات 
الحوارية على شاشات التلفزة» مثل أي بي سيء إم إس إن بي سيء سي إن 
إن وفوكس نيوزء نشر هؤلاء الكتب والمقالات. وشهدوا أمام اللجان التابعة 
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للكونجرس: وظهروا كثيراً كضيوف فى مدب الغداء فى واشنطن. «اعتقد أننا 
نستطيع القول بأمانة أننا استعملنا كلّ شخص من الموجودين على قائمتها». 
كل توكو فاراداراحان: مخرن صفحة الراى ف صعصفة الوول سكريت 
جورنال: ثم أضاف أنّ بينادور كانت تستدعيه كل يوم تقريي (69) 

وكما لاحظ الصحفي البريطاني براين ويتيكير في أغسطس/آب 2002 فإن 
الاهتمام الذي حظي به هؤلاء كان ملفتاً جداً بالمقارنة مع الاهتمام الطفيف 
الذي أولته أجهزة الإعلام وصنّاع السياسة لأكثر من 1400 أستاذ جامعي 
متفرغ من المتخصصين في الدراسات الشرق أوسطية فى الجامعات 
الأمريكية. «أولئك الذين يعملون لصالح مراكز اتخاذ القرار الأمريكي غالباً 
ما تُسبغْ عليهم الألقاب ذات النمط الجامعي مثل 'زميل متقدم". أو "باحث", 
لكن أبحاثهم مختلفة جداً عن الأبحاث التي تتم في الجامعات - فهي موجّهة 
كليّاً نحو رسم السياسة الحكومية». قال ويتيكير. «ما لا يعرفه أحد خارج 
مراكز اتخاذ القرارء على أية حال هو من الذي يدفع ثمن تلك الأبحاث التي 
تيكل نا نالف 507 

بالإضافة إلى العمل كوكيل حجزء ساعدت بينادور زيائنها على توضيب 
وإعداد رسائلهم الفكرية. عامي 2002 و2003, على سبيل المثال» نصحتهم 
بالتقليل من مقدار حماسهم لغزو الدول "ما عدا العراق". بينادور وعدد من 
زبائنها - ومن ضمنهم ليدن, بيرل, ويايبس - هم أعضاء أيضاً في «اللجنة 
الأمريكية لتحرير لبنان», التي تدعو لاستعمال «القوة العسكرية الطاغية» غير 
التكافئة وَغير الراك ضدّ الحكومات بما فى ذلك إيران» ليبياء سوريا 
والسودان.''”' بعد فترة قصيرة من شن الحرب على العراق» في مارس/آذار 
3 أجرى جو هاغان من صحيفة نيويورك أويزرفر مقابلة مع بينادور حول 
عملها ولاحظ بأنَّ «عملها لم يكن فقط تلقي الاتصالات الباتفية لصالح 
زيائنهاء بل أحياناً المساعدة على تلميع الرسالة التي يؤدونها»: 
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«هناك يعض الأشياء التي يجب أن تذكرها على نحو مختلف فحسب. على 
خحؤ مخظلف قليلا»: قالت بيتادون. وقد وضفت احتماعا تمع منظمة 
جديدة كانت تخططلمعرفة أي نظام من الأنظمة الخطرة سيكون التالي بعد 
التدخل الأمريكي فى العراق. 
«قالوا أن جدول أعمالبم هو معرفة من سيكون التالي بعد العراق»» قالت. 
ثم أضافت. «وأنا قلت, "أنا لا أعتقد أن ذلك هو الموقف الصحيم.؛ لأن 
طرح سؤال "من هو التالي» يوحي بأنكم تطلبون مزيداً من الحروب!. 
وقلت, لذلك يمكنك أن تسألء "ما هي الخطوة التالية؟ ماذا سيحدث فى 
المرة القادمة؟", لذلك جعلتهم يغيّرون طريقة الطرح بعض الشّيء. 
«أنظرء إنها مجرد كلمة صغيرة»؛ قالت, «لكنها تحدث فرقاً كبيراً. وما لم 
نقم بتغيير طريقة الطرح؛ فسيصاب الناس بالخوف. وتلك ليست هي 
النقطة المطلوية. أنا أعتني فقط بالتفاصيل الصغيرة. أحاول العمل على 
تفادي وقوع الناس في مشكلة وأحاول جعل التواصل أسهل قليلاً» ©*) 
عودة المكبوتين 
في هذه الأثناء. قبل يومين من انهيار نظام صدام حسين في بغداد؛ ذكرت 
النيويورك تايمز أن «المؤتمر الوطني العراقي» - المنظمة التي اختارت لبا 
الاسم بمنتهى العناية وشكلتها مجموعة ريندون قبل 11 عاماً - عادت إلى 
البلاد. «مئات المقاتلين العراقيين المناوئين لصدام حسين نقلوا جوأ إلى جنوب 
العراق لمحاربة بقايا جيشه. والأكثر أهميّة من ذلك, ليكونوا بمثابة الطليعة 
لجيش وطني جديد». كما جاء في مقالة النيويورك تايمز'5) 
دهؤلاء المواطتين العراقيين الذين يرينون الكفاح من أجل عراق خر: هم 
الذين سيصبحون الأساس والنواة للجيش العراقي الجديد بعد تحرير 
العراق» قال الجنرال بيتر بيس نائب رئيس هيتة الأركان المشتركة **) 
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«القوات العراقية الحرة». التي ترتدي اللباس الصحراوي العسكري 

الأمريكي والتي تقلت جواً إلى قاعدة جوية أمريكية مؤقتة قرب الناصرية؛ لم 
تكن قوات التحرير المثالية التي تتخيلها. أولاً. لم تكن هناك أية تقارير تُثبت 
أنهم انخرطوا فى أي معركة حقيقية, أو أنّهم كانوا قادرين حتى على ذلك. 
مراسل صحيفة نايت ريدر. سودارسان راغافان وصفهم على النحو الثالي: 

كانوا من الصغار الذين لم يتجاوزا الثامنة عشرة ومن المسنين الذين 

تجاوزوا الخامسة والخمسين. نصفهم تقريباً أتى من الولايات المتّحدة, 

نريطائياء إيراق: الترويع؛ كنذا؛ الآردنوعدد عن الدول الأخرى: حنفنة 

منهم جاءوا مع نسائهم وأطفالهم. 

بعضهم فقد أسنانه ولحيته شهباء. آخرون بطونهم متدلية وينفثون دخان 

السجائر بينما ينبح العرفاء بالأوامر. 

مفؤلاة يسو "فيرماحت” (قوات مسلحة: بالألانية)»: قال زاب شيتناء 

كبير مستشاري زعيم «المؤتمر الوطني العراقي» أحمد الجلبيء بالإشارة 

إلى الجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية. وأضافء «لكن معنوياتهم 

عالية. طاقتهم مرتفعة». 

[القوات العراقية الحرة] هي الجناح العسكري للمؤتمر الوطني العراقي, 

إحدى المجموعات الست التي تتنافس على قيادة العراق الجديد. الجلبي, 

المصرفي اللندني, يظل قابعا في مخزن مبرد في القاعدة العسكرية وإلى 

جانبه أبنته تامارا المتخرجة من هارفارد ومساعديه. 

بعد قيامهم بدورية في قرية مجاورةء أحاط المقاتلون المبتهجون بالجلبي 

وغنّوا: «الدمّ يسري فى أرواحنا. نحن سنعوّضك. يا دكتور جلبي» !5 

الجلبي» الذي كانت عودته تلك هي الفرصة الأولى لدخوله بغداد منذ خروجه 

إلى المنفى عام 1958: أقام مقرأ عاماً له في «نادي الصيد». وهو مربع خاصً 
كان سابقاً النادي الخاص لعدي ابن صدام حسين. «لست مرشِحاً لأيّ 
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منصب في الحكومة المؤقتة» قال الجلبي. وأضافء «دوري هو أن أعيد بناء 
العراق».*” على أية حال, وبالتزامن مع ذلك؛ بدأ مكتبه يأخذ بهارج وصفات 
الحكومة المنتظرة. حيث بدأت حشود المراجعين تأتي طالبة الوظائف 
والخدمات. «يعتقدون أن الجلبي, الذي عاد إلى الوطن فى الأسبوع الماضي 
بعد ستواتكلويلة قضياها آن التفى هو وجل أدرركا قن يقدادع: كسااجاء فى 
الواشنطن بوست. «الجلبي يبدو أكثر من راغب للعب هذا الدور. فهو يقضي 
وقته في اجتماعات مع وفود من زعماء العشائر ورجال الأعمال وحتى مع 
أعضاء في نظام صدام حسين المخلوع: وهؤلاء جميعاً يحاولون حل مشاكلهم. 
السلطة التي يتصرف على أساسها الجلبي ليست واضحة. لكن أيضاًء لا 
فيء راضم ف الغراق الشسطري. عقي الحرنه اديه خنابط اتضال عن 
القيادة المركزية للجيش الأمريكيء مما يشير إلى أنّه لم يفقد رعاية وزارة 
الدفاع الأمريكية» 57) 

بعد أن تلاشت الحربء بدأ اسم الجلبي بالبروز فى مزيد من الأمكنة. قيل 
أن مسؤولين كبار في نظام صدام حسين كانوا يستسلمون إلى أعضاء المؤتمر 
الوطني العراقي المرتبطين بوحدات الشؤون المدنية الأمريكية. في مدينة 
الموصلء قالت النيويورك تايمزء «بدأت الأحزاب السياسية العراقية بفتح 
المكاتب الجديدة هذا الأسبوع. لكن مجموعة واحدة فقط [الجلبي] تشارك 
جنود القوات الخاصة الأمريكية الإقامة في القاعدة العسكرية: ولديها جيش 
خاص دريه الأمريكيون ويقوم بحراسة مستشفى محلي إلى جانب القوات 
الأب 5 ش 

في مايو/أيارء قال مساعد الجلبي, فرانسيز بروك - المستخدم السابق لدى 
مجموعة ريندون - أنّ الجلبي قد يرضخ: بعد كل شيء, أمام الضغط الشعبي 
ويوافق على أن يصبح رئيساً للعراق». «جورج واشنطن رفض ذلك عدة 
مواكه قال درون وو سكونة غلنينا نمو وإضافه ولق أفاتا إذا أكنعه 
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الشعب العراقي».”” في 5 مايو/أيار. سمّى الجنرال الأمريكي جاي غارنر 
الجلبى كأحد خمسة عراقيين يحتمل أن يُعيّنوا كنواة لحكومة جديدة 


55 8 0600 
موفبة. 
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3. أكاذيب حقيقية 


خلال مؤتمر صحفي موجزء بعد أسبوعين على هجمات 11 سبتمبر/أيلول 
الإرهابية. جرى حوار بين وزير الدفاع دونالد رمسفيلد وأحد المراسلين» وهو 
حوار يستحق أن تقس منه بعضن التقاضيل. ضمن سياق «اتصرب على 
الإرفاب»: سال للراسلء «هل ستكون هناك أيّة ظروف: باعتبارك ستشترق 
على هذه الحملة: يُعطى فيها الإذن لأحد فى وزارة الدفاع ليكذب على وسائل 
الإعلام لزيادة فرص نجاح عملية عسكرية ما أو لتحقيق مكاسب أخرى على 
سوك ةن 
أجاب رمسقيلد: 
بالطبع؛ هذا يستحضر عبارة وينستون تشرشل المشهورة عندما قال - 
حسناً. لا تقتبس مني ذلك. لا أريد أن يقتبس مني أحدء لذلك لا تقتبس 
مني - قال رمسفيلد, أحياناً تكون الحقيقة ثمينة جداً إلى درجة أن يصبح 
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من الضروري أن تكون مصحوية بحراسة من الأكاذيب»: كان [تشرشل] 
تمر عن تاريخ الكزو وموقع الانؤال: وق الحتقيعة: كانواأيشتؤلين ليس 
فقط في أن لا يتحدّثوا عن تاريخ الإنزال في النورماندي أو موقعه؛ وما إذا 
كان سيتم على شاطئ النورماندي أو في شمال بلجيكاء في الحقيقة كانوا 
مشغولين بخطة التشويش على الألمان وتضليلهم بالنسبة لمكان حدوث 
الإنزال. وكان لديهم جيش مزيف بقيادة الجنرال باتن» وشيء واحد آخر. 
ذلك جو من التاريخ. وانا أروية فقط ككلفية. 
المواب على سؤالك هو لا آنا لا استطيع تخيّل حالة تلك انا لا اتذكر 
أبدا بأئني كذبت على الصحافة. وأنا لا أنوي ذلك. ويبدو لي بأنّه لن يكون 
هناك ثمة سبب لذلك. هنالك العشرات من الطرق كي تتجتّب وضع نفسك 
في موقع يضطرك للكذب. وأنا لا لن أفعلها. وهي [فيكتوريا كلارك] لن 
تفعلها أيضاً. والعميد كيجلي لن يفعلها. 
المراسل: هل ينطبق ذلك على كلّ شخص في وزارة الدفاع؟ 
رمسفيلد: لا بد وأنك تمزح. (ضحك) 27 
بعد أشهر قليلة, ذكرت النيويورك تايمز أن مجموعة جديدة ضمن وزارة 
الدفاع الأمريكية؛ «مكتب التأثير الإستراتيجي», كانت «تضع الخطط لتقديم 
المواد الإخبارية» التي من المحتمل أن تكون ملفقة؛ إلى المنظمات الإعلامية 
الأجنبية». «مكتب التأثير الإستراتيجي» الذي يرأسه العميد سايمون بي. 
ووردنء كانت لديه ميزائية بملايين الدولارات و«بدا بتوزيع اقتراحات سرية 
تدعو إلى شن حملات عدوانية لا تستعمل أجهزة الإعلام الأجنبية والإنترنت 
ققطد يل العدكيات الفسكررة السترية ايضا»ة كنا ذكرت صتحيقة الخايثة 
«يتصبون الحتوال:ووردن مهم واسعة تتزاوح من التملات ‏ السوذاء القن 
تستعمل التشويش والنشاطات السرية الأخرى إلى الشؤون العامة "البيضاء" 
التي تعتمد على البيانات الصحفية الموثوقة. كما قال المسؤولون فى وزارة 
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الذفاع الأفريكنة. «الحملة قدا من اق البزامج السوداءسوادا وصولاً إن 
البرامج البيضاء الأشد نصاعة», قال أحد كبار مسؤولي وزارة الدفاع 
الى ع 20 

الاتتراحنات التكورة سفت جزلا حت ضمدة الؤسسة العسكرية حيث 
أبدى منتقدوها قلقهم من أنها قد تقوّض مصداقية وزارة الدفاع الأمريكية 
وتمسى الحدون الفاصلة بين العملنات السكرنة الفدرنة والعلاقات العامة 
علاوة على ذلك؛ المعلومات المضللة المزروعة في الوسائل الإعلامية الأجنبية 
يمكن أن تنشر وتذاع وتصل إلى المشاهدين الأمريكيين. آثار تقرير التايمز 
ضجة في الكونجرس وأدَى إلى ظهور افتتاحيات صحفية غاضبة. خلال 
أسبوع, أغلق البيت الأبيض «مكتب التأثير الإستراتيجي» وأنكر وجود أيّة 
نية لاستعمال التضليل على الإطلاق. وزير الدفاع دوناك رمسفيلد زعم أنّه 
«لم ير حتى قانون إنشاء المكتب»: وذلك بالرغم من أنّ المدير المساعد لشؤون 
العمليات في «مكتب التأثير الإستراتيجي» قال عكس ذلك ”© 

في الحقيقة؛ بدا رمسفيلد شديد الاهتمام حول الإيقاء على وظائف المكتب 
الذي يزعم أنه لم ير أبداً قانون إنشاءه. بعد تسعة أشهرء أبدى الملاحظة 
التالية على متن الطائرة التي أقلته إلى تشيلي: «ثم كان هناك «مكتب التأثير 
الإستراتيجي». قد تتذكّر ذلك. أوه, يا إلبي. أليس ذلك فظيعاء ستنطبق 
السماء على الأرض. في اليوم التالي ذهبت وقلت لهم حسناء إذا كنتم تريدون 
القضاء على هذا الشيء. حسناً, أنا سأسلمكم الجتّة. هناك الاسم. يمكنكم 
أن تأخذوا الاسم لكنني سأتابع القيام بكلّ شيء تتطلب الضرورة القيام به 
وش فلح 0 
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م كل الأكاذيب 

تشويه الحدود بين الحفيقة والأسطورة لم يبدا بالتآكيد مع إدارة بوش 
الحالية: التضليل كان جزءا من الخرب غلى الأقل متذ ايام الأسكندن العظيم: 
الذي ألقى الدروع البائلة الحجم في أعقاب قوّاته المتراجعة لإقناع العدو بان 
جنوده كانوا عمالقة. إن قصّة خدعة الأسكندر الصغيرة تُدرّس عادة فى اليوم 
الأول من أيام تدريب الجنود الذين يتلقون التدريب على عمليات الحرب 
النفسية (التي تُختصر في أغلب الأحيان بمصطلع «العمليات التفسية»). 

جاء في إحدى الوثائق العائدة للقوات الجوية الأمريكية, والتي ترجع إلى 
العام 1998 وتحمل عنوان «العمليات المعلوماتية», أن «العمليات المعلوماتية 
تنطبق على مختلف أنواع العمليات العسكرية, من السلام إلى جميع أنواع 
النزاعات... ومن المهم التشديد على أن "حرب المعلومات" هي عبارة عن بنية 
تعمل عبر الطيفء من السلام إلى الحربء وذلك من أجل إتاحة التنفيذ الفعال 
لمسؤوليات القوة الجوية... تنفيذ العمليات المعلوماتية يتم عبر البواء والفضاء 
وعبر الإنترنت ويمر عبر طيف النزاع» (لاحظ الخطاب المزدوج المتعلق 
بتصنيف "السلام' باعتباره عملية عسكرية). 

«العيليات الكلوماتية تسن اقناه] محظفة وفتواق «العملنات التفسنة): 
«الحرب الإلكترونية», «هجوم المعلومات». «التضليل المضاد» و«الخدع 
الحربية». في عالم اليوم؛ تذكر الوثيقة أن «هناك بنية تحتية معلوماتية متنامية 
تتجاوز الصناعة وأجهزة الإعلام والجيش وتتضمّن كيانات حكومية وغير 
حكومية في آن معاً. ويمكن تعريف تلك البنية باندماج شبكات وتقنيات 
المعلومات المدنية والعسكرية... فى الواقع, إذاعة الأخبار, البيان الدبلوماسي, 
والرسالة العسكرية التي تطلب تنفيذ عملية ماء كلها تعتمد على [بنية تحتية 
معلوماتية عالمية]». في هذه البيئة. العمليات النفسية «مصمّمة لحمل معلومات 
ومؤشرات محددة إلى الزعماء والمشاهدين الأجانب للتأثير على عواطفهم, 
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دوافعهم, تفكيرهم الموضوعي.ء وفى النهاية التأثير على بباوكيم»: فيما تؤدي 
«الخدع الحربية إلى تضليل الأعداء وتجعلهم يتصرفون وفقاً للأهداف التي 
تناسب مطلق تلك الخدع». وبالتالي تقول الوثيقة في اقتباس عن صحيفة 
صن تزو الإستراتيجية العسكرية الصينية «جميع الأعمال الحربية تعتمد 
على الخداع» ©) 
انتزاع الأطفال الخدج من الحاضنات 

قصّة «انتزاع الأطفال الخدّج من الحاضنات» من قبل الجنود العراقيين 
ساعدت على حشد الرأي العام ودعمه للحرب الأمريكية الأولى فى الخليج. 
هذه القصّة صدقها الناس على نحو واسع حينما رويت ولم يكذّبها أحد حتى 
بعد أن انتهت الحرب. ومنذ ذلك الحين؛ تحرّى الصحفيون ومنظمات حقوق 
الإنسان حفيقة لك القصة فا نهيقمواء ان القصّة كانت مزيفة . وبعذ انكشاف 
زيفها. أصبحت تلك القصة مضرياً للمثل في سوء التدبير ضمن مجتمع 
العلاقات العامة نفسه. وذلك بالرغم من أن الكثير من الناس ما زالوا 
يعتقدون بأنْ القصة صحيحة. 

بعد 2 أغسطس/اب 1990., وهو تاريخ احتلال الكويت من قبل العراق, 
احتاجت الولايات المتّحدة للقيام بهجوم التفافي سريع. في ذلك الوقت, كان 
صدام حسين حليفاً لأمريكا لأكثر من عقد من الزمن تقريباً. وذلك على الرغم 
فق :الاداثات التكررة بحقه من الجماعات الذؤلية لحقوق الإسسان. 

قامت شركة هيل آند نولتون, وهي أكبر شركة للعلاقات العامة في العالم, 
بدور العقل الموجّه لحملة علاقات عامة هائلة لإقناع الأمريكيين بضرورة 
مساندتهم للحرب لاسترداد ذلك البد من العراق. معظم المال الذي أنفق 
على حملة تسويق الحرب أتى من الحكومة الكويتية التي أصبحت حكومة 
منفئء والتي وقعت عقداً مع هيل آند نولتون بعد تسعة أيام من زحف جيش 
صدام إلى الكويت. قامت شركة هيل آند نولتون بإنشاء مجموعة «مواطنون 
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من أجل كويت حر»ء وهي واجهة لمجموعة علاقات عامة كلاسيكية صَّمّمت 
خصيصاً لإخفاء التمويل المالي للحملة من قبل الحكومة الكويتية بالتواطؤ مع 
إدارة بوش. خلال الأشهر السئّة التالية» حولت الحكومة الكويتية مبلغ 11.9 
مليون دولار لصالح مجموعة «مواطنون من أجل كويت حر». التي استطاعت 
الحصول على مصادر تمويل اخرى من 78 فرداً كويتياً فتجمع لديها مبلغ 
إجمالي مقداره 17.681 مليون دولار. عملياً ذهبت ميزانية المجموعة بأكملها 
تقريباً - مبلغ 10.8 مليون دولار - إلى هيل آند نولتون على شكل أجور وأتعاب 
كبناك 7 

الوثائق المحفوظة لدى وزارة العدل الأمريكية بيّنت أنّ 119 مديراً تنفيذياً 
لذى هيل اند تولتون فى :12 مكضا عير الولايات المأخدة كانوا يشرقون على 
سير عمل قضية الكويت. رتبت شركة العلاقات العامة المذكورة لزائرين 
كويتيين مقابلات مع أجهزة الإعلام ونظمت «اليوم الوطني للكويت الحر» 
وعقدت اجتماعات عامة أخرىء وورّعت الكثير من المعلومات والبيانات 
الصحفية, وساعدت فى توزيع أكثر من 200 ألف نسخة من كتاب أعدّ على 
عجل حول الأعمال الوحشية العراقية بعنوان «اغتصاب الكويت» وأوصلت 
نسخا من ذلك الكتاب إلى الصحفيين المؤثرين والجنود الأمريكيين. حجم 
وكثافة حملة هيل أند نولتون أدهشت حتى مجلة أودواير بي آر سيرفس 
ريبورت, وهي إحدى أهم المنشورات في مجال صناعة العلاقات العامة. ناشر 
المجلة جاك أودواير كتب أن هيل آند نولتون «لعبت دوراً في الشؤون الدولية 
لم يسبق أن لعبت مثله شركة علاقات عامة. هيل آند نولتون استخدمت 
تشكيلة مذهلة من وسائل تشكيل الرأي العام والتقنيات لكي تساعد على 
إبقاء الرأي العام الأمريكي إلى جانب الكويتيين... والتقنيات التي استخدمتها 
تتراوح من المؤتمرات الصحفية المكثّفة التي تعرض عمليات تعذيب وانتهاكات 
أخرى من قبل العراقيين, إلى توزيع عشرات آلاف القمصان القصيرة التي 
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كُتب عليها "حرّروا الكويت", إلى وضع الملصقات الكبيرة فى المباني الجامعية 
غير الولايات الكعزف 9 

كلّ حدث إعلامي كبير يحتاج إلى ما يسمّيه الصحفيون ووكلاء الدعاية 
والإعلان على حد سواء «الخطاف». الخطاف المثالي يصبح العنصر المركزي 
ف القمة مماميظها جديرة بالنشء وهو كير لذى القارئ اق الستمع رد 
فعل عاطفي قوي ويلتصق بذاكرته. بالنسبة للحملة الكويتية ظهر الخطاف في 
0 أكتوبر/تشرين الأول 1990 حين عقد «المؤتمر التحضيري لحقوق 
الإنسان» في الكونجرس جلسة استماع فى مبنى الكابيتول وهي الجلسة 
التي أتاحت الفرصة الأولى لتقديم العرض الرسمي لانتهاكات العراق لحقوق 
الإنسان. ظاهرياً. كانت تلك الجلسة تشبه الإجراءات الرسمية في 
الكونجرسء لكن المظاهر كانت خداعة. وبالرغم من أن عضوي الكونجرس 
توم لانتوس وجون بورتر ترأسا جلسات «المؤتمر التحضيري لحقوق 
الإنسان», إلا أنها لم تكن لجنة رسمية تابعة للكونجرس. بضعة مراقبين فقط 
لأحظوا آهمية هذا التفصيل. أحد هؤلاء كا الهون ماك ارقن مؤلق «الجبهة 
الثانية», الذي يظل أفضل كتاب كتب عن تلاعب وسائل الإعلام أثناء حرب 
الخليج الأولى. لاحظ ماك آرثر أن «المؤتمر التحضيري لحقوق الإنسان ليس 
لحلة من لحان الكرتورس» الذلك فهو غير مقك بالضوابط القاتونية ال 
تجعل الشاهد يتردّد قبل أنّ يكذب». ثم أضاف أن «الكذب تحت اليمين أمام 
لجنة تابعة للكونجرس جريمة؛ أما الكذب تحت غطاء السرية أمام مؤتمر 
تحضيري فيعتبر علاقات عامة فقط» 9" 

الشهادة الأكثر تأثيراً عاطفياً أتت فى 10 أكتوبر/تشرين الأول وقدمتها 
فتاة كويتية في الخامسة عشرة من عمرهاء وقد تم تعريف تلك الفتاة ياسمها 
الأول فقط: «نيرة». وطبقا لمداولات المؤتمر التحضيريء فقد اثُفق على إبقاء 
الاسم الكامل للمدعوة نيرة طي الكتمان للحؤول دون الأعمال الانتقامية التي 
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كن يفوم يها العرافتون هد فاتلحيا فى الغريت الزاق شك الاكلال! من كز 
دموعها ونشيجهاء وصفت ما رأته بعينيها في أحد المستشفيات فى مدينة 
الكويت. شهادتها المكتوبة مرت إلى وسائل الإعلام ضمن رزمة دعائية 
جاهزة أعدّتها مجموعة «مواطنون من أجل كويت حر». «تطوّعتُ للعمل في 
مستشفى العدّان» قالت نيرة. ثم أضافت, «وبينما كنت هناك, رأيت الجنود 
العراقيين وقد جاءوا إلى المستشفى بأسلحتهم, ثم دخلوا إلى الغرفة حيث... 
كان الأطفال الخدّج في الحاضنات. أخرجوا الأطفال الخدّج من الحاضنات: 
وأخذوا الحاضنات, وتركوا الأطفال الخدّج يموتون على الأرضية الباردة». 
استمرت فى روايتها تلك زاعمة أنّ ذلك قد حدث ل«مئات الأطفال الخدّج» 1 

ثلاثة أشهر مرت بين شهادة نيرة وبداية الحرب. خلال تلك الأشهر تكرر 
سرد قصة انتزاع الأطفال الخدّج من حاضناتهم وأعيدت مراراً وتكراراً. 
الرئيس بوش نفسه روى القصة. وقد اعتُبرت تلك القصة حقيقة في شهادة 
أمام الكونجرسء وعلى شاشات التلفزة وفي برامج الحوارات الإذاعية, وفي 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. منظمة العفو الدولية كرّرت تلك المزاعم في 
تقريرها عن حقوق الإنسان الصادر في شهر كانون الأول /رديسمبر 21990 
وذكرت أن «أكثر من 300 طفل حديث الولادة ذُكر أنهم ماتوا بعد أن انتزعهم 
الجنود العراقيون من الحاضنات, التي نهبوها بعد ذلك» !2 

«من بين جميع الاتّهامات التي قدّمت ضدّ الدكتاتور»؛ قال ماك آرثر» «لم 
يكن لأي منها تأثير على الرأي العام الأمريكي أكثر مما فعله اتهام الجنود 
العراقيين بأنهم انتزعوا 312 طفلا حديث الولادة من حاضناتهم وتركوهم 
ليموتوا على أرضيات المستشفى الباردة في مدينة الكويت» !13 

في «المؤتمر التحضيري لحقوق الإنسان», على أية حال؛ أخفقت هيل آند 
نولتون وعضو الكونجرس لانتوس فى اكتشاف أن نيرة ليست سوى واحدة 
من أغضناء الأسبرة الكويتية الحاكتة: قن الحقيقة والنها هو سعود تاصق 
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الصباح, سفير الكويت في الولايات المتّحدة, الذي جلس يستمع فى الغرفة 
السمعية أثناء شهادتها. «المؤتمر التحضيري لحقوق الإنسان» أخفق أيضاً 
في اكتشاف أن نائب رئيس هيل آند نولتون» لوري فيتز بيغادو, هو الذي 
ابتدع شهادة نيرة ودربها عليها.*") 

بعد الحرب» حاول محققو حقوق الإنسان التأكد من صحة رواية نيرة فلم 
يعثروا على أي شهود أو أدلة تُثبت صحتها. جون مارتن مراسل أي بي سي 
نيوز تونايت زار مستشفى العدان وقابل الدكتور محمد مطرء مدير النظام 
الأساسي للرعاية الصحية في الكويت, وزوجته الدكتورة فايزة يوسفء التي 
كانت تدير وحدة التوليد في مستشفى الأمومة. وقد قالا أن اتهامات نيرة لا 
أساس لبا. في الواقع, كان هناك عدد لا يتجاوز أصابع اليد من الحاضنات 
في الكويت إجمالاً. وبالتاكيد ليس «المئات» كما زعمت نيرة, ولم ير أحد 
جنوداً عراقيين يسحبون الأطفال الخدّج من الحاضنات. «أعتقد أنه شيء 
للدعانة فقطة: قال الدكقور نل 157 

التقرير الصحفي الذي أعده مارتن دفع منظمة العفو الدولية إلى إجراء 
تحقيق منفصلء وهي التي كانت قد قبلت قصة «انتزاع الأطفال الخدّج من 
حاضناتهم» حين قدّمت نيرة شهادتها . محققو منظمة العفو الدولية وجدوا أن 
«لا دليل موثوق» يؤيد القصّة وتراجعوا عن تقريرهم السابق.*'' «أصبحنا 
على قناعة... أن القصّة المزعومة حول موت الأطفال الخدّج بتلك الطريقة لم 
تحدث على النحو الذي ذكرت فيه بشكل أوليء هذا إذا كانت قد حدثت في 
الأصل». قال الناطق باسم منظمة العفو الدولية !017 

«ميدل إيست ووتش», وهي منظمة أخرى لحقوق الإنسان: أجرت أيضاً 
كسرناكيا حول القسئة واستنتمه مايا كانت كدغة. الدير 'الساعد لنشة 
«ميدل إيست ووتش»» عزيز أبو حمدء الذي قاد بعد الحرب تحقيقاً استمر 
لثلاثة أسابيع فى الكويت, ذكر أن «البحث الخاص والشامل الذي أجرته 
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ميدل إيست ووتش أظهر عدم وجود أي دليل يؤيد تلك المزاعم. «بعد تحرير 
الكويت» زرنا كلّ المستشفيات الكويتية التي قيل أن تلك الحوادث جرت فيها. 
قابلنا الأطباء والممرضات والمدراء ودققنا في سجلات المستشفيات. زرنا 
القاين أيَضا وتفحصنا سجلات مكاتب تسجيل الموتى: وَرَعم آنا وجدنا 
دلائل كافية على أعمال وحشية عراقية في الكويت, إلا أننا لم نعثر على أي 
دَليْل يويد الْوَعم نا الجنون العراقيين سحيو أطفالاً بحدّح من الحاضتنات 
وتركوهم ليموتوا. الشهود الحكوميون الكويتيون الذين أكدوا أثناء الاحتلال 
العراقي للكويت صحّة قصّة الحاضنات إمّا أنهم غيّروا رواياتهم أو أنكروها. 
إن اختلاق الروايات المزيفة حول الأعمال الوحشية يسبب اذى عميقاً لأوضاع 
حقوق الإنسان. إن ذلك يحول الانتباه عن الانتهاكات الحقيقية التي ارتكبة 
القوات العراقية في الكويت. بما في ذلك قتل المئات وحجز آلاف المواطنين 
الكويتيين وغير الكويتيين, الذين لا يزال المئات منهم مفقودين» !9" 
خدمة الحقيقة المطلقة 

لماذا تلفق القصص حول الأعمال الوحشية حين يقدّم نظام صدام حسين 
العديد من أمثلة القصص الصحيحة؟ ليس هناك نقص في الأدلة التي تثبت 
بأنّه دكتاتور وحشي مسؤول عن تعذيب وموت الآلاف - فى الحقيقة, مئات 
الآلاف من الناس الأبرياء. 

أحد التفسيرات قد يكون هو أن تلك القصص حول «قتلة الأطفال الخدّج» 
هي بمثابة المشبك للدعاية الحربية. خلال الحرب العالمية الأولى؛ على سبيل 
المثال» نشر الفرنسيون والبريطانيون قصصاً (لم تُوتّق أو تتبين صحتها) 
تزعم أنّ الجنود الألمان طعنوا طفلاً في الثانية من عمره و«قطعوا ذراعي 
الطفل الرضيع الذي تعلق بثياب أمّه» - وهي قصّة تمت زخرفتها أكثر حين 
نشرت صحيفة فرنسية رسما تعبيرياً يصوّر الجنود الألمان وهم يأكلون يدي 
الطفل» 29 
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إذا كان هدف مخططي الحرب الأمريكيين هو تعليق علامة «قاتل الأطفال» 
حول عئق صداء. إذاء كان بإمكانهم أن يفعلوا ذلك بأمانة. نسبة النساء 
والأطفال هي 5 بالمائة من الأشخاص الذين لقوا حتفهم, والمقدر عددهم 
بخمسة آلاف شخصء حين هاجمت قوات صدام بالغازات السامة المواطنين 
العراقيين الأكراد في قرية حلبجة عام 1988. المشكلة هي أن أحداث حلبجة 
وغيرها من حالات استخدام الأسلحة الكيميائية حدثت في الوقت الذي كان 
فيه العراق يتلقى الدعم العسكري والاقتصادي من الولايات المتّحدة. «بكل 
المقاييس, السجل الأمريكي فيما يتعلّق بحلبجة مخز جدأ»؛ قال جوست آر. 
هيلترمان من منظمة «هيومن رايتس ووتش». والذي أجرى تحقيقاً واسعاً 
حول حادثة حلبجة. في الحقيقة» وزارة الخارجية الأمريكية غطّت النظام 
العراقي إلى درجة أنها «أمرت دبلوماسييها بالقول أن إيران تتحمل جزءا من 
المسؤولية. ونتيجة لبذا السلوك السفسطائي المذهل أخفقت المجموعة الدولية 
في حشد الإرادة اللازمة لإدانة العراق بقوة لارتكابه أفعالاً شنيعة مثل البجوم 
الإرهابي على مركز التجارة العالمي» © 

أثناء الإعداد للحرب عام 1990, حادثة حلبجة الوحشية ورضوخ وزارة 
الخارجية كانا طازجين جداً بحيث كان من الصعب على إدارة بوش الأولى 
إقفاع احاباخٌ غضبها غلى العراق كان الكلاقيا نمضا وعظضا. إغلان 
الحقيقة كان سيؤدي إلى طرح الكثير من الاسئلة الصعية. معسكر مؤيدي 
الحرب أراد إعلان الحقيقة حول طبيعة نظام صدام حسين, لكنه كان يسعى 
لحماية نفسه من التداعيات الكاملة لتلك الحقيقة. لذلك تطلب الأمر استخدام 
ما يسميه تشرشل أو رمسفيلد «الحقيقة التي تحرسها الأكاذيب». 

لذلك: أثناء الاستنفار لشن «عملية عاصفة الصحراء»: تجدّبت إدارة بوش 
الأولى ذكر حادثة حلبجة, وكذلك المراسلون نادراً ما ذكزوها. وقد بيّن البحث 
في قاعدة بيانات أخبار موقع 165 أنّ حلبجة ذُكرت فى 188 خيرا فق 
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الولايات المتّحدة عام 1988 (السنة التي جرت فيها الحادثة). ومن الجدير 
بالذكر أن تلك الحادثة نادراً ما دُكرت في السنوات اللاحقة - دكرت في 20 
خبراً عام 1989؛ وفى 29 خبراً فقط عام 1990, وهي السنة التي غزا فيها 
صدام الكويت. بين احتلال الكويت في 2 أغسطس/آب 1990: ونهاية «عملية 
عاصفة الصحراء» في 27 فبراي ر/رشباط 1991 حظيت حلبجة بما مجموعه 
9 إشارة فقط في وسائل الإعلام. خلال العقد التالي» لم يتجاوز متوسط 
الإشارات إلى حلبجة في الأخبار معدّل 16 إشارة في السنة. وأثناء الانتخابات 
الرئاسية عام 2000, أصبح المعدّل 10 إشارات فقط. لم تبدا القصّة بالظهور 
ثانية بالفعل فى أجهزة الإعلام الأمريكية حتى سبتمبر/أيلول 2002, عندما 
بدأت إدارة جورج دبليو بوش بتكثيف جهودها الرامية إلى دفع الرأي العام 
إلى تأييد الحرب على العراق. بعد ذلك؛ بدأت الإشارات بالتزايد بشكل حاد. 
حادثة حلبجة ذكرت 57 مرة فى شهر فبراير/شباط 2003 وحده. فى 
مارس/آذارء الشهر الذي بدأت فيه الحرب, ذُكرت 145 مرة. في هذه الأثناءء 
بعد مرور 15 غاما تقريباً,“تلاشت الذكريات وبهتت: واصيع .من المأمون 
التحدّث عن تسميم المواطنين العراقيين بالغاز على يد صدام. بضعة صحفيين 
فقط ممن كتبوا عن حلبجة فى العامين 2002 و2003 كلفوا أنفسهم مشقة 
القول أن صدام ارتكب أسواأ أعماله الوحشية حين كان والد الرئيس يمطره 
بالمساعدات المالية. 

النمط كان مختلفا جدا فيما يتعلق بقصّة نيرة حول «انتزاع الأطفال الخدّج 
من الحاضنات». وطبقا لنفس قاعدة بيانات 5أ<©1.61521,» حظيت قصة 
انتزاع الأطفال الخدّج من الحاضنات بما مجموعه 138 إشارة فى الأخبار 
خلال الأشهن السيعة المنتدة بين احتلال الكويت وتهاية «عملية عاضفة 
الصحراء». بعد فترة قصيرة من انتهاء الحربء بدأ الصحفيون بفضح 
الرؤاية” اللحفيفية حرق ازاروا 'المستشفيات «الكويحية واخبرهم موظقو 
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المستشفيات أنّ القصّة كانت ملفقة. بعد عام 1992, اختفت القصّة بشكل 
كامل تقريباً. حيث دُكرت بمعدل وسطي يقل عن 10 إشارات في السّنة خلال 
العقد التالي. على أية حال؛ قصة «انتزاع الأطفال الخدّج من الحاضنات» 
عاذت الظهور على السظع متريعا ف دسميز/كاتون الأول 2002 وذلك نحية 
عرض تلفزيون «إتش بي أو» دراما وثائقية تستند إلى «قصة واقعية» عنوانها 
وسياكين من يغداد»: أعادت إلى الأذهان تفاصيل مغامرات. ييل آرثيت 
وعراسلن سي إن إخ الأخرين اثتاء برصمليةعاضيفة القمطر ام قيلع ومباشين 
من بغداد» تضمن مشاهد مسجلة لنيرة وهي تقدم شهادة الزور الشهيرة 
تاركة 'الانطاع لد الشاهديخ. .مان. القفنة كات جبحيحة. واسشحانة 
للاحتجاجات التي قدمتها منظمة مراقبة وسائل الإعلام 5415, اضطرت 
محطة تلفزيون «إتش بي أو» إلى إضافة تنصّل من المسؤولية في نهاية الفيلم, 
تعترف فيه بأن «تلك المزاعم التي تقول أن الجنود العراقيين انتزعوا الأطفال 
الخدّج هن الحاضتات... لم تحرن (ووزي ”9 بالطبم: لم يقرا قلك الأشارة 
التي تتنصل من المسؤولية سوى القليل فقط من أولتك المشاهدين الذين قرعءوا 
كلّ النصوص المنزلقة على الشاشة فى نهاية الفيلم. قبل إضافة إشارة 
التنصّل تلك, راجع الناقد التلفزيوني فى الواشنطن بوست توم شالس مادة 
فيلم «مباشر من بغداد» وكتبء «الرعب الذي حل بالكويت استعيد بقوة عبر 
المسلسل الذي قدمه [منتج سي إن إن رويرت] واينر وفريقه حين توجهوا إلى 
الكويت للتحقق من المزاعم التي دُكرت حول قيام القوّات العراقية بانتزاع 
الأطفال الخدّج من الحاضنات أثناء عمليات السلب التي مارسوها - هل 
تتكرون الق ب 2 

قد يكون من غير المنصف إفراد شالس بالذكر لدوره فى «التذكير» بحادثة 
لم تحدث أبداً. حكاية نيرة حول الحاضنات هي بكل بساطة مزيد من 
الإيضاح للمبدأ المعروف منذ وقت طويل من قبل متخصصي الدعاية؛ وهو 
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المبدأ الذي يقول أن تكرار سرد الأكذوبة يجعلها مقبولة أحياناً على نحو 
واسع كحقيقة لا شك فيها. 
آثار الرصاص 

في استطلاع الرأي أجراه «مركز بيو للبحوث» في تشرين الأول/أكتوبر 
2 قال 66 بالمائة من الأمريكيين أنّهم يعتقدون أن صدام حسين متورط في 
جنات 1 ستسر/راللول عت الولايات القكدة: برتها عبن 79الانة عن 
اعتقادهم بأنّ العراق يمتلك. أو على وشك امتلاك. أسلحة نووية. نفس 
الاستطلاع تحرّى عن السبب في تأييد الكثير من الناس للحرب فوجد أن 
السبب الرئيس كان اعتقادهم بأنّها ستخفض احتمالات التهديد الإرهابي. 
السبب الرئيس الذي أورده 25 بالمائة من مؤيدي الحرب يتعلق بتصوّراتهم 
حول صدام حسين أو طبيعة نظامه («شرير»», «مجنون»؛, «يقمع مواطنيه»). 
على أية حال, أكثر من ضعفي ذلك العدد - 60 بالمائة - أوردوا أسباباً تعلق 
بمخاوفهم الناجمة عن أحدإث 9/11 (التخلّص من أسلحة الدمار الشامل, 
منع الإرهاب المستقبلي) !60 

في يناي ر/كانون الثاني 2003, أجرت صحيفة نايت ريدّر استطلاعاً منفصلاً 
للري خاصاً بها. «ثلثي الستجيبين للاستطلاع قالوا بأنّهم يعتقدون بأنّ 
لديهم إلمام جيد بالقضايا المتصلة بالأزمة العراقية. لكن الاستجواب الدقيق 
كشف وجود فجوات كبيرة فى تلك المعرفة». قالت الصحيفة في تقييمها لنتائج 
الاستطلاع المذكور. «على سبيل المثالء نصف الذين شملهم الاستطلاع قالوا 
أن واحداً أو أكثر من خاطفي الطائرات في 11 سبتمبر/أيلول كانوا مواطنين 
عراقيين. في الحقيقة؛ لم يكن أيآ منهم عراقياً». علاوة على ذلك: «الجمهور 
المطلع؛ من بين الجمهور ككل, هو أقل تشدّدا إلى حدّ كبير فيما يتعلق بالحرب 
على العراق. أولئك الذين يبدون بأنهم الأكثر معرفة حول حالة العراق هم 
الأقل ميلاً لدعم العمل العسكري. سواء أكان ذلك بحجة إزاحة صدام من 
السلطة أو لنزع سلاح العراق» © 


50 


أكاذيب حقيقية 


تلك الفجوة بين الحقيقة والرأي العام ليست صدفة. إذا امتلك الجمهور 
فهما أكثر دقة للحقائق فمن المحتمل أن ينظر مزيد من الناس إلى «الحرب 
الاستباقية» على العراق باعتبارها عملا غير حكيم ولا مبرّر له. الأفكار 
الخاطئة لدى الجمهور تكوّنت تقريباً بنفس الطريقة التي جُعلت فيها قصة 
انتزاع الأطفال الخدّج من الحاضنات مقبولة كحقيقة لا غبار عليها: من خلال 
سلسلة متواصلة من المزاعم والتلميحات التي أطلقتها إدارة بوش وأعضاء 
مراكز البحث والمعلقين المؤيدين للحربء والبيانات التي كانت؛ كما سنرى 
لاحقاً , مزيفة أو مضللة في أغلب الأحيان والتي كان #القرض منيا الأيحاء يان 
العراق يشكل خطراً وشيكاً. 
فنابل بفداد 

من بين كل الحجج التي ساقتها إدارة بوش تبريراً للحرب على العراق, 
كانت الحجة الأقوى هي زعمها أن العراق يمتلك أو قد يمتلك أسلحة الدمار 
الشامل. العراق في الحقيقة كان يمتلك أسلحة كيميائية وبيولوجية أثناء شن 
تعملنة عاسيفة الستجراء» :(الكقير منها زؤدئاييا الولقات التهرة ودول 
غربية أخرى). وقد استعمل الأسلحة الكيميائية في هجمات الإيادة التي شنّها 
على مواطنيه وعلى الشعب الإيراني.”* كما أن صدام حسين حاول أيضا 
تطوير الأسلحة النووية.** وقد أجبره الضغط الدولي بعد «عملية عاصفة 
الصحراء» على تدمير الكثير من الأسلحة الموجودة في ليح العراقية, 
لكن النظام العراقي لم يتمكن من تقديم المستندات التي تثبت أنه دمرها 
بالعامل» لذلكمن العضل هدا أن يعهمها ارال حوهرد ا : م 

إحدى المسائل التي تثير السخرية الحادة في النقاش الدائر حول العراق 
في أن بعاية مبداع كمي تفيااريم ساعدت على تعزيز التصورات بأنه 
يشكل تهديداً وشيكاً. وكما لاحظ الكاتب المسرحي الفرنسي البارز جان 
أنويه حين قال أن «الدعاية سلاح ناعم؛ يمكنك الإمساك به لفترة طويلة جداً, 
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لكنه يتحرك كالأفعىء ويلدغ فى الاتجاه الآخر». بعد هزيمة العراق فى نهاية 
ناضيف الميدرا كه شكيك الككر يق سلجت الحطورة: كنا يفول مر اسيل 
الواشنطن بوست بارتن غيلمانء الذي كتب تقارير كثيرة وموسعة حول 
نشاطات لجنة الأمم التحدة الخاصة (اوتسكوم) وتهفيقاتها حول الأسلحة 
اللدزافية على آرة حال نوع ذلك لش لآن شنخصية مزاح حتت كجاة 
بل لآنه أراد الظهور بمظهر المنصاع بحيث يتمكن من الإبقاء على الأسباب 
التي تتيح له القدرة على إنتاج أسلحة مماثة فى المستقبل. «استخدموا 
الأسلنحة الكتمدائية على تطاق واسنع 'قن :الحرب العزاقية الابرانية! لذلك؛لأ 
تهون القون ياكهم لايلكون ذلك البرتافج كال عيلماق. واضاف أنه 
وروا التضحية باسلكت الكيسيائية الاقدى الاق تور + كانت حتوفره 
بكمية تسمح بذلك. نظّموا استعراضاً عظيماً حين جلبوها إلى الأونسكوم. 
وضعت الأونسكوم الديناميت بين تلك الأسلحة وفجرتها ودفنتها في الحفر 
بحيث شعر الجميع بِأنّهمٍ كانوا يحرزون تقدماً كبيراً. لكنّ العراقيين كانوا 
أيضاً يتلفون ملفاتهم بعناية شديدة ليتاكدوا من أن الأسلحة الكيميائية 
الأكرى التطوزة وان الرجون الكلن الترنامع الزبولو كي وا روعطن معداتهم 
الصاروخية» وأن وجود أي برنامج لتطوير الأسلحة النووية بالمطلق أنها 
يها عن ايت وا 310 

عام 1995, على أية حالء: هرب إلى الأردن الرجل المسؤول عن برامج 
الأملكة انكوية ف الغراق بحسي كافل هون هداح #ويحوزة لماك 
دقيقة وهامة سببت صدمة لمفتشي الأسلحة وأدّت إلى اتباع أساليب أشد 
صرامة فى التفتيش عن الأسلحة. عند هذه النقطةء يقول غيلمان» «واجه 
العراق مشكلة كير أنه امضلى إل تقدن تشميزات حدينة لكل ذلك 
والففسين الذى قكه الغر افون كان فحن ميصيد ومو بمستفويون لافنا 
أن حسين كامل كان طوال ذلك الوقت يخفي: من.وراء ظهوزناء كل انواع 
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الأسلحة والمستندات. اكتشفناها في مزرعة الدجاج التي يملكهاء وها هي 
أمامكم. يمكنكم مصادرتها كلها". وقد سلّموا للأونسكوم مليون صفحة من 
المستندات التي كشف عنها حديثاً, والتي تفضح الكثير من برامج الأسلحة 
البيولوجية والكثير من برامج الأسلحة الكيميائية وتكشف كيفية اختفاء بعض 
الموادء وتثبت وجود معدات الصواريخ والمواد النووية» © 

أثناء الاستعداد للحرب: استشهد الرئيس بوش وغيره من مسؤولي الإدارة 
بانشقاق حسين كامل مراراً وتكراراً كدليل على أن العراق لم ينزع أسلحته 
وآن عغليات التفئيش لم تكن فغالة. «استفرق الأمن أريغ سكوات بالقسية 
الغزاق ليققزف آخيرا يالة أنخم أزيعة انان من غان الأعصنان القائل. "ف 
إكس». قال كولن باول في 5 فبراير/شباط 2003 أثناء العرض الذي قدّمه 
أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأضاف باول أن «الاعتراف جاء فقط 
يعدا اخ خضل االقتضون على الوكاقق و الشعنوات بغ انشنقاق حسين كاملل 
نائب الرئيس ديك تشيني قال أنّ قصّة كامل «يجب أن تكون بمثابة رسالة 
تذكير للجميع بأئنا > مانا في أغلب الأحيان على معلومات حول أسلحة 
العراق كنتيجة للانشقاقات أكثر مما حصلنا عليه من نظام التفتيش نفسه». 

كان ذلك كله صحيحاء بل هو أكثر من صحيع: لكن كانت هناك مشكلة 
وائحدة ففظ :ذلك أن هسى كامل الكبر مستهوبيه انضا يان استلمة العزاق 
الفعلية كانت قد دُمّرت كلها بعد فترة وجيزة من نهاية حرب الخليج الأولى. 
وفى 3 مارس/آذار 2003, كتب جون باري تقريراً لمجلة نيوزويك حول حصوله 
على نسخة من محضر استجواب حسين كامل الذي أجرته معه المحققة نيكيتا 
سميدوفيتش من لجنة الأونسكوم والمحقق موريتسيو زيفيريرو من الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. حيث أخبر كامل المفتشين بأنّه «بعد حرب الخليج؛ دمر 
العراق كل مخزونه من الأسلحة البيولوجية والكيميائية. بالإضافة إلى 
السواريك العذّة لنعل' طلم السلحنةم. فال أن كزها فقن بهو الخططات 
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التي أخفيت وأقراص الحواسيب وصور الأفلام الدقيقة» ونماذج الإنتاج. تم 
تذمين الأشلحة شرا لأخفاءوجويهاعن الفسي» على آمل نيكم استتتتاف 
الإنتاج يوماً ما بعد أن ينتهي التفتيش. وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
والمخابرات البريطانية إم 16 روتا نفس القصّة, قال باري في تقريره. وأضاف 
أن «المساعد العسكري الذي انشق مع كامل... أيد مزاعم كامل حول تدمير 
مخزون أسلحة الدمار الشامل».'”” الجزء المقتطف التالي من نسخة محضر 
الاستجواب يروي القصة: ش 
سميدوفيتش (فيما يتعلق بالأسلحة البيولوجية): هل تم تدمير الأسلحة 
وملحقاتها؟ 
كامل: لم يبق شيء. 
سميدوفيتش: هل حدث ذلك قبل أم بعد أن بدأ التفتيش؟ 
كامل: بعد زيارات فرق التفتيش. أنت قمت بدور مهم في العراق بهذا 
الخصوص. يجب أن لا تقلل من قدر نفسك. أنت فعّال جدا فى العراق... 
سال سميدوفيتش عن برنامج أسلحة العراق الكيميائية التي تتضمن 
غازات «فىي إكس». 
كامل: وضعوة في القنابل خلال الأيام الأخيرة من الحرب العراقية 
الإيرانية. لم مُستخدم بعد ذلك والبرنامج أنهي. 
أثناء حرب الخليج (عملية عاصفة الصحراء). لم تكن هناك نية لاستعمال 
الأسلحة الكيميائية لأن قوة التحالف كانت ساحقة... أعطينا التعليمات 
بعدم إنتاج أسلحة كيميائية. وأنا لا أتذكر أن استئنافاً لإنتاج السلاح 
الكيميائي قد حصل قبل حرب الخليج. ربّما كان إنتاجاً ضمن الحد 
الأدنى فقط. لكن لم يكن هناك قرار باستعمال الأسلحة الكيميائية خوفاً 
من الانتقام. أدركوا بِأَنّهِ إذا استُعملت الأسلحة الكيميائية: فإن الانتقام 
سيكون نوويا ,كل الأسلحة الكرسائية دمرتة اموت مير 6 الأباحة 
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الكيميائية: كل الاسسلحة -الحيوية الكيميائية الضاروكرة؛ والتووية:- 
كلها ود 
بالطبع, لا يمكن الاعتماد على الفارين من العراق واعتبارهم صادقين 100 

بالمائة. ولكن مع ذلك فإن الفجوة واسعة جدا بين ما قاله حسين كامل 
والطريقة التي اتبعها المسؤولون فى إدارة بوش لوصف ما اكتشفوه وأعلنوه 
للرأي العام. علاوة على ذلكء أدَى انشقاق كامل إلى تكثيف الجهود لإيجاد 
وتدمير المكونات الباقية من برنامج أسلحة العراق. ويالنظر إلى التاريخ 
السابق للنظام فيما يتعلق بإخفاء وتدمير المعلومات, من المستحيل التأكد 
تماماً مما إذا كانت الآسلحة كلها قد دمّرت حين غادن مقتشو الأونسيكوم 
العراق عام 1998. المفتشون أنفسهم, كل بمفرده؛ توصلوا إلى نتائج مختلفة. 
سكوت ريترء مفتش الأونسكوم الذي استقال احتجاجاً على ما اعتبره تنفيذاً 
ناقصا للتفتيشء اعتبر لاحقا أن التفتيش قد نجح في التخلص من معظم 
الأسلحة. تقييمه, الذي نشز في صحيفة بوسطن غلوب في يوليو/تموز 2002, 
كان كما يلي: 

رغم أننا لم نكن قادرين أبدأ على تقديم ضمانات حقيقية بنسبة 100 

بالمائة بخصوص إزالة أسلحة العراق المحرّمة, إلا أننا تأكدنا بنسبة 90 

إلى 95 بالمائة من مستوى نزع السلاح. هذا الرقم يأخذ في الحسبان 

التدمير أو التفكيك لكلّ مصنع رئيسي ارتبط بتصنيع أي أسلحة ممنوعة, 

وكلّ العناصر البامّة في معدات وأجهزة الإنتاج؛ بالإضافة إلى معظم 

الأسلحة والمواد التي أنتجها العراق. 

باستثناء مادّة الخردل, كلّ المواد الكيميائية التي أنتجها العراق قبل عام 

0 كان مفعولبا سينتهي تلقائياً خلال خمس سنوات... والأمر نفسه 

ينظيق أنضبا على االوان البيولوجية: القى كان سعيطل مذعولها بسي 

العوامل الطبيعية بعد ثلاث سنوات من تاريخ صنعها. التفتيش وال مراقبة 
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الفعّالة» التي طبّقت بالكامل من 1994 إلى 1998 بدون أيّة عرقلة هامّة من 
جانب العراقء لم تؤد إلى اكتشاف أي دليل على متابعة النشاطات المحرّمة 
أو الجهود من قبل العراق لإعادة تكوين تلك القدرة التي كانت قد أزيلت 
خلال التفتيش. 
وعلى العكس تماماً من هذه النتائج» تقوم إدارة بوش بتقديم التخمينات 
فقط. وقد أخفقت فى تقديم أي معلومات تفصيلية تستند إلى أدلة حقيقية 
لتهززو اعاداتها المتعلقة بانقيزان ملكية العراق أو استمزان جهوده 
لامتلاك اسلحة الدمار الشامل. حتى الآن لم يستطغ أحد ان يحمّل إدارة 
بوش المسؤولية عن إحجامها - أى عدم قدرتها - على تقديم مثل تلك 
|ابشولة 02 
تجدر الإشارة إلى أن وجهة نظر ريتر كانت مثيرة للجدل ومختلفة عن 
التقييم الذي قدّمه عدد من مفتشي الأسلحة الآخرين. والتأكد مما إذا كان 
العراق يمتلك موادا كيميائية وأسلحة بيولوجية استدعى خوض حرب 
ستعتمد فى النهاية على ما ستجده الولايات المتحدة بالفعل حيث يقوم الجنود 
الأمريكيون بتفتيش ذلك البلد بأكمله. وفيما يتعلق بالأسلحة النووية على أية 
كال توحد آدلة واععحة هدا بان ادازة مون متفسة فى التفسيراك 
الانتقائية وتشبوية الحفاتق المسجلة. 
هنا أيضاًء لا أحد يعارض أن صدام رغب بامتلاك الأسلحة النووية وقام 
ننجارلاى نلظة لشلويرها :قبل كول الكليه الأول على كل كال: ات 
الخرب وعواقبها إلى تدميوآئة وسائل كان قد امتلكها: أخنق إلى ذلك عمليات 
التفتيش اللاحقة عن الأسلحة, والتي جعلت الأمر صعباً عليه لاستئناف 
البرنامج (إخفاء برنامج أسلحة نووية أصعب بكثير من إخفاء الجهود الرامية 
لتطوير المواد الكيميائية والأسلحة البيولوجية). تشويه الحقائق الذي مارسته 


إدارة بوش يتضمن التالى: 
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في 7 سبتمبر/أيلول 2002. استشهد يوش بتقرير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية حيث قال انه قد ثبتت بأنّ العراقيين كانوا على وشك تطوير وإنتاج 
الأسلحة النووية. «أود أن أذكركم بأنه حين ذهب المفتشون إلى العراق 
أول مرة ومنعواء وقد منعوا مؤخراً من الدخول. صدر تقرير عن الذرية - 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية - يقول بأئهم كانوا على بعد سنّة أشهر من 
تطوير وامتلاك السلاح النووي». قال بوش. ثم أضافء «أنا لا أدري ما 
هو الدليل الإضافي الذي نحتاجه».”” في الحقيقة, لا وجود لمثل ذلك 
التقرير. الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت تقريراً عام 1998 تقريباً 
في الفترة التي مُنع فيها مفتشو الأسلحة من الدخول إلى العراق؛ لكن ما 
جاء فى ذلك التقرير كان الآتي: «استناداً إلى كلّ المعلومات الموثقة 
المتوفرة حتى الآن, لم تجد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي إشارة إلى أن 
العراق قد .حقق امداق برها كوا لراقية إلى إنفاح الأسلحة النووية از ان 
العراق لا يزال يحتفظ بقدرته المادية على إنتاج مواد نووية لأغراض 
مسكرية ا أنه حمل سبر] على مكل انا الو اموء:وردا غلن بخطات موشن: 
قال الناطق الأول باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية مارك غاوزدكيء «لا 
يوكذ أندا تقرير كهدا ضبادر عن غةه الركالة: 50 

فى 12 سبتمبر/آيلول 2002 مخاطبا الامم التحدة. تحدث بوش بتشاوم 
عن العراق وقال أن «شهيّته مستمرة» للحصول على القنابل النووية, 
وأشار إلى شراء النظام العراقي لآلاف أنابيب الألمنيوم ذات القوّة العالية, 
حيث قال إنها «مُستعمل لتخصيب اليورانيوم من اجل إنتاج الاسلحة 
النووية».”*7 فى الحقيقة؛ الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في تقييمها 
الصادر في يناير/كانون الثاني 2003, إن حجم الأنابيب أقلقها من حيث 
كونه مناسب لتخصيب اليورانيوم لكنّ تلك الأنابيب مماثلة لتلك التي 
استعملها الغراق سابقاً لتصتيع مواسير المدقعية التقليدية.©© بالرغم 
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من ذلك كرّر كولن باول قصة شحن أتابيب الألمنيوم في خطابه أمام الآمم 
المتّحدة في 5 فبراي ر/شباط 2003. 

فى'7 تنوب ررتشَوَين الاؤل:3003: أن خطاب إلن الآمة. حدر بوشن من أن 
العراق لديه أسطول متزايد من الطائرات التي تطير بلا طيار والتي يمكن 
تجهيوها بالواد. الكيميائية آق الأستلحة البيولوجية واستكدامها فى 
مهمات تستهدف الولايات المتّحدة». في الحقيقة؛ تفتقر تلك الطائرات إلى 
القدرة على :الطيران إلى مدى يوضلها إلى الولايات:التنحوة 67 

فل :نفس النحظات :ذكريوين انضنا أنه عام 1988 بِيّنت معلومات قدمها 
مهندس نووي عراقي كان يشغل منصباً رفيعاً وفر من العراق» أن صدام 
حسين. بالرغم من وعوده العلنية, طلب الاستمرار بتطوير برنامج العراق 
النووي».*” بيان بوش أشار ضمناً إلى أنّ هذه المعلومات حديثة كما 
كانت عام 1998. في الحقيقة, العالم النووي الفار الذي أشار إليه هو 
خضر حمزة, والذي تقاعد في الحقيقة من البرنامج النووي العراقي عام 
91 وفر من البلاد عام 1995.”” كما أن بوش أهمل أيضاً الإشارة إلى 
أن حسين كامل؛ الذي فر من العراق ف وقت سابق واستجوب من قبل 
محفقي الأونسكوم, كما ذكرنا سابقاء قد أخير المحققين في المقابلة 
تقنيهًا آنه يكتيو حشين جدزة كدان مف 00 

أخيراء في خطاب حالة الاتحاد في ربيع 2003, استشهد بوش بالوثائق 
المزعومة التي تبيّن أنّ العراق حاول شراء 500 طن من اليورانيوم من 
النيجر. على أية حالء حقق مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تلك 
الوثائق وتوصلوا إلى أنها مزيّفة تماما. قام فريق من الخبراء القانونيين 
بفحص تلك الوثائق ووافقوا بالإجماع على أنها مزيفة."'“' عضو 
الكونجرس هنري واكسمان (ديمقراطي - كاليفورنيا)» والذي صوت 
لصالح مبادرة حرب بوش, أزعجته تلك الاكتشافات وعبّر عن قلقه في 
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رسنالة إلى البيت الأبيض قال فيها إنّ وكالة المخابرات المركزية حذّرت 
عام 2001 من أن تلك الوثائق مزيفة. وقد جاء في رسالة واكسمان قوله 
أن راك الحقاكق تطرع ابنكلة موغحة»: وأخناف» بوسدى أنه فى تقس 
الوقت الذي كنتم فيه. وزير الدفاع رمسفيلدء والمسؤولين في وزارة 
الخارجية. تستشهدون بجهود العراق الرامية للحصول على اليورانيوم 
من أفريقياء كجزء حاسم من القضية المبنية ضدٌ العراق» اعتبر 
المسؤولون في المخابرات الأمريكية أن هذا الدليل بالضبط غير مؤكد. إذا 
كان ذلك صحيحاء فهو مزعج جدا: إنه يعني بأنّ إدارتكم طلبت من 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومن الكونجرسء ومن الشعب 
الأمريكي الاعتماد على المعلومات التي علم خبرائكم أنفسهم أنها لم تكن 
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فكرة أن أسلحة الدمار الشامل العراقية تشكل تهديدا وشيكاً تتناقض 
أيضاً بطريقة غريبة مع مستوى الرد الباهت لإدارة بوش على الأخبار التي 
تفيد أن كوريا الشمالية قد طوّرت بالفعل أسلحة نووية وامتلكت الوسائل 
اللازمة لضرب الولايات المتحدة بتلك الأسلحة. «كوريا الشمالية لديها 100 
صاروخ من تلك التي يبلغ مداها 1000 كيلومتر»؛ قال السيناتور الأمريكي 
بوب غراهام (ديمقراطي - فلوريدا) في مقابلة تلفزيونية في شهر تشرين الأول 
(أكتوبر) 2002. «إنهم يعملون الآن على صواريخ ذات مدى كافي يتيح لبا 
الوصول إلى الساحل الغربي للولايات المتّحدة. لديهم سلاحان نوويان اليوم: 
و... يمكن أن يبدعوا بإنتاج المزيد من الأسلحة النووية. بالمقابل؛ فيما يتعلق 
بصدام حسين. ليس لدينا أسباب كافية للاعتقاد بأنٌّ لديه أسلحة نووية, 
بالزرقم من ]ثة تجاهد الاتعصيوق عليها وكررت#سحدودة سيا من حي امدق 
والعدد. ومن حيث الأسلوب والاستخدام لتلك الأسلحة. لذلك. إذا وضعتهماء 
كوريا الشمالية والعراق» في الميزان وطرحت السؤال التالي, من الذي يشكل 
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اليوم التهديد الأخطر لشعب الولايات المتحدة الأمريكية؛ أنا أجيب على 
الشيؤ ال “كويها امال 7 

غراهامء الذي ترس لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ؛ حيّرته 
التقديرات المتناقضة التى قدمتها وكالات مختلفة حول العراق حين طلب في 
يوليو/رتموز 2002 من وكالة المخابرات المركزية تقديم تقرير حول إمكانية 
استخدام صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل. وحين طرح هذا السؤال 
مباشرة أجاب شاهد رفيع المنصب في وكالة المخابرات المركزية بأنّ الإمكانية 
«منخفضة» خلال «المستقبل المنظور».”* ومثل العديد من التحليلات التي 
تضاربت حول دوافع للحربء مرّ هذا البيان الصادر عن وكالة المخابرات 
المركزية دون أن يحظى باهتمام كبير. 
إسقاط القنبلة 

النجوة دن الخطايات والحقيفة حول اتنلكة الغزاق اصيخف واف حذا 
مع انطلاق الحرب فى مارس/آذار 2003. فحين سحقت القوات الأمريكية 
القدرة المسكرية العراقية: تحدف السؤولون الأمريكيون والكووتيون تحت 
جنح الظلام حول التقارير القائلة بأن العراق أطلق صاروخين من صواريخ 
سكود الممنوعة على المواقع الأمريكية داخل الكويت. لم يتسبب أيّ من 
الصاروخين بإيقاع إصاباتء لكن المئات من الصحف وغيرها من أجهزة 
الإعلام الأخرى أسهبت في الحديث جديا حول البجوم المزعوم بصواريخ 
سكود. «الصواريخ التي أطلقها صدام حسين على القوات الأمريكية في 
الكويت يبدو أنها نفس الأسلحة التي إما أنه ادذعى عدم امتلاكها أو وافق على 
تذميرها», قالت وكالة الأسوشيتق برس قي تقرير لبا قن 21 هارسن/آذار 
3. «الدفعة الأولى من الصواريخ كانت في آن واحد الخبر اليقين حول 
أسلحة العراق الخفية ورسالة تذكير بأن صدام لا يزال يملك القدرة على 
إطلاق صواريخ تحمل رؤوساً حربية مجهزة بمواد كيميائية أو بيولوجية» ”4) 
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انكيت: هذه الحولة .هق التعةيزاك.حن اخيض.' السؤولون الأمركون 
والكويتيون لسكب الأغاداتهم السابقة حول اسنتكزام العراق لصواريع 
السكود ©" مع نهاية التحرب: كان العراق قن الستطاع إطلاق 20 صاروكا 
فقط سقطت يغيداً عن أهدافها المقصودة. معظمها سقط فى مياه الخليج أو في 
الصبكراء ولم يقسبب بإحداك آنه كسائن. واحوامنها فقا تنبب بإصايات 
طفيفة حين سقط أمام مركز تسوق كويتي.”/ العدد الكليّ للأسلحة الممنوعة 
التي استخدمها العراق أثناء الحرب بكاملها هو صفر تقريباً. 

في شهر سبتمب ر/أيلول 2002, خمن تقرير بريطاني بأنّ العراق قد يمتلك 
بحدود #0ضازوخا من صواريغ سكوه اتحظورة: وإذا كان ذلك التكدية 
صحيحاء فسيكون العدد أقل من ربع صواريخ السكود ال88 التي أطلقها 
العراق أثناء «عملية عاصفة الصحراء». وحتى لو كان صدام حسين لا يزال 
يملك صواريخ سكودء قال اختصاصي الأسلحة جون كليرووترء فمن 
المشكوك فيه أن تلك الصواريخ لا تزال صالحة؛ ملاحظأ أن العراقيين لم 
يكونوا قادرين على إطلاق واختبار الصواريخ أو الحصول على قطع الغيار 
اللازمة لبا منذ أكثر من عقد من الزمن. «تلك الصواريخ لبا صلاحية تخزين 
قصيرة», قال كليرووترء الذي ألف ثلاثة كتب حول الأسلحة النووية 
وصواريخ كرون. «كلما طال الزمن دون اختبارهاء كلما تدنّت لديك الثقة 
بقنا نتيا 09 

الترسانة المفترضة التي تتألف من 20 صاروخ سكود تبدو أيضا متواضعة 
جدا بالمقارنة مع عدد الصواريخ الحقيقية التي أطلقتها الولايات المتّحدة على 
بغداد مباشرة فى اليوم الأول من حملة القصف التي سميت «الصدمة 
والترويع». القوات الأمريكية والبريطانية بدأت الحرب بإطلاق 3500 صاروخ 
توماهوك. ومع نهاية نهاية الحربء كانت قد أطلقت 800 صاروخ توماهوك, 
وأكثر من 14000 فذيفة ذكية موجهة بدقة وعدد غير محدد من القنايل 
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الع 
العراق والقاعدة 

فكرة التهالف دن القاعدة والعراق كانت غين تمتملة, وزاك نظزا لكزاهية 
أسامة بن لادن المزمنة لنظام صدام حسين «الكافر» والمعروفة جيداً قبل 11 
سبتمبر/ايلول. معظم التخمينات العامّة حول الصلة بين القاعدة والعراق 
كانت تستند إلى اجتماع مزعوم بين محمد عطاء أحد خاطفي الطائرات في 
1 ومسؤولين من المخابرات العراقية والذي يفترض أن يكون قد حدث في 
العاصمة التشيكية براغء بين 8 و11 أبريل/نيسان 2001. 

التقارير حول ذلك الاجتماع أتت أولاً في أكتوير/تشرين الأول 2001 من 
مسؤولين تشيكيين. وذلك أثناء فترة حمى -التخمينات التي تلت البجمات 
الإرهابية. وطبقاً لما قاله وزير الداخلية التشيكي. فإن عطا التقى بأحمد خليل 
إبراهيم سمير العاني, القنصل الثاني في السفارة العراقية. وحسب ما جاء 
في تقارير المخابرات التشيكية, على أية حال؛ فإن الأساس الواقعي للقصّة 
كان واهياً منذ البداية. المصدر الوحيد للرواية هو لاجئ عربي عازب وام يقدّم 
تلك المعلومات إلا بعد 9/11, حين ظهرت صور عطا في صحف براغ المحليّة. 
وكما ذكرت النيويورك تايمز في ديسمب ر/كانون الأول 2001, فإن القصّة 
المزعومة ريما كانت بكل بساطة حالة خطأ في تحديد البوية باعتبار أن العاني 
مكان يعمل ف تجارة السيارات وكثيرا ما يجتمع مع تاجرسيازات مستعملة 
ألماني يشبه كثيراً السيد عطا» ©5) 

مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي قام بإجراء تحقيق دقيق وشامل في 
تلك القصة. «استعرضنا حرفياً مئات الآلاف من الأدلة ودققنا في كلّ سجلٌ 
استطعنا الوصول إليه» قال روبرت موللر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي 
في خطاب له في أبريل/نيسان 2002 فى سان فرانسيسكو. كشفت السجلات 
أنّعطا كان قي أوائل أبريل/نيسان في فرجينيا بيتش بولاية فرجينياء أثناء 
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وقت اجتماعه المفترض مع العاني فى براغ.”5) 


بعد أن أجرى تحقيقاته الخاصة المنفصلة, وضع الرئيس التشيكي 
فاتسلاف هافل نهاية لتلك القصّة. ذكرت التايمز عام 2002 أنّ هافل «أبلغ 
البيت الأبيض بشكل هادئ إنه استنتج عدم وجود دليل يؤكد التقارير السابقة 
التي تقول إن محمد عطاء زعيم البجوم الذي حدث فى 11 سبتمبر/أيلول, 
التقى بمسؤول مخابراتي عراقي في براغ». هافل فعل ذلك بشكل هادئ 
ويعيداً عن الأضواء «لتجئّب إحراج» المسؤولين التشيكيين الآخرين الذين 
سبق وأن أكدوا مصداقية تلك القصّة. «اليوم, يقول مسؤولون تشيكيون 
اخرون بن لاذليل لذيهم أن اليد عظا كان حتى قي البلاد فى أبزيل/نيسان 
01 قالت التايمز في تقريرها 5) 

على الرغم من انعدام أيّ دليل موثوق يؤكد أن اجتماع عطا مع العراقيين 
قد حدث بالفعل؛ واصل مسؤولو إدارة بوش ترويج تلك الإشاعة: ولعبوا لعبة 
حساسة تعتمد على التلميحات التي تشبه الكذب. في فبراير/شباط 2002, 
على سبيل المثال» قابل مراسل صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكيل رويرت 
كولير نائب وزير الدفاع بول وولقوفيتزء المدافع البارز عن الحرب على 
العراق. «هل رأيت أي دليل مقنع يربط بين العراق والقاعدة أو شبكتها 
الدولية», سال كولير. 

«يتم تصنيف الكثير من هذه المواد حاليا وأنا لا استطيع حقاً الدخول في 
مناقشتها»ء قال وولفوفيتز ثم اضاف, «تحن نعلم أيضاً أنّ هناك أشياء لم 
يتم توضيحها... مثل اجتماع محمد عطا مع المسؤولين العراقيين في براغ. 
لقد تبين لاحقاً أن الحقيقة هي...». 

«التي أصبحت الآن مجرد مزاعم. صحيح؟», قال كولير. «هناك بعض 
الشكوك فيها». قال وولفوفيتز. 

وهذا يقودك مرة آخرئ إلى المحاطق الشؤّية» انحا وولفوفيكق: «اعتقد أن 
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المسألة, لني اعيعن عتقد أنها جرع وال حرو تسافا فى يرال لبي 07 
ننتظر برهاناً لا يرقى إليه أي شك. أعتقد أن السياسة المنطقية يجب أن تكون, 
نحن لا نستطيع تحمّل انتظار الحصول على البرهان الذي لا يرقى إليه أي 
فنك اهناف وول ف 37 

أذاء .وولقوفيةز ‏ يفكل كيفية' معالكة الادارة:لقصة: وعطا" ف مراع 
باستخدام الإشارات المبهمة حول المعلومات «المصئّفة», تفادى وولفوفيتز 
الدخول في التفاصيلء ورفض تقديم برهان مقنع محتمياً بالقلق البيروقراطي 
من احتمال الاستغلال القانوني لما قد يقوله. هذا النمط من الكلام استمرٌ في 

غدى متتو من التصريحات اللاحقة: 

٠‏ ف مايو/أيار 2002, استشهد وليام سافيرء المعلق الصحفي المحافظ في 
النيويورك تايمز واحد صقور الحرب على العراق؛ بما قاله «أحد كبار 
مسؤولي إدارة بوش» الذي لم يسمه والذي قال له «لا يمكنك بأي شكل 
من الأشكال الجزم بصحة أو زيف التقرير التشيكي حول الاجتماع الذي 
حدث عام 2001 بين عطا والعراقيين. التشيكيون يوكدونه. ونحن ما زلنا 
نعمل على متابعته والتحقق من التوقيت والمكان». 

تكن فولنوارنوز :2002 أغلن كوتاك ريشاك فى موكين سهدي بان 
العراق كانت تريطه «علاقة» بالقاعدة, لكن تلك العلاقة تدنّت لتصبح 
أكثر تحديداً.*”' وفى الشهر التالي» نقلت لوس أنجلوس تايمز عن مقابلة 
مع «أحد كبار مسؤولي إدارة بوش» الذي لم تسمّه هو الآخر حتى الآن, 
نقلت عنه قوله إن الدليل على اجتماع عطا فى براغ «يتعثر», بالإضافة 
إلى أننا «سنتكلّم أكثر حول هذا الموضووي 69 
في سبتمبر/أيلول 2002, اقتبست مطبوعة تجارية إيطالية عن مستشار 
وزازة الداع ريتشارد 8 قوله إن عظا الحتيع شبخضيا جم ذا 


حسين نفسه. «اجتمع محمد عطا بصدام حسين في بغداد قبل 11 
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سبتمب ر/أيلول». قال بيرل. وأضافء «لدينا برهان على ذلك: ونحن 
متأكدون من أنه لم يكن هناك لقضاء إجازة فحسب» ©" (منذ ذلك 
الحين؛ لم يُسمع شيء مطلقاً عن «البرهان» المزعوم). 

٠‏ في 8 سبتمبر/أيلول 2002, أجريت مقابلة مع نائب الرئيس ديك تشيني 
في برنامج «قابل الصحافة». «كانت هناك تقارير», قال تشيني, وأضاف 
إن «ذلك يشير إلى أنه كانت هناك عدة اتصالات على مر السنين. لقد 
رأينا ارتباطات مع الخاطفين, بالطبع. محمد عطاء الذي كان قائد 
الخاطفين. سافر على ما يبدو إلى براغ في عدة مناسبات. وفى مناسية 
واحدة على الأقلء لدينا تقرير عن اجتماعه في براغ مع مسؤول كبير في 
المخابرات العراقية. وذلك قبل أشهر قليلة من البجوم على مركز التجارة 
العالمي» ”57 

ء «نحن نعلم أن العراق وشبكة القاعدة الإرهابية لديهما عدو مشترك»: 
قال بوش نفسه في خطابه إلى الأمة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2002. 
وفي نفس الخطابء ذكر أيضاً أن «أحد الزعماء الكبار في تنظيم القاعدة 
قد تلقى العلاج الطبي في بغداد هذا العام». على أية حال لم يذكر بوش 
أن الإرهابي المشار إليه. أبو مصعب زرقاويء لم يعد موجوداً في العراق 
وأنه لا دليل ثابت يوكد أن حكومة صدام حسين علمت بوجوده هناك أو 
أنها أجرت اتصالاً به. في حملة انتخابية جرت بعد أسبوع من ذلك قال 
بوش إِنْ صدام «هو رجل يودء حسب تقديريء أن يستعمل القاعدة 
سيان لي 0 

مثل قصة انتزاع الأطفال الخدّج من الحاضنات التي روتها نيرة» اكتسبت 

قضةعطا فى براغ مضداقيتها فى عقول الجماهير من .خلال التكرار المستس: 

كلّ همسة جديدة من مطلّع على الأمور ضمن فريق بوش أنتجت غلّة جديدة 


من افتتاحيات الصحف والإشاعات والتخمينات على شبكة الإنترنت. وقد تم 
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ذلك بكل بساطة عن طريق ذكر العراق والقاعدة معاً في نفس الجملة, مراراً 
وتكزاراء وفكذا فرت الرستالة نوق الناتن ان الأعتغاد يان لا نتكان خلا كار 
لكن, في الحقيقة؛ كان هناك دخان فقط. 
مرحلة تقديم الأدلة الورقية 

محاولة تلفيق الأدلة على وجود صلة بين العراق والقاعدة هي لبّ الفضيحة 
التي انفجرت فى إنجلترا في فبراير/شباط 2003, وذلك بعد الكشف عن أن 
معظم الملف الذي نشرته الحكومة البريطانية حول العراق يعتمد فى الحقيقة 
على معلومات مسروقة. الملف البريطاني, الذي قَدّم على أنه تحليل أجرته 
وكالة المخابرات البريطانية إم 16: بعنوان «العراق - بنيته التحتية القائمة على 
الإخفاء والتضليل والتخويف»”” استشهد به كدليل ضدّ العراق وزير 
الخارجية الأمريكي كولن باول في 5 فبراير/شباط وهو يخاطب مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة. «أنا ألفت انتباه زملائي إلى الورقة المهمة التي وزعتها 
المملكة المتحدة... والتي تصف بعناية شديدة النشاطات التضليلية العراقية», 
قال باول. "©" 

يكذ كيك للؤكاكق: قال الأسحان فى شامعة كامبروح غلين زاتفوالا:موحدت 
الأمر مباغتاً تماماً حين أدركت بأنّني كنت قد قرأت أغلبها من قبل» في مجلة 
«دورية الشرق الأوسط للشؤون الدولية», وهي مطبوعة تورّع أيضاً عبر 
الإنترنت. كشفت التحقيقات الإضافية أن معظم محتويات الملف البريطاني 
المؤلف من 19 صفحة (الصفحات من 6 إلى 16) كان في الحقيقة قد انتزع من 
أطروحة عنوانها «شبكة المخابرات والأمن العراقية: دليل وتحليل»,”'" كتبها 
الدكتور إبراهيم المراشيء وهو طالب متخرج يعيش في كاليفورنيا © في 
الحقيقة إن الملف المذكور لم تُعدّه وكالة إم 16: بل إن الذي أعده هو المساعد 
الأصغر للسيد الاستير كامبيل؛ السكرتير الصحفي الأول لرئيس الوزراء 
البريطاني توني بلير.”© بعد مواجهتهم بنصوص الأطروحة التي قدّمها 
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المراشي,. شعر مساعدو بلير بالحرج واعترفوا بأنّهم فى تسرّعهم لإعداد 
التقرير على عجل, استنسخوا مادته دون إذن منه أو إشارة إلى المصدرء إلى 
حد الإبقاء على أخطائه المطبعية كما هي.”*” أطروحة المراشي التي هي أبعد 
ما تكون عن آخر المعطيات, استندت في الغالب على الوثائق العراقية التي 
تعود للعام 1991 أو حتى قبل ذلك - وهي معلومات عمرها أكثر من عقد من 
الزمن. وقد بيّنت التحقيقات الإضافية ان أجزاء أخرى من الملف البريطاني 
اقتطعت من نشرة جين إنتليجينس ريفيو. وهي جزء من سلسلة منشورات 
جين التجارية الوْحَّيَة للحتود والقاولى السكرين: واحدة من مثالات نشرة 
جين كتبها كين غوس. واثنتان من تلك المقالات كتبهما شون بوينء المحلل 
الذي عارض الحرب على العراق ”6 

الملف كان «بشكل واضح جزءاً من حملة رئيس الوزراء الدعائية». قال 
تشاراز هايمن: محرّر نشرة جاه وودلد ارميز. «دوائر المخايرات لم تكن 
متورطة - وقد اتصل بي شخصان اليوم ليقولاء "أنظر ليس لنا علاقة يهى '66) 

«عندما انفجرت الفضيحة في أجهزة الإعلام البريطانية» بدت إدارة بلير 
عاجزة فى احسن الأحوال: وق اسوا الأحوال: ُشّاشة».: كما لاحظت نشرة 
جين إنتليجينس دايجست, التي جاء فيهاء «في الحقيقة, معظم البيانات 
الواردة في التقرير موثوقة ودقيقة. ما كتبه الدكتور إبراهيم المراشي وشون 
بوين وكين غوس - الكاتبان اللذان نشرا مقالاتهما سابقاً في «دورية الشرق 
الأوسط للشؤون الدولية» وفي نشرة جين إنتليجينس ريفيو - نُسخ كله إلى 
الملف البريطاني حول العراق - وهم جميعاً يحظون بالاحترام والتقدير 
كمطللين متخصصي فى هذا الجال: والاكثر إثارة للجدل: على ايةتحال» هو 
المسار الذي تم اتباعه لإعادة كتابة أو تحريف تلك المواد من أجل تقوية مزاعم 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بأن العراق يدعم الإرهاب الدولي» (» 

هنالك سبب معين دفع مستشاري توني بلير لتجئّب تكليف وكالة 
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الايشفيا راق التررةا نوتيوووة وعد كزين اللحفيفة «الخظلك سكلل 
وكالة الاستخبارات البريطانية إم 16 مع الموقف العام المعلن لبلير» وقد عبّروا 
عن موقفهم ذاك بتسريب تقرير المخابرات البريطانية الرسمي إلى محطة 
تلفزيون البي بي سي: وذلك فى اليم الذي القى فية كوان اول خطابة آمام 
الأمم المتّحدة. تقرير إم 16 المسرّب نقض بشكل واضح الموقف المعلن 
للحكومة. وقد جاء فى التقرير التأكيد على عدم وجود صلات معروفة بين 
العزاق وشيكة القاعذة: لان اهذاف انتاحة بن لاون ومناقضن إتديولوجيا مه 
العراق مفافته ال 8 

أقنام.خطايكاول امام الأمع التحدة تمك انضا عن نسعن ف .شمان 
شرق العراق؛ تشرف: غليه وتديرء مجموعة انضان الإشلام. الإرهابية 
الإسلامية. ووصف ذلك المعسكر بأنه «مصنع إرهابي للمواد الكيميائية 
والسموم». وعندما زار لوك هاردينغ مراسل صحيفة الأويزرفر البريطانية 
اليومية؛ الموقع المذكور بعد ثلاثة أيامء على أية حالء أبلغ الصحيفة عن عدم 
العثور على «أي شيء من ذلك». وقد وصف الموقع المشار إليه بأنه «موقع 
عسكري رثٌ في أسفل جبل كبير يغطيه الثلج». وقال هاردينغ إنّ الموقع كان 
عبارة عن «مجموعة من الأبنية الخرسانية البسيطة المدمرة التي كانت 
موجودة فى أسفل تلّ منحدر معشوشب. وراء السلك الشائكء وفى الفناء 
الذي تتناثر فيه أجزاء وشظايا الصواريخ التي أطلقت على المعسكر, توجد 
بضعة بيوت خرسانية فارغة. هناك مخبز. وليس هناك أي إشارة إلى وجود 
الأسلحة الكيميائية في أي مكان - لا يوجد سوى رائحة النفط الأبيض والدهن 
الحيواني النباتي المستعمل فى الطبخ». أضاف هاردينغ بأنّ سكان بلدة 
خؤويال. التروقعة حوالن تحب كلوموات عن العسكر كانوا كا تدهم 
شبرية شكرية بورك عنما بذاك لحرن ذلك إن اسه اول دن 
بلدتهم كموقع مزعوم للأسلحة الكيميائية».” وفي الحقيقة. قصفت بلدة 
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خورمال بصواريخ كروز الأمريكية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى التي تلت 
بداية الحرب على العراق» فقتل في ذلك القصف 45 قرويا7. 


أنماط الإرهاب العالمي 


في التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول «أنماط الإرهاب العالمي»؛ والذي 
صدر فى مايو/أيار 2003, توجد قراءة تتناقض بشكل مثير للاهتمام مع 
مزاعم إدارة بوش بأن العراق كان يشكل رأس الحرية فى التهديد الإرهابي 
العالمي. 

وطبقا لما جاء في تقرير «أنماط الإرهاب العالمي», فإن دور العراق كدولة 
راعية للإرهاب يشمل كونه «البلد العربي الإسلامي الوحيد الذي لم يُدن 
همات 11 سبتمير/ ابل شبد" الولايات امتحدة. ”7 كما أن العراق وفر 
هلها آهنا لعدد .هن المتظمات الللسطيتنة الرتيظة بالانتفاضنة فخل النحيهة 
الشعبية لتحرير فلسطين. الجماعات الإرهابية الأخرى التي قيل أن العراق 
واعمها تتضدن حزب الغعال الفرسلائي ومجافدى كلق ف الحالتين 
الأخيزكين: تحتاي تهمة الأرقباط بالإرهاب لاض التدقيق. خَزتٍ الال 
الكردستاني هو حزب سياسي ماركسي يطالب بانفصال الأكراد عن تركيا, 
وقد أعلن رسهيا عن تخليه عن الكفاح المسلح منذ العام 2.1999" أما جماعة 
مجاهدي خلق فهي فوة فدائية فسلكة تحاول إسقاط النظام الإيراني. وف 
جميع تلك الحالات؛ الدعم العراقي لتلك المجموعات يعكس حالة التنافس 
وعدم الاستقرار بين العراق وجيرانه ولا يختلف بشكل كبير جداً عن أنواع 
الدعم الذي تقدمه الحكومات الأخرى في المنطقة للجماعات الإرهابية.'”” وف 
الحقيقة, وحسبما جاء في تقرير «أنماط الإرهاب العالمي»؛ فإن إيران» وليس 
العراق» «ظلت هي الدولة الأكثر نشاطاً في دعم الإرهاب عام 2001» - وهي 
الصفة التي تحملها إيران منذ سنوات طويلة. لكن؛ إذا كان الحال كذلك: لماذا 
إذأ كان ذلك التسرع فى شن الحرب على العراق؟ 
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حتى تقرير وزارة الخارجية تأر بشدّة بذلك البيجان. وبينما أدان التقرير 
المذكور حول «أنماط الإرهاب العالمي» الإرهاب الذي تدعمه إيران والعراق 
والخصوم القدماء الآخرين لأمريكاء أثنى على الحلفاء مثل العربية السعودية, 
التي يقول إنها «لعبت أدواراً قوية'في التحالف الدولي ضدّ الإرهاب, 
بالإضافة إلى إذانكياا القلئية ليهوم 11«سبتسبر/ايلول. .وق اككزىظك 
الحكومات خطوات إيجابية لإيقاف تدفق تمويل الإرهاب. ويعترف التقرير بأنّ 
القوانين التي تحظر تسريب الأموال للإرهابيين «لم تفرض بشكل دقيق في 
الماضي». لكنه يقول إن السعوديين «وافقوا على التعاون».'*7) 

والملفت للنظر في ذلك كله. بالطبع. هو أن 15 من الخاطفين ال19 الذين 
قادوا الطائرات في 11 سبتمبر/أيلول كانوا مواطنين سعوديينء والصلات بين 
بعض السعوديين والقاعدة يمكن إثابتها بسهولة أكبر من إثبات الصلة بين 
الغزاق والقاعدة 7" اسدافة ادن وشبكةة الارهابية يتيعان مدرسة مذهية 
إسلامية متشدزة غقائدرا تختلف بالتاكيد ويشكل كبير عن العقيدة العلمانية 
لحزب البعث الذي يقوده صدام حسين. 

«من المفيد أن نعلن صراحة وبشكل واضح ما لم يقله الناطقون الرسميون 
باسم الحكومة الأمريكية», قال تقرير «تمويل الإرهاب» الذي أصدره فى 
تشرين الأول (أكتوير) 2002 «مجلس العلاقات الخارجية». «لسنوات طويلة 
كان الأفراد والمنظمات الخيرية في العربية السعودية هي المصدر الأكثر أهمية 
للأموال التي تصل إلى تنظيم القاعدة. والأمر ليس مفاجئاً جداً باعتبار أن 
العربية السعودية تمتلك المقدار الأعظم من الثروة فى المنطقة؛ المواطنون 
السعودينة وامتظمات الكيزنة الستعودية كاتد سايق اللعسدنالرتس التمرول 
المجاهدين [الأصوليين الإسلاميين الذين قاتلوا الاحتلال السوفييتي 
لأفغاضنتان |! ؤقد شكل المؤاطنو السعويئون النسبة الثوية الأغلى داتماً من 
بين أعضاء تنظيم القاعدة؛ وركزت الرسالة السياسية للقاعدة لمدة طويلة على 
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القضايا التي تهمّ المواطنين السعوديين. وبشكل خاص أولئك المتشددين 
0060 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2002, تحرّى مكتب التحقيقات الفدرالي حول 
ذفعات مالية كبوية ظلقاها طالباق سعونيان يدرسان فى الولانات: الكمدة. 
ابتداء من أوائل عام 2000, تلقى الطالبان مبلغ 3500 دولار شهرياً حيث وفرا 
المساعدة لبعض خاطفي الطائرات في 9/11. أحد الطالبين الذين استلما 
الأموال أنفق بعضها فى إقامة حفل ترحيب بالخاطفين بعد وصولبم إلى سان 
دياغو, دفع لهم إيجار الشقة وقدّم الضمانات ليقطنوا في شقة مجاورة لشقته. 
الطالب الآخرء المعروف بتعاطفه مع القاعدة. صادق المختطفين أيضاً قبل أن 
يرتكبوا عملهم السيئ. فن حفلة أقيمت بعد البجمات» «احتفل ذلك الطالب 
بأبطال 11 سبتمبر/أيلول». وتحدّث علناً حول «ذلك اليوم المجيد والرائع».”7) 

الجهة السعودية المتبرعة لم ترسل المال إلى الخاطفين مباشرة» وليس هناك 
دليل يؤكد أنه كان لديها أي علم مسبق بمخططاتهم. بالرغم من ذلكء تبدو 
رغبة إدارة بوش لقبول التفسيرات السعودية متناقضة على نحو مدهش مع 
الحماس الذي أبدته إدارة بوش للتابعة كل خيط بسيط قد يصل بين العراق 
والقاغدة. لقد عالجت الادارة الأخبار التعلقة بالتبرعات السعودية غير حةٌ 
الناس على ألا يستبقوا النتائج. وقد رد الناطق باسم البيت الأبيض آري 
فليتشر على الأخبار بالقول إن «العربية السعودية شريك جيد في الحرب على 
الإرهاب لكن يمكنها أن تفعل المزيد».!*7) 
البحث عن القتلة الحقيقيين 

العديد من الصحفيين المحققين - ومن ضمنهم جويل ماوبري من مجلة 
ناشيونال ريفيو المحافظة,””' ومراسل البي بي سي اليساري غريغ بالاست 
[مؤلف كتاب «أفضل ديمقراطية يستطيع المال شراءها» - صدر بالعريية عن 
الدار العربية للعلوم]ء”* وفريق استقصائي من بوسطن هيرالد”'* - وجدوا 
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ادلة غلى الضلة بين تعض السعوديين وتمؤيل القاعدة: ماثيو لتفيت: وهو 
باحث متقدّم في دراسات الإرهاب فى «معهد واشنطن لسياسات الشرق 
الأدنى»؛ يقول بأنّ معظم تمويل القاعدة أتى من منظمات خيرية سعودية. !62© 

جاء في تقييم استخباراتي كندي أعد في 25 يوليو/تموز 2002, أنّ الأفراد 
في العربية السعودية «كانوا يتبرّعون بمبلغ 1 إلى 2 مليون دولار شهرياً من 
خلال المساجد ودروب جمع التبرعات».”*' في أغسطس/آب 2002: أقام 600 
نكفى ماقرا اثلاث كمايا 11 شبتمير/رايلول»«الذين اطلقوا بعلن 
أنفسهم اسم «اتحاد عائلات ضحايا 9/11 لتفليس الإزهاب»: أقاموا دعوئ 
قضائية للمطالبة بمبلغ ١‏ تريليون دولار كتعويض تدفعه الأطراف التي 
يزعمون أنها ساعدت فى تمويل الإرهاب الدولي. بحلول شهر مارس/آذار 
3, انضم أكثر من 3100 مدع آخر إلى الدعوى التي تطالب بإدانة قائمة 
من المدعى عليهم من ممولي الإرهاب تضم سبعة بنوك دولية وثمانية منظمات 
خيرية إسلامية وعدد من السعوديين, بالإضافة إلى حكومة السودان.”* لكن 
المحامي رون موتلي. المحامي الرئيس في الدعوىء قال إِنّ إدارة بوش ام تقدّم 
أي مساعدة. ويعد ثلاثة اجتماعات مع عدد من المسؤولين فى وزارة 
الكاريهية :قال المحامن الذكويه واسطينا سفن من الأوزاق: وطفنا هر 
من امنا وق 9 ١‏ 

التعاون السعودي فى التحقيقات التي أعقبت 9/11 كان باهتاً أيضاً. فقد 
ذكرت صحيفة بُوسطن هيرالد فى ديسعبر/كانون الأول 2001 إِنّه بالرغم مخ 
أن المشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية كانوا قد اعتقلوا في أكثر من 40 بلدا بعد 
1 أيلول (سبتمبر) إلا أنه لم يعلن عن شيء من ذلك في العربية السعودية. 
الولايات المتّحدة بالكاد همست حول انعدام التعاون هذاء وذلك خوفاً من 
عرقلة ما وصفه مراسلو بوسطن هيرالد جوناثان ويلزء جاك مايرز. وماجي 
ملفهيل «مجموعة استثنائية من الأعمال التجارية السعودية الأمريكية التي» 
إذا جمعت معاء تساوي العشرات من بلايين الدولارات».** وقد استشهد 
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أولتك المراسلون بأمثلة من كبار المسؤولين في إدارة بوش الذين «استفادوا 

كثيراً من التعامل مع السعوديين», ومن ضمنهم: 

شركة نائب الرئيس ديك تشيني السابقة, هاليبرتون, التي جنت أكثر من 
4 مليون دولار من العمل في تطوير حقول النفط ومشاريع أخرى 
للسعوديين. 
مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس العضى السابق لمدة طويلة في 
مجلس إدارة شركة شيفرون. التي كانت لديها أعمال مكثفة مع 
السعوديين. حتى أن شيفرون سمّت إحدى ناقلات النفط التي تملكها 
غلى اتعو انيس 

٠‏ والد الرئيس» جورج إتش. دبليو بوشء الذي عمل في منصب كبير 
مستشاري مجموعة كارليل. التي لديها استثمارات مالية في شركات 
الدفاع الأمريكية والتي تعاقد معها السعوديون لتجهيز وتدريب قواتهم 
المسلحة 087 

«إنها علاقة من الطراز القديم المثمر التي تقوم على أساس "سأحك لك 

ظهرك؛ فتحك لي ظهري". وفي هذه العلاقة لديك مسؤولون أمريكيون سابقون, 

زؤساه سائكونء مشاعدوخ الرقسن الكالي» صف طويل من تريطهم 

علاقات وثيقة بالسعوديين هؤلاء الذين يعتبرون أعمدة المجتمع والدوائر 

الرسمية الأمريكية»ء قال تشارلز لويس من «مركز السلامة العامّة». 

وأضاف: ول احد يرك غزل االسكوديي ومن رافيوة سانيا ف إففال 

الحقائق غير المناسبة التي إن لم نتجاهلها فقد تجعل دمنا يغلي. نحن نبدو 

اساسا غاني 07 ١‏ 

روابط الإدارة الأمريكية مع السعوديين عبر مجموعة كارليل معقدة بشكل 
خاص. كارليل. وهي شركة استثمارية مساهمة؛ تحتل المرتبة الحادية عشرة 
بين أكبر الشركات الأمريكية في مجال المقاولات العسكرية والصناعات 
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الدفاعية الأمريكية, وإحدى أكبر شركات ما يسمى «شبكات الأولاد الكبار» 
في عالم الأعمال الحديث, والتي تضم في صفوفها النخبة من السياسيين 
السابقين إلى جانب المستثمرين السعوديين من ذوي الثروات الفاحشة 
وغيرهم من المستثمرين الرئيسيين الآخرين. رئيس مجموعة كارليل هو فرانك 
سي. كارلوتشيء وزير الدفاع السابق في عهد رونالد ريغان وزميل الدراسة 
المتقدّم لوزير الدفاع الحالي دونالد رمسفيلد. قائمة مستخدمي كارليل تضم 
أسماء مسؤولين حكوميين من الصف الأول فى الولايات المتّحدة ويلدان 
أخرى, بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجرء وزير 
الخارجية الأمريكي السابق جيمس أي. بيكر الثالث. ومدير ميزانية البيت 
الأبيض السابق ديك دارمان. السياسيون السابقون يعملون في مجموعة 
كارليل كمستنزل المطرء فهم يستخدمون سمعتهم واتصالاتهم للمساعدة في 
تزييت عجلات عقود الأسلحة وغيرها من الصفقات البائلة التي تتم على 
مستويات عالية. «الباب الدوّار كان منذ فترة طويلة حقيقة ثابتة في الحياة في 
واشنطنء لكن كارليل أعطت ذلك الباب دورة جديدة», قالت مجلة فورتشين في 
مارس/آذار 2002. «بدلاً من أن يكدحوا فى العمل في شركة تجارية أو 
مؤسسة استشارية مقابل مبلغ تافه لا يتجاوز 250 ألف دولار فى الستنة, 
يستطيع المسؤولون الحكوميون السابقون الحصول على مبالغ طائلة عن 
طريق الحصول على نسبة من الصفقات التي تعقدها الشركات الكبرى. 
العديد هخ اللسؤولين الحكوميين السابقين الذين التحقوا بمجموعة كارليل:- 
خصوصاً كارلوتشيء بيكرء ودارمان - جمعوا الملايين من الدولارات» ”” 
في 5 عارسن/اذاق 01 ذكر ليزلي واين في النيويورك تايمز أن جورج 
بوش الأب خصص بعضا من وقته أثناء حملة ابنه الانتخابية الرئاسية «لكي 
يجري بعض الاتصالات ويتحدث عن شؤون الأعمال التجارية الأمريكية - 
السعودية. السيد بوش ذهب كسفير متجولء لكن ليس لصالح الحكومة 
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الأمريكنة...وعلن اصنداء الويسق السكرنة والسحان الأخبر والاستفالات 
الرسمية, كان السيد بوش و[وزير الخارجية السابق] جيمس أي. بيكر الثالث 
يستكلان. 'اتصالاتهما وعلاقاتهما” الحكومية “القوزة 'لترسيخ .وتوسيع 
مصالحهما التجارية كممظين لمجموعة كارليل, وهي شركة مساهمة خاصة 
وأسماليا :12 يليون دولار ومقرّفا ف واعتتطن استداة قافمة باسماء مسموعة 
من المسؤولين الحكوميين السابقين من ذوي المناصب العلياء معظمهم من 
إدارتي بوش وريغان» فحولتهم إلى آلة لجمع النقود». وقد لاحظ واين أن بوش 
الأب كان يتلقى مبلغاً يتراوح بين 80 ألف و 100 ألف دولار لكلّ خطاب يلقيه 
ضمن نشاطاته التي يقوم بها لصالح كارليل؛ وأن الشركة ساعدت عام 1990 
بوش الابن أيضاً بوضعه ضمن مجلس إدارة شركة كاترير التي تقدم 
الخدمات لشركات الطيران وتملكها شركة كارليل» 9 

بعض المستثمرين في مجموعة كارليل هم أفراد من عائلة أسامة بن لادن, 
والذين كان عدد منهم يزاول أعماله فى الولايات المكحدة يوم البجوم في 11 
سبتمب ر/أيلول. بالرغم من أن العائلة تبرأت منه وأدانت نشاطاته الإرهابية 
علناء إلا آن استثمارات العائلة البالغة 2 مليوّ دولار في مجموعة كارليل 
تثين التساؤل والحكب:وبناء لطلب حظلة الاسم اللخرين: باغث عائلة بن 
لادن حصتها في كارليل فوراً بعد 9/11.”” ولمعالجة جوانب العلاقات العامة 
المتعلقة بصلتها المثيرة للجدل بعائلة بن لادن تعاقدت مجموعة كارليل مع 
كريس أولان, المسؤول السابق فى «المكتب الأمريكي للإدارة والميزانية», 
والذي كان يشغل منصب نائب الرئيس للاتصالات المتعلقة بالشركات !82 
غائلة بن لذن بداة بالبشك عن شركة علاقات غامة خاصنة نهاء فتقريت هن 
ستيفن غولدشتاين وشركة العلاقات العامة التي يملكها واسمها أتنشن 
أمريكا. غولدشتاين, اليهودي والموالي لإسرائيل توصل إلى خلاصة مفادها 
أنه اختير جزئياً بسبب موقفه الديني والسياسي.'”” لذلك رفض التعاون 
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معهم. فانتقلت عائلة بن لادن إلى شركتي العلاقات العامة هولين ميز 
وشركاهء”*” ودبليو إم سي كوميونيكاشن التي يرأسها الرئيس السابق 
لشركة هيل آند نولتون ديفيد واين-مورغان. «تأكدنا منهم وليس لبم صلات 
بالإرهاب»؛ قال واين-مورغان ”65 
السعودية اتجِيت أيضاً إلى شركات العلاقاث العامة بحثاً عن المساعدة بعد 
1 سبتمب ر/أيلول. بعد ثلاثة أيام على هجوم 9/11 وقعت عملاق العلاقات 
العامة مورسون ما رستئلير اتفاقية لتوقين «استقارات وإدارة آؤمة» لمناك 
المملكة ولنشر الإعلانات في النيويورك تايمز لإظهار دعم السعودية للولايات 
المتّحدة في الأزمة التي تمر بها."*” في نوفمبر/تشرين الثاني, بدأت المملكة 
بدفع مبلغ 200 ألف دولار شهرياً لشركة علاقات عامة أخرى هي كورفيز 
كوميونيكاشن ومؤسستها الفرعية باتن بوغز. خلال التسعة أشهر الأخيرة 
من عام 2002 فقطء ذكرت مجلة أودوير بي آر دايلي أن كورفيز تلقت 20.2 
مليون دولار من المملكة. «ذلك المبلغ تجاوز الرقم المسجل سابقا وقدره 14.2 
مليون دولار الذي دفعته مجموعة «مواطنون من أجل كويت حر» لشركة هيل 
آند نولتون أثناء فترة الستة أشهر من حشد التأييد لحرب الخليج الأولى عام 
0,» كما جاء فى مجلة أودوير بي آر دايلي. ساعدت شركة كورفيز 
السعوديين على إعداد جبهة الدفاع الخاصة بهم, والتي سُمّيت «التحالف من 
أجل السلام والعدالة». الموصوفة في السجلات الحكومية الخاصة بشركات 
العلاقات العامة كمنظمة أمريكية تهتم بشؤون عملية السلام في الشرق 
الأوسط. رتّبت كورفيز المقابلات الإعلامية لشخصيات سعودية لتتحدث مع 
أبرز الشخصيات في الإعلام الأمريكيء بمن فيهم تيد كوبيلء بيل بلانت» بولا 
زان» أندريا ميتشيلء آرون براون» كريس ماثيوز وبيل أورايلي». 

شرعة فيل اثذانولقر العلاقات :العامة زذاودت التمعودين انها عن كدل 
مدير الحسابات في هيل آند نولتون جيم كوكس الذي تبرع بمقابلة صحفية 
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متزلفة لصحيفة آراب نيوز التي يملكها سعوديون. وفى تلك المقابلة التي 
وصفتها آراب نيوز بأنها «كلام صريح ومباشر»: قال كوكس بأن «العريية 
السعودية لديها مجموعة من الأصدقاء المطلعين, الذين يحترمونها ويقدرونها 
فيما يتعلق بعلاقات العمل والخصوصي الثقافية للمملكة. المشكلة هي أنّ تلك 
المجموعة من الأصدقاء صغيرة جداً. وهي مجموعة تتألف أساساً من أوساط 
الصناعيين ورجال الأعمال, وتنحصر تحديداً ضمن أولئك الذين تربطهم 


في أحداث 9/11 كانوا من السعوديين: قال كوكس إن المملكة تواجه «هذا 
العائق البائل من عدم التصديق والذي ينبغي التغلب عليه». لكن من هو 
اللويهة «الوسوا: اللسعودييك: والفنيت الحكووة, ومن الينى الى بخص الذن 
بالتحديد. إنه بكل بساطة العالم الذي نعيش فيه». هيل آند نولتون وقعت 
صفقات تزيد قيمتها عن 77 ألف دولار فى الشهر مع شركات مملوكة من قبل 
الدولة السغودية من ضمثها الشركة الهغودةة للصناعات الأساسية وشركة 
أرامكو السعودية. وهي شركة النفط الأكبر في العالم. شركة علاقة عامة 
أخرى. مجموعة غالاغيرء التي يرأسها المحلل السياسي الجمهوري جيمي 
غالاغير. وقعت صفقة بمبلغ 300 ألف دولار لمدة عام واحد فى أوائل عام 
3 لساعدة شركة كورفيز كوميونيكاشن فى حملة علاقاتها العامة لصالح 
المملكة. 

مكتب المحاماة باتن بوغزء التايع لشركة كورفيزء ورّع على الصحفيين 
وأعضاء الكونجرس وثائق تُظهر السعوديين كشركاء في الحرب على الإرهاب 
وأنهم هم أنفسهم ضحايا الإرهاب.””” في الغالب الأعم؛ على أية حال؛ بقيت 
الوثيقة بعيدة عن الخوض فى التفاصيل. وفضلت بدلاً من ذلك الاعتماد على 
تصريحات تشيد بالمملكة منقولة عن مسؤولين أمريكيين من ضمنهم جورج 
ديليو يوش دوتاك. رمسقيك: الناطقة باسم وزارة الدفاع الأمريكية توري 
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كلارك: الناطق باسم وزارة الخارجية ريتشارد باوتشرء كولن باول, 
السكرتير الصحفي للبيت الأبيض آري فليتشر والجنرال تومي فرانكس.'*0 

أحياناً كان السعوديون هم أسوأ الأعداء لأنفسهم في حرب العلاقات 
العامة فى :دستمبر/كانوخ الأول 2001 غلى شبيل المثال: تعرّضن وزين 
سعودي للانتقاد عندما اتّهم علناً «اللوبي الصهيوني واليهودي» بتنظيم ما 
سمّاه «هجوم إعلامي مكتّف» ضدّ المملكة الصحراوية !60 

وكما أن الذهاية الأمريكية لبا تاقيز سحدؤد فى الشرق الأوشطل كذلك وجد 
هجوم العلاقات العامة الخاطف الذي شئّته السعودية آذاناً صمّاء في الغالب 
في الولايات المتّحدة. بالرغم من أن أغلب الوكلاء الأمريكيين الذين يعملون في 
خدمة السعوديين لديهم ارتباطات بالحزب الجمهوريء إلا أن بعض النقاد 
الأكثر قسوة على المملكة كانوا من المحافظين مثل المعلق الصحفي في 
صحيفة وول ستريت جورنال وليام ماكفورن وعضى الكونجرس دان بيرتن 
(جمهوري.إنديانا)» الذي عقد جلسة استماع فى الكونجرس فى 
أكتوبر/تشرين الأول 2002 للبحث فى بعض التهم الموجّهة للسعودية. وقد 
قال يوق كان وذارة الشارخية الأمريكنة اتتتجك عن الفط على المملكة: 
التردّد الأمريكي فى إثارة بعض المسائل المتعلقة بالسعودية جعل بيرتن 
يتساءل عما إذا كان «لدينا العزم للتعامل بحزم مع العربية السعودية في 
القضايا الأخرى التي تتراوح بين محاربة الإرهاب والجهود المبذولة ضد 
العراق». 

شركة كورفيز للعلاقات العامة ساعدت السعوديين في مسألة التخلص من 
التهم. مما دفع بيرتن لإصدار مذكرة جلب لسجلات شركة العلاقات العامة 
المذكورة: وحن ادّعى "السفوفيون يان ذلك بعتن اتهاكا. الاغراف 
الدبلوماسية التي ترعاها اتفاقية فيينًاء رد بيرتن برسالة قاسية, قال فيها أنّ 
الاتفاقية «لا تشمل المواطتين الأمريكيين الذين يختارون بِيْع خدماتهم على 
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شكل علاقات عامة / وألسنة مأجورة تدافع عن مصاح أجنبية. على العكس 
من ذلك, قانون تسجيل وكلاء الأجانبء الذي سنّه الكونجرس عام 1937, 
يوضح بأنّ نشاطات مثل هؤلاء "الدعائيين", بما فى ذلك الوثائق والمستندات 
التي يضعونهاء ستصبح خاضعة "للكشف والإعلان غير المشروط بحيث 
يستطيع الشعب الأمريكي أخذ العلم الكامل بكل من هوية الدعائيين وطبيعة 
النشاطات التي يمارسونها نيابة عن سادتهم الأجائب». 
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4. الخطاب المزدوج 


«شن وقثنا الحاضرء تعتبر الخطابة والكثاية السياسية بمثابة الدفا ع عن ما 
لا يمكن الدفاع عنه». كتب جورج أورويل عام 1946. «أمور مثل استمرار 
الحكم البريطاني فى البندء حملات التطهير والإبعاد الروسيء إلقاء القنابل 
الذرّية على اليابان. يمكن فى الحقيقة الدفاع عنهاء لكن فقط باستخدام 
الحجج الوحشية جدا التي يعجز أكثر الناس عن تحمّلهاء والتي لا تتطابق مع 
الأهداف المعترف بها من قبل الأحزاب السياسية. وهكذاء ينبغي على اللغة 
السراشرة ان حتفيمن نقدارا كثيرا من الطظيق واستهداء الاسثلة والايضاء 
والغموض الغائم» ') 

أورويل كان مراقباً فطناً للعلاقة بين السياسة واللغة. وهو فى الواقع لم 
يخترع تعبير «الخطاب المزدوج», لكنه أشاع ذلك المفهوم المركب من 
مصطلحين وسكه فى روايته العظيمة والمشهورة 7984. استخدم أورويل 
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مشهللت والتغطاى الردوج» لوهس :ردقه تفكرر معدا قضة فترع لاس فول 
الأشياء التي تعني نقيض ما يعتقدونه بالفعل. استخدم أيضاً تعبير «ذروة 
الأخبار» لوصف الكلمات «المبنية عمداً لتؤدي أغراضا سياسية: أي, بمعنى 
آخرء الكلمات التي ليس لبا فقط مفهوم سياسي محدد في كلّ حالة, بل التي 
يراد منها فرض موقف عقلي مرغوب على الشخص الذي يستخدمها» © 

على سبيل المثال, لنأخذ العبارة المشهورة حالياً. «محور الشرٌ», التي 
استخدمها أولاً الرئيس بوش في 29 يناير/كانون الثاني 2002, في خطابه عن 
حالة الاتحاد. ميّز بوش إيران والعراق وكوريا الشمالية باعتبارها «محوراً 
للشرٌ يسلح نفسه لتهديد السلم العالمي. وعبر سعيها لامتلاك أسلحة الدمار 
الشامل: تشكل تلك 'الأنظمة خطراً شديدا ومتزايدا. وقد تضع تلك الأسلحة 
فى ابدس الأرهاين وعززدهم بالرسائن الى كتنهم من تحقيق كراهيتهم: 
وهؤلاء ربما يهاجمون حلفاءنا أو يحاولون ابتزاز الولايات المتحدة» "0" 

مفهوم «المحور». بالطبع؛ يستدعى في الذهن الذكريات حول «قوات المحور» 
في الحرب العالمية الثانية ويؤدي الغرض المطلوب بتهيئة الجمهور لتقبّل شن 
الحرب ضدّ الدول التي تنتمي إلى المحور المزعوم. على أية حال؛ هذا 
الاستخدام للتعبير هو استخدام مضلل. وهو يقترح إنشاء تحالف أو اتحاد 
بين الدول التي تواجه خطرا داهماً بالضبط بسبب مواقفها ومصالحها 
المشتركة - خطراً أشد وأهم من الخلافات والتفاصيل الجزئية. في الحقيقة, 
إيران والعراق كانا خصمين لدودين لعقود من الزمن» وليس هناك أي نمط من 
أنماط التعاون بين كوريا الشمالية والدولتين الأخريين. 

كي تقول إِنّ تلك الدول لاشريّرةه فالآمن يعتمد من جائت على خلفيك 
الدينية» ومن جانب آخر على موقفك السياسي. لا شك أن إيران والعراق 
وكوريا الشمالية لديها سجل حافل بكلّ أنواع الانتهاكات المروّعة لحقوق 
الإنسان, بالرغم من أن إيران لا تزال تشهد حالياً مخاضاً ديمقراطياً داخلياً 
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(وهي عملية قد تتعرقل بسبب احتلال العراق الذي قد يؤؤجج نيران الأصولية 
الإسلامية). إن إفراد تلك الدول ودمغها بصفة الشرٌء على أية حال؛ يدعو إلى 
التساؤل عن السبب الذي منع إدارة بوش من أن تضيف إلى محور الشر: بناء 
على نفس المقاييس, دولاً أخرى حليفة للولايات المتحدة وتنتهك حقوق 
الإنسان؛ أو البلدان التي تمتلك الأسلحة النووية, مثل الصين أى فرنسا أو 
إسرائيل - دون الحاجة لذكر البند وياكستان, اللتين اقتربتا مؤخراً من 
احتمال استخدام ذلك السلاح. فى الواقع: «محور الشر» تعبير اختير لوصم 
بعض البلدان بشكل انتقائي بغرض تبرير الأعمال العسكرية ضدّ تلك 
اليلدان. 

أنتكهمال نون تعدو :مهو الشرة آثار عددا من التكاف. مكل الألكباق 
البزلية المضحكة في موقع 53]15677/156.0057. تقول إحدى تلك النكات أنه «بعد 
أن يُجرت ومُنعت من الانضمام إلى "محور الشر", أعلنت ليبيا والصين 
وسوريا اليوم أنّها شكلت "محور أقطاب الش". كما أن «كويا والسودان 
وصربيا أعلنت بأنّها شكلت "محور البعض من الشر. و«بلغاريا وأندونيسيا 
وروسيا أسست 'محور الشر غير المطلق» لكن المرفوض عموماً».”” ويالرغم 
من أنها مجرد نكات, إلا أن هذا التعبير لعب دور مؤثراً في خلق الإطار الذي 
من خلاله أدرك الجمهور مشكئة الإرهاب وطرح من خلاله السؤال عما إذا 
كان ينبغي شن الحرب على العراق. 
تحالف المجبرين 

إذا كان للأشرار «محور». فالأخيار لديهم «تحالف الراغبين»؛ وهو التعبير 
المفضل لدى كولن باول والمسؤولين الأمريكيين الآخرين» وقد تكرر استخدام 
هذا التعبير دون تمحيص فى أغلب الأحيان في كبريات الصحف ومحطات 
التلفزة الرئيسية. كما سنناقش ذلك لاحقاً في الفصل 6 «حرب الأثير». كلمة 
«التحالف» تحاول استعادة الشعور بالوحدة الدولية التي تألفت عام 21991 
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حين أقنعت إدارة بوش الأولى الأمم المّحدة بتأمين الغطاء الشرعي لتحالف 
دولي واسع مكوّن من الدول التي شاركت فى الحرب التي أخرجت العراق من 
الكويت. 

إدارة بوش الحالية قارنت مراراً وتكراراً بين مستوى و هدف الدعم الدولي 
لعملياتها العسكرية فى العراق وبين التحالف الذي خاض حرب الخليج 
الأولى. «التحالف ضدّ العراق الذي أطلق عليه اسم «عملية تحرير العراق». 
واسع ومتزايد», قال وزير الدفاع دونالد رمسفيلد فى مؤتمر صحفي فى 20 
مارس/آذار 2003. «هذا ليس عملاً أحادي الجانب, كما يُشار إليه في أجهزة 
الإعلام. في الحقيقة, التحالف الحالي أوسع من التحالف الذي تشكل أثناء 
حرب الخليج عام 1991».”” وكما أوضح غلين كيسلر فى الواشنطن بوست, 
كانت تلك البيانات مجرد «مبالفات. وذلك طبقا لتقييم خبراء مستقلين 
ومراجعة الأرقام المتعلقة بالنزاعين». 

ما سمي «تحالف الراغبين» لم يكن تقريباً سوى حملة أمريكية-بريطانية, 
حيث لم تكن هناك عملياً آية مساهمة عسكرية من أي بلد آخر سوى 
أستراليا. والزعم بأنّ التحالف في هذه الحرب أكبر من ذاك الذي تشكل في 
كرت 1991 هو مجرد واكذوية واضحة :قال ابقق انان :-والذن“المسؤول 
السابق فى إدارة كلينتون والذي دعم الحرب ضد العراق. وأضاف أنه «حتى 
حلفاؤنا العظام إسبانيا وإيطاليا ويلغاريا لم يقدّموا قوّات عسكرية» "ا 

من ضمن الدول التي شاركت في حرب 1991 لكنها رفضت ذلك عام 2003 
العديد من الدول الرئيسية في أوروبا والشرق الأوسط وأجزاء أخرى من 
الغالم: البحرين: :مصرء فرتساء. اكانياء. اليونان» المغرب». قطنء 'العربية 
الشعودية والافارات العرنية المتحدة. ون حكدت الولايات التحدة يدلا هن لك 
البلدان بلداناً أخرى مثل ألبانياء أذربيجان, جمهورية الدومنيكان, السلفادور, 
أرتيرياء إثيوبيا. كازاخستانء جزر المارشالء ماكرونيزياء نيكاراغواء بالاو 
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(مجموع سكانها 18766 نسمة). رواندا وأوغندا وأوزبكستان. وبالمقارنة مع 
حوب الخليج الأولى: القليل جداً من الدول المشاركة فى تحالق 2003 قدّمت 
المال أى التجهيزات أو الجنود. بدلاً من ذلك عرضت دعماً رمزياً, مثل الدعم 
الشياشي اق الإذن باستهداع محالها الجوع من للطائزات الخربية 
الأمريكية. ويدلاً من تقديم الدعم المادي, في الحقيقة, طلبت العديد من الدول 
الحصول على مساعدات مالية كبيرة أو دعم أمريكي آخر - مثل الدخول إلى 
منظمة حلف شمال الأطلسي - نظيراً لما قدمته من مساندة. 

بخلول تاريخ الشروع فى تلك الخرب: أعدت الولايات التحدة على عجل 
قائمة تضم 30 دولة من الدول التي كانت راغبة بتسميتها علناً كمؤيدة 
للحرب؛ وادعت أن لديها قائمة تضم 15 دولة أخرى تدعم الحرب سرًا لكنها 
تتمئّى أن تبقى مجهولة - والتي وصفها النقاد بسخرية بأنها «تحالف الغير 
راغبين في تسميتهم». حتى في الدول التي كانت راغبة في إعلان اسمها 
كسسائدة للحرب: كان الناس فى للا( البولتق القالب معارضين للحرب: 
وطبقا لاستفتاء لآراء الشعب البريطاني فى يناير/كانون الثاني 2003, ظل 68 
بالمائة غير مقتنعين بالحاجة للحرب. فى إسبانيا 80 بالمائة معارضون للحرب, 
كذلك كان 73 بالمائة فى إيطالياء 79 بالمائة في الدانمارك: 67 بالمائة في 
جمهورية التّشيكء 82 بالمائة في هنغاريا و63 بالمائة فى بولندا "© 
محاربون نبلاء 

الخطاب المزدوج رافق الحرب منذ آلاف السنين. البروفيسور الإنجليزي 
وليام لوتز عثر على أمثلة مبكرة عن ذلك تعود إلى عهد القيصر يوليوس, الذي 
وصف غزوه الوحشي والدموي لبلاد الغال باعتباره نوعا من «التهدئة». لوتز 
قال أن «الجيش يدرك تماماً أن سيب وجوده هو شن الحربء والحرب تعني 
قتل الناس وتعني مقتل الجنود الأمريكيين أيضأ». «لأن حقيقة الحرب 


ونتائجها قاسية جداً, يتّجه العسكر بالغريزة تقريباً نحو الخطاب المزدوج عند 
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مناقشة الحرب».* الخطاب المزدوج يقترح فى أغلب الأحيان قضية نبيلة 
لتبرير الموت والدمار. وإذا تحدثنا بطريقة عملية, لا يستطيع بلد ديمقراطي 
شن الحرب دون الحصول على الدعم الشعبي من مواطنيه. والاسطورة 
المحبوكة جيداًء والمبثوثة عبر وسائل الإعلام الجماهيري, يمكنها جلب ذلك 
الدعم حتّى عندما تبدو القضية النبيلة نفسها مريبة بالنسبة لبقيّة العالم. 
«الأسماء الرمزية» التي تستعمل لتمييز الحروب أصبحت أيضاً جزءاً من 
عملية الدعاية والتسويق التي تهدف إلى إظهار الحرب بمظهر نبيل. فبدلاً من 
الأشنارة إل :غوومتنا بين نساطة على أنه حوري أو جقلان: صني ذللها القوق 
«وغملية القضية العادلة» (التحظ ايض ان كلمة وعملرة» ا الطيفة ايحت هوا 
مخ المصطلحات البديلة لطاع الحرب). الحرب فى اقغانستان سَمّيت آضلاً 
«عملية العدالة المطلقة». وهي العبارة التي أشعرت المسلمين بالإهانة, إذ أنهم 
قالوا إنّ الله وحده يمكنه تحقيق العدالة المطلقة, لذلك تراجع المخططون 
العسكريون قليلاً وسمّوها «عملية الحرية الدائمة».”” بالنسبة لغزو واحتلال 
العراق» اختاروا اسم «عملية تحرير العراق». في مجلة بي آر وييك» تفحص 
المعلق الصحفي بول هولز أهمية ذلك التعبير. «من المحتمل, كما أفترضء أنّ 
تحرير العراق هو المنتج الأساسي فى هذه الحملة», كتب هولمزء «لكن الإدّعاء 
بأنّ ذلك هو كلّ شيء ليس سوى نوع من التضليل الثقافي في الغالب» '"" 
على أية حال؛ كانت وظيفة تلك العبارة هي أن تتحول إلى إطار لفظي فعّال. 
شبكات التلفزة المختلفة. ومن ضمنها فوكس نيوز وإم إس إن بي سي 
استعملت عبارة «عملية تحرير العراق» كشعار للخط الإخباري الخاص 
بالحرب؛ حيث تظهن طك الغيازة مصكبة على تغط الشعازات العلاثية الأبعاد 
مضحوبة يصور الأغلام وغير ذلك من الرموز الوطنية الأخرئ. العبارات 
الأخرى المفضلة لدى إدارة بوش - «نزع سلاح العراق»» «قوّات التحالف», 
«الحرب على الإرهاب», «أمريكا تردّ» - ظهرت كثيراً على شاشات التلفزة 
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ضمن شرائط بصرية ورسومات وضمن نصوص الأخبار المنزلقة في أسفل 
الشاشة: مما يؤدى إلى تكران وتعزيز التقاط الرئيسية ف .حدية الحكومة 
حول ضرورة دعم ومساندة الحرب. 
الفرسان المنقدون 
يتم أحياناً اختيار اللغة بناء على قدرتها على تفادي إيصال المعاني 
البسيطة التي يتحدث عنها الكاتب. ويمكن العثور على العديد من الأمثلة حول 
ذلك فى تقرير «إعادة بناء السياسة الدفاعية الأمريكية: الاستراتيجيات 
والقوات والمصادر للقرن الجديد», الذي نشره عام 2000 واضعو «مشروع 
القرن الأمريكي الجديد». الذي يشكل أعضاؤه, كما ذكرنا سابقاً في الفصل 
الثاني الدماغ المركزي للسياسة الخارجية لإدارة بوش. والتقرير المذكور, 
الذي انتقد في الخارج باعتباره مخططاً للهيمنة الأمريكية على العالم؛ بدأ 
بالقول إن الولايات المتحدة في الوقت الحاضر هي القوّة العظمى الوحيدة 
«التي لن تواجه أي منافس عالمي. واستراتيجية أمريكا الكبرى يجب أن 
تهدّف للإبقاء على هذا الموقع الميز وترسيخه أكثر في المستقبل بقدر الممكن». 
ولتحقيق ذلك البدفء أوصى التقرير بتفسيس قواعد عسكرية أمريكية دائمة 
في الشرق الأوسط وفى مناطق أخرى من العالم حيث لا توجد حالياً مثل تلك 
القواعد. بما في ذلك جنوب شرق أورويا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق 
آسيا. وقال التقرير أيضاً إنّ القوات العسكرية يجب أن تسعى «للسيطرة 
غلى "المساحات الدولية التشتركة" فى القضاء و"فذماء الاتصالات' وميد 
الطريق لخلق وحدات عسكرية جديدة - القوات الفضائية الأمريكية - التي 
ستكون مهمتها السيطرة على الفهات». بالإضافة إلى ذلك ححدّت التقرير عن 
والساجة اال قطويى جيل حدين من الأساتحة القووية : السلحة تورية اكش إماناً 
وفعالية» ينبغي «توفيرها من أجل استهداف المخابئ الآمنة والعميقة جدأ 
تحت الأرض التي يبنيها العديد من خصومنا المحتملين».'''' بالطبع؛ تبدو 
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هذه الأقكار متطرفة إذا ما أعلتت بشكل واضح وضزيع: لذلك اضطر 
واضعو «مشروع القرن الأمريكي الجديد لإيجاد اللغة التي تخفف وتلين 
ييا : 

ذكر تقرير «مشروع القرن الأمريكي الجديد» أن الولايات المّحدة بحاجة 
إلى أن تقوم بواجبات 'شرطي المنطقة", وهو الدور المرتبط بتشكيل البيئة 
الأمنية في المناطق الحرجة من العالم». وعبارة «واجبات شرطي المنطقة» هي 
الطريقة المبهمة للقول أن الجنود الأمريكيين الذين يختلون يلدانا أجنبية هم 
شرطة الحيّ الودودين. «تشكيل البيئة الأمنية» هي لغة مؤدبة تعني عملياً 
السيطرة على الغير بقوة السلاحء و«المناطق الحرجة» طريقة لطيفة للإشارة 
إلى «البلدان التي نريد السيطرة عليها». بنفس الطريقة الأسلحة النووية 
الأمريكية - التي يمكن تسميتها «أسلحة الدمار الشامل» إذا بيلكو طرق 
آخر - وصفت فى التقرير بأنها «الرادع النووي الأمريكي». بينما وصفت 
الصواريخ العابرة للقارات بأنها «خندق الدفاع عن الوطن الأمريكي». كيف 
ويذافقو تو بغنا؟ عن طريق وترفيرفاعدة انه لشط القوة الأبريكية حول 
العالم». 

لفك رموز عبارات كهذه, من المفيد التوقف قليلاً بين حين وآخر ومحاولة 
تخيّل وقع تلك العبارات على أولئك الذين لا يعيشون في الولايات المتّحدة. 
ولإنجاز هذه المهمة, تخيّل بكل بساطة أن بلدا ما غير الولايات المتحدة - 
الاتحاد السوفيتي السابقء العراق؛ أو حتى إيطاليا أو البند - أصدر وثيقة 
فد غن انتبصمال الصواريع مق اجل «تؤفين قاعدة أمنة لنشط الثوة 
الإيطالية حول العالم» و«الحيلولة دون صعود قوة عظمى جديدة منافسة». 
الخطاب المزدوج مكن «مشروع القرن الأمريكي الجديد» من أن يكون صريحاً 
وغامضاً في آن واحدء وذلك حين يتحدّث عن تحقيق «السلام الأمريكي» الذي 
«ينبغي أن يكون قائماً على أساس التفوق العسكري الأمريكي المطلق», عبر 
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نشر القوات الأمريكية في كافة أنحاء العالم لتكون بمثابة «خط الدفاع الأول» 
عن «حدود الأمن الأمريكي». منذ انهيار الإمبراطورية السوفييتية, يضيف 
مشروع القرن الأمريكي الجديدء «توسّعت تلك الحدود ببطء لكن بثيات... 
وخلال العقود التي تلت نهاية الحرب الباردة, شهد الخليج الفارسي والمنطقة 
المحيطة به زيادة متوالية في تواجد القوات المسلحة الأمريكية». أما إذا قام بلد 
آخر بتحقيق «زيادة متوالية» في عدد جنوده المنتشرين في كافة أنحاء العالم, 
فسننظر بالطبع إلى ذلك كمسألة مثيرة للقلق. وحيث يدور الحديث حول جنود 
امريكيين: على أي حال؛ فهؤلاء ليسوا سوى «سلاح الفرسان المنتشر على 
الخدون الأمريكية الجديدة». 
فينا بلي كينية استعيال «مشروع القن الأمزيشى الحديذ»: لتخطات 
المزدوج للتعبير عن الفكرة القائلة بأنّ «سلاح الفرسان» يجب أن يصبح 
جيش احتلال دائم في الشرق الأوسط: 
إن قيمة مثل تلك القواعدء من وجهة نظر أمريكية؛ هي قيمة فائقة إلى درجة 
انها ينبغي أن دقضي يحتى بإخراج صدإم حسين من المشهد. وعلى المدى 
البعيد: ربّما أثبتت إيران أنها تشكّل تهديداً كبيراً المصالح الأمريكية في 
الخليج كما كان العراق يهدد تلك المصالح. وحتى ل تحسئنت العلاقات 
الإيرانية الأمريكية, فإن الاحتفاظ بقواعد عسكرية متقدمة في المنطقة يظل 
عنصراً ضرورياً في إستراتيجية الأمن الأمريكي للمحافظة على المصالح 
الأمريكية البعيدة المدى في المنطقة. 
إذا ترجمنا ما تقدم إلى لغة سهلة ويسيطة,. فسيصبح كما يلي «بغض 
النظر عن شكل الحكومة التي لديهم, نريد أن يكون جنودنا هناك بحيث 
يمكننا السيطرة على نفطهم». على أية حالء التحدّث بكلام صريح كهذا 
يعتبر نوعاً من المحرمات. لذلك يتحدّث الكتّاب بأسلوب ملطف. فيشيرون إلى 
حقو وك ادق برقوان كر ةامشتدمة وومنضا له اترئكية تسورة للد ديدلا 
فخ السيطرة على لقف '2؟ 
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الصادم والمريع 
الخطاب المزدوج يمكن أن يبدو أحياناً واضحاً وصريحاً جداً فيما هو 
يحجب المعنى الحقيقي الذي تجري مناقشته. على سبيل المثال» «الصدمة 
والترويع» كان هو التعبير الذي اختارته إدارة بوش للإعلان عن 
إستراتيجيتها من السريات الجوية التقنية اليائلة ليقداد. وكمدهي حري: 
ظهر هذا التعبير للمرة الأولى في كتاب وضعه عام 1996 الكاتبان 
الإستراتيجيان العسكريان هارلان كي. أولمان وجيمس بي. وايد ونُشر من 
قبل «برنامج أبحاث القيادة والسيطرة» التابع لمكتب مساعد وزير الدفاع في 
الالانات 9 والكتاب المشار إليه. والذي يحمل عنوان «الصدمة 
والترويع: إنجاز البيمنة السريعة». يصف «الصدمة والترويع» باعتبارها 
إستراتيجية «تستهدف التأثير على إرادة وإدراك ومفاهيم الخصم بدلاً من 
تحطيم قدرته العسكرية بكل بساطة». ويشير إلى عدّة أمثلة من هذه 
الإستراتيجية التي نجحت في الماضي., بما في ذلك: 
إلقاء القنابل الذرّية على هيروشيما وناغازاكي: «الفاية هنا مي 
أن تفرض نظاماً من الصدمة والترويع من خلال توجيه مستويات غير 
مفهومة تقريباً من الدمار الشامل الموجه مباشرة نحو التأثير على 
قطاعات واسعة من المجتمع؛ نخبه وعامته. وذلك بدلاً من الاستهداف 
المباشر للقوات المسلحة أو الأهداف الإستراتيجية حتى بأعداد وأنظمة 
محدودة نسبيا», كتب أولمان ووايد. 
إستراتيجية الحرب الخاطفة النازية فى الحرب العالمية الثانية: 
«فىي الحرب الخاطفة الحقيقية [هكذا]. لم ن الصدمة والترويع من 
خلال الاستخدام البائل للقوّة النارية عبر جبهة واسعة ولا من خلال 
ممارسة مستويات هائلة من القوة. بدلاً من ذلك, كانت الغاية هي تطبيق 
مقادير جراحية دقيقة من القوة المركزة بإحكام لتحقيق الحد الأقصى من 
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الفعالية مع الاقتصاد في استخدام القدرة الكلية... إن الدرس بالنسبة 
للولايات المتحدة وخصومها المستقبليين فيما يتعلق بمثال الحرب 
الخاطفة [هكذا] هو أنّهم سيجدون فينا خصماً قادراً على استخدام 
قوات متفوقة تقنياً. تتميز بالتألق. والسرعة والفعالية العالية في إنجاز 
الصدمة والترويع من خلال الاستخدام الدقيق للقوة». 
وكما يتبيّن من هذه المقتطفات - وكما كتب المقدم الأمريكي مارك جي. 
كونفرزينو في مراجعته للكتاب المذكور آنفاء وهي المراجعة التي كتبها عام 
8 ونشرتها دورية الكلية الحربية البحرية - يتبين أنَ النصوص التي 
تتحدث عن الصدمة والترويع هي نصوص «تكرارية مشتّتة. وفي بعض 
الأحيان مفككة».© (وهذا أمر متوقع: كما لاحظ أورويل؛ ذلك أن «العدو 
الأكير للغة الواضحة هى"الثفاق "فدين كون فناك فحوة بين حقيقة المره 
وأهدافه المعلنة. يتحول الكلام إلى ما يشبه الكلمات الغريزية الطويلة 
والأسلوب المستفيض ال مسهب: فيصبخ)الكلاعمثل سمك الحبّار اللتدفق من 
إناء مليء بالحبر»””'). علاوة على ذلك أضاف كونفرزينو أن «الدليل 
المستخدم لدعم مفهوم الصدمة والترويع غير متماسك. وقد أورد المؤلفان 
حججاً قوية لدعم نظرية الحرب الخاطفة التي تبنتها المانيا واعتبراها مثالاً 
على الصدمة والترويع؛ لكن من المؤسفء يبدو بوضوح أن مؤلفي الكتاب 
ليست لديهما الخبرة والمعرفة الكافية باستراتيجية الجيش الألماني, ولم ينفكا 
عن التلفظ بالكلمة الألمانية 4168/تاذاط (الحرب الخاطفة)... وفى قفزة غير 
منطقية ولا مفهومة, تم تصنيف المحرقة النازية على أنها "سياسة دولة تعتمد 
الصدمة والترويعا”» © 
ف يناير/كانون الثاني 2003 حين تحركت إدارة بوش نحو إعلان الحرب 
على العراق» عاد مؤلف كتاب «الصدمة والترويع» هارلان كي. أولان مرة 
أخرى للاستشهاد بمثال هيروشيما حين شرح ذلك المفهوم لمحطة سي بي 
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إس نيوز. «لديك ذلك التأثير المستمرء وهى يشبه إلى حدّ ما استخدام 
الأسلحة النووية في هيروشيماء والأمرلا يستغرق أياماً أو أسابيع بل دقائق» 
قال أولمان. وأضافء «تكون أنت القائد الموجود فى بغداد وفجأة, تتم إبادتك 
أنت و30 من كبار مساعديك فى مقر القيادة. يمكنك أيضاً مسح المدينة. أعني 
بذلك أن تدمر شبكات الكهرياء والماء. خلال يومينء ثلاثة. أريعة. أو خمسة 
أيام يصبحون منهكين جسدياً وعاطفياً ونفسياً» 21 

خلال البداية الفعلية للحربء على أية حالء قدّم القادة الإعلاميون 
والعسكريون نظرية «الصدمة والترويع» بعبارات وأوصاف صحية ونظيفة, 
واعميق أن #القتابل الذكية» لوجي برفة الليور سدع إمكانية قط راس 
الجيش العراقي دون إلحاق الأذى بالمدنيين والإبقاء على البنية التحتية للبلد 
سليمة. مزاعم مماثلة قيلت أثناء الحرب الأولى في الخليج الفارسي وتبيّن 
لاحقا (نها مَجّرد مبالعات: ومكل النمادح الآخرئ من الخطات المزدوح: نتيع 
مفهوم «الصدمة والترويع» لمتبنيه إمكانية المصالحة الرمزية بين فكرتين 

من ناحية. يستخدم المدافعون عن هذه النظرية هذا التعبير للتخطيط 
لاستعمال القوة البائلة والمدمّرة. ومن ناحية أخرىء يركزون على الأثر 
النفسي لتلك القوة مما يمكنهم من استعمال هذا التعبير مع إبعاد الجمهور 
عن التأمل المباشر للمعاناة الإنسانية الناجمة عن استخدام تلك القوة. 


ضباب الحرب 


ف بعض الأحيانء يؤدي الخطاب المزدوج إلى عكس كلي لمعاني الكلمات. في 
مقال تُشر في مجلة بي آر وبيك: لاحظ المعلّق بول هولز «بأنّ الاستعمال 
اللغوي الأورويلي الأبرز كان التفسير الحديث لكلمة "صلة", كما ظهر ذلك في 
"الاختبار الذي واجهته الأمم المتّحدة فيما يتعلق بصلتهاء وفشلت فيه!". 
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الصلة؛ في هذا السياق, تعني التأييد ووضع خاتم الموافقة على أي طلب تتقدم 
به أمريكا. إذا بدا لك ذلك غير ذي صلة؛ فريما كنت عاجزا عن فهم مبدأ 
القوة التي تصنع الحق فى العالم الذي نعيش فيي» !5" 

في الأحوال الطبيعية» «الدبلوماسية» تعني الإشارة إلى العملية التي من 
خلاليا "هين الدول هن :رغيتها :ف حل خلافاتها بالطرق «السلمية» عين 
الفاؤضات والساومات. على آية حال: اثحاء الأتشعال تإعدان العدة التحرب: 
أصبحت «الدبلوماسية» تعني العملية التي من خلالبا تمارس الولايات 
المتّحدة الضغط على الدول الأخرى لتقديم الدعم والتأييد للحرب. وحين 
رقضت فلك الدول ظبية الطلب: أصضبع ذلك «قشلاً للدبلوماسية»: 

بالطريقة نفسها. استخدمت إدارة بوش عبارة «الدفاع الوقائي» لوصف 
قرارها بالبجوم أولاًء دون وجود أعمال استفزازية علنية من الجانب العراقي 
- وهي عبارة يمكن استخدامها لتبرير مهاجمة من نريد على أساس أنّهم قد 
يهاجموننا فى يوم ما. لاحظ أيضا استيدال كلمة «الحرب» بكلمة «الدفا ع» - 
والاستخدام الدائم للخطاب المزدوج يرجع ف الولايات المتّحدة إلى العام 1947 
حين تم استبدال اسم «وزارة الحرب» باسم «وزارة الدفا ع» !5 

في بعض الأحيان اللغة نفسها تجعل المعاني ضبابية. «تغيير النظام», 
عبارة أخرى وجدت طريقها إلى «مشروع القرن الأمريكي الجديد». وهي 
عبارة تهدف إلى إلقاء صبغة من النظافة على المشروع الإمبريالي البادف إلى 
إسقاط حكومة أجنبية عبر الغزو العسكري. وهذه العبارة تجعل العملية 
عقلانية وكفوءة ومرتّبة. وهي تجعل من الممكن التحدث عن غزو العراق حتى 
من دون التفكير بالنتائج الإنسانية المرتبة على ذلك: الاغتيال والاحتلال أو 
مقتل آلاف الأبرياء. وفى الحقيقة كان هناك نقاش صغير في الولايات المتحدة 
قبل الحرب حول تلك الحقائق. لم تطرح أي أسئلة فى الإدارة أو الكونجرس 
حول ما إذا كانت التكلفة الاجتماعية والإنسانية تبرر العمل العسكري فعلاً. 
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إن طرح مثل هذه الأسئلة لا يعني بالضرورة أنك تعارض القيام يعمل 
غسكرى. من الممكن إثارة هذه القضايا والاستمرار بالمجادلة حول ما إذا 
كات المنافم التوقعة "من وى العزاق وإشفاط تكويةة ستفحق التكاليف 
المترتبة على الغزو. في الولايات المتحدة. على أية حال؛ لم تحاول إدارة بوش 
تقديم مثل هذه الحجّة. بدلاً من ذلك. استخدمت اللغة لتتجدّب الإفصاح عن 
السموات التاحمة عن الحرن: 

الشبكدى يون كيفيو عن صتحيفة سنركاغى كرتيو ذكر ان موظقين مدنييت 
وعسكريين اتحاديين تلقوا تعليمات من البيت الأبيض بوجوب الإشارة إلى 
احتلال العراق باعتباره «حرب تحرير». والقوات العراقية شبه العسكرية 
ينبغي تسميتها «فرق الموت» !00 
حرب الحروب التي لا تنتهي 

إِنّ فكرة «الحرب على الإرهاب» نفسها تعتبر شكلاً من أشكال الخطاب 
المزدوج. وهي تعكس سلوكاً جديدا يكاد يصبح عاماً ويقضي باستخدام 
الحرب كمجاز واستعارة للإشارة إلى مختلف أنواع الأشياء التي ليست فى 
الواقع حروياً على الإطلاق. «هل لاحظت أبدا أننا في هذه البلد حين نواجه 
مشكلة من نوع ماء فنحن نعلن دائماً الحرب عليها؟» قال الممثل الكوميدي 
جورج كارلن مرة مازحا. «الحرب على الأمية» الحرب على الأيدزء الحرب 
على التشرّد, الحرب على المخدّرات... نحن في الخقيقة لا نفعل شيئاً حيال 
ذلك كله لكدّنا نعلن الحرب عليه». 

تاريخ الحروب الآمريكية ذات الأهداف الملتبسة يبدأ فعلاً بالحرب العالمية 
الأولى: التي سنُوّقت لدى الأمريكيين باعتبارها «الحرب لإنهاء الحرب» 
و«الحرب لجعل العالم آمنا وديمقراطيأ». اليوم, بعد قرن تقريباً, نستطيع أن 
نرى كم كانت تلك الشعارات فارغة في الحقيقة. عادة: الذين يشئّون الحروب 
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المجازية يدركون منذ البداية بأنْ النصرء كما هو مفهوم في الحروب الحقيقية, 
لن يتحقق. انتشار المخدرات؛ الفقر, الرض. والإرهاب كلها آفات كانت 
موجودة منذ وقت طويل جداًء وهي لن د 4 تختفي ببساطة لأن بعض السياسيين 
أعلنوا الحرب ضدها. بدلا من ذلك, الذي يحدث عادة هو أنّ تلك الحروب 
تؤسس لبيروقراطية دائمة تصبح بمثابة البالوعة للمصادر والطاقات وتعمل 
على إصدار الحثٌ الدوري للجمهور كطريقة للتعويض عن حقيقة أن النصر 
فى تلك الحروب بعيد المنال. 

في البدايات الأولى لإعلان «الحرب على الإرهاب». سال أحد المراسلين 
دونالد رمسفيلد قائلاً. مسيدي.ء ما الذى يشكل نصراً فى هذه البيئة الجديدة؟ 
أعني, الكابتن واينبرغر وضع عام 1987 بعض القواعد الواضحة جداً التي 
تحدد أسس استخدام القوات الأمريكية. أحد تلك الشروط كان وجود أهداف 
واضحة قابلة للإنجاز عسكرياء وهوما يمكن توضيحه بوجود مرحلة نهائية 
هاذا لنيك من أقكار أولية هتاء فيما يتقلق يطلوئعة التصير»»: 

هذا سؤال حيد: بالتسبة ا يشكل النطكي: اجاب ومشقيك: ؤانا ميد 
النصر بالطريقة التالية. أعتقد بأنّه من غير المحتمل أن ننجح فى تغيير طبيعة 
البشر». علاوة على ذلك «بسبب نهاية الحرب الباردة وبيسبب حرب الخليج, 
التي علمت الناس عدم جدوى مواجهة جيوش برية وقوات بحرية وجوية؛ بدأت 
بعض البلدان بالبحث عن طرق لا متماثلة يمكنهم من خلالها أن يهددوا 
الولايات المتّحدة والدول الغربية. بالتكاثرء وعبر انعدام التوتّر. يتيح ذلك 
التكاثر للناس إمكانية الحصول على القدرات ذات القوة المتزايدة» القوة التي 
تبلغ درجة تجعلنا لا نتحدّث عن الآلاف, بل عن آلاف مضاعفة من الناس... 
يجب أن نعرف مقدار التهديد والمدى الذي يريد الناس إعطاءه لحياتهم؛ كما 
فعل أولتك الطيارون الذين قادوا تلك الطائرات, والحقوا بنا الضرر». 

إنّ كلمة «لا متماثلة» الواردة في الاقتباس أعلاه هي إشارة إلى «الحرب 
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اللآ:مفاطةوة وهو تقيض كستكتنه الخططوو العشك ريون لوصف مك 
الإستراتيجيات مثل الإرهاب. الحرب اللا متمائلة تتيح لمن يملكون مصادر 
عسكرية أو اقتصادية محدودة القدرة على مواجهة الأعداء الذين يفوقونهم 
يكين من نحيث "القؤة “ويعن اغترات كهذا| تعقادة ان لينم "الامبراطورية 
الأمريكية هي بالضبط السبب الذي جعل الانتحاريين يفيرون بالطائرات على 
مبانيناء تقدّم رمسفيلد أخيرا للإجابة على السؤال: 

«والآنء ما هو النصر؟ أنا أقول بأنّ النصر هو إقناع الشعب الأمريكي 
وبقيّة شعوب العالم بأنَ هذه ليست مسألة سريعة يمكن أن تنتهي فى شهر أو 
سنة أو حتى خمس سنوات. إنه الشيء الضروري الذي يتوجب علينا القيام 
به بحيث يمكننا أن نواصل العيش في عالم مليء بالأسلحة الفتّاكة ومع أناس 
يرغبون باستعمال تلك الأسلحة الفتاكة. ونحن نستطيع أن نفعل ذلك كدولة. 
وذلك سيكونء برأيي, هو النصر» !1 

رمسفيلد رجل ذكيء ويدرك أن المعنى الكامن وراء كلماته يتطلب قراءة 
حذرة. للوهلة الأولى قد يغريك الاعتقاد بأنّه كان يقول بأنّ الولايات المتّحدة 
ستحقق النصر بالإبقاء على حيازتها لما سمّاه «الأسلحة الفتاكة». في 
الحقيقة, مع ذلك, كان يعترف بأنّه حتى قوّة عظمى كالولايات المحدة لن تكون 
قادرة على منع بقيّة العالم من الحصول على أسلحة فتاكة تستطيع بواسطتها 
تالكا الى من 

لذلك, إذا كان الإرهاب نفسه لا يمكن أن ينتهي, فإن رمسفيلد كان يقول 
بأننا نحتاج لتغيير طريقة التفكير بشأن تلك المشكلة؛ بحيث نتعلم بشكل 
أفضل كيف نتوقع «المرحلة النهائية» للحرب على الإرهاب. تعريفه للنصر, 
باختصارء يصبح «إقناع الشعب الأمريكي» بأن النصر الحقيقي لن يحدث؛ 
وأن الحرب نفسها قد تستمر إلى ما لا نهاية. 
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زذلك يعد رياز للجنون الحرحي الأترنمن الحرب على الغراق: وتكرتية 
وعوائلهم», قال: «بأن الحرب على العراق هي فعلاً من أجل للقي 62 
والآن» هذا هو الخطاب المزدوج. 
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5. استخدام الخوف 


الإرهاب والدعاية كلاهما اتخذ اشكالاً قلفطفة عبر التاريخ: لكن الإرهاب 
كشكل من أشكال الدعاية أصبح أحد أكثر الظواهر إرباكاً وخطراً على 
الحقيع الضديك. الحملات السكرية ارادت ذائما إكازة الخوف ف تفوس 
جنود العدو كجزء من معركة السيطرة على «القلوب والعقول». معظم 
الحملات العسكرية» على أية حال تستخدم الخوف كوسيلة ثانوية ضمن 
حرب يكون هدفها النهائي هو احتلال أو تدمير أرض العدو أو أسلحته. 
مضادره المادية: أ قدرته الطبيعية على شن الحرب. الإرفاب: بالمقايل: فق 
وسيلة تكتيكية يستخدمها في أغلب الأحيان الممثلون السياسيون الذين لا أمل 
ليم ابد في قهر عدوهم قهراً ناذنا ملفوينا. بدلاً من ذلك: هدفهم هو أن 
يهزموا العدو نفسياً من خلال الاستخدام المحسوب والمنظم للعنف والتهديد 
باستخدام العنف. 
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خلال الحقبة الممتدة بين 1870 و 1920, ارتبط الإرهاب بالفلسفة السياسية 
الفوضوية. التي نفذ أتباعها عدداً من محاولات الاغتيال لقادة سياسيين 
ورجال أعمالء بما في ذلك الرئيس الأمريكي وليام ماكينلي. ميخائيل باكونين, 
وهو من اتباغ الفوضوية قن القرئ التاستع عكدر::وصدف هذه الإننتزاتيجية 
انها أسهانة الافري 'المزاضنوة عن ودهانة الاذري اعتقدوا 31 النطولة 
والصراحة الفائقة فى أقوالبم وأعمالبم ستلهم الجماهير وتجعل الأفكار 
الفوضونة اكت سيزة. بعلن أن تحال على قلاف لاماي العاصدزية هال 
هؤلاء إلى استهداف الأفراد الذين يُعتبرون مسؤولين عن اضطهاد الجماهير» 
وتجئّبوا ارتكاب العنف العشوائي ضدّ الأبرياء. على سبيل المثال» ألغى 
الراديكاليون الروس نيتهم باغتيال القيصر الكساندر الثاني في منتصف 
القرن التاسع عشر وذلك بسبب القلق من أنّهِم قد يتسببون بإصابة أو قتل 
تعض النناء إن الأطفال ل 

خلال القرن العشرين» تطور الإرهاب بشكل تدريجي»: فأصبح أكثر دموية 
وعشوائية إذ أن مرتكبيه أرادوا تحقيق الحد الأقصى من التأثير النفسي 
لأعمالبم. وطبقاً لرأي جيرولد بوست,. مدير برنامج علم النفس السياسي في 
جامعة جورج واشنطن, فإن الجماعات الإرهابية المتطوّرة تدرس وتستخدم 
العلاقات الإعلامية وتورّع الكتيبات التي توضّح كيفية اجتذاب الحد الأقصى 
من الانتباه الإعلامي. بوست الذي كان يتحدث فى نادي الصحافة الوطني 
الأمريكي فى 12 فبراير/شباط 2003, عرض بالتفصيل دراسة تبيّن أنّ 
البجمات الإرهابية في أيرلندا الشّمالية تحدت غالبا أيام الخميس بعد الظهر 
بين الساعة 5:00 و6:00. «السبب قي ذلك هو أن الموعد النهائي لاكتمال مواد 
صحف يوم الجمعة, التي تحمل في طياتها قسائم التخفيضات في الأسواق 
المركزية وإعلانات البيع بأسعار مخفضة:, هو الساعة 6:00 مساء», هكذا 
أوضحت الأمر صحيفة أودوير بي آردايلي التي غطت المؤتمر الصحفي الذي 
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تحدث فيه بوست. «أيّ عمل إرهابي يرتكب قبل الساعة 5:00 مساء يعطي 
الصحفيين وقتاً كافياً لتحليله وإيراده والتعليق عليه ضمن السياق, أما بعد 
الساعة 5:00 مساء فليس هناك وقت سوى لتمزيق العنوان البارز الحالي 
واستبداله بعنوان بارز مرعب يقول أن الإرهابيين يريدون إظهار قدرتهم»؛ قال 


دوبسب» 

حافظ الميرازيء مدير مكتب قناة «الجزيرة» الفضائية في واشنطنء الذي 
قماغ فى تلن التاسنة ال عات يوست واقق نضا نان الأرسابين ساون 
وسائل الإعلام لتحقيق الفائدة القصوى. «إذا لم تبث محطة سي إن إن أى 
توكس أو غيرها على كناشاتها لكبارا عاجلة عند مقتل بعض الفلسطينيينء 
وفعلت ذلك عند مقتل بعض الإسرائيليين فقطء إذاً فسيخرجون [الإرهابيين] 
ويقتلون إسرائيلياً». قال الميرازي © 

جيمس إي. لوكازيوسكي, مستشار العلاقات العامة الذي يقدّم النصائح 
للفواشر الفسكرية الأمريكة والشركاوةالائسظة: يذهب ابعن هن ذلك إن 
يصرح بأنْ «التغطية الإعلامية والإرهاب تربطهما علاقة وثيقة وهما عفدا 
متلازمان. يغدّي كل منهما الآخر. وكلاهما يساهم في صنع رقصة الموت - 
أحدهما لدوافع سياسية أو إيديولوجية, والآخر لتحقيق النجاح التجاري». 
يحتاج الإرهابيون إلى أجهزة الإعلام للفت الانتباه نحو قضاياهم؛ كما أن 
الطبيعة المدهشة والحساسة لجرائمهم تجذب الاهتمام الإعلامي. كتب 
لوكازيوسكي أن «النشاطات الإرهابية تحتل موقعاً بارا ضمن اهتمامات 
وسائل الإعلام, وتعتبر من الأحداث التي تؤدي تغطيتها إلى تعزيز مكانة 
الوسيلة الإعلامية». «تحتاج وسائل الإعلام الإخبارية إلى الإطالة والتعمّق في 
تلك القصص لأن ذلك يكسبها مزيداً من المشاهدين والقرّاء... إِنّ الزواج بين 
الإرهابي وأجهزة الإعلام حتمي. إنها رقصة الموت المرهقة, المتوقعة, 
والضرورية فى أغلب الأحيان» .”0 
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أبدى لوكازيوسكي تلك الملاحظات عام 1987, قبل 14 عاماً من هجوم 
القاعدة على وزارة الدفاع الأمريكية ومركز التجارة العالمي. قد تبدو تلك 
الآراء والملاحظات متطرّفة, وريما أدت إلى سحب اعتراضات بعض المراسلين 
مثل دان راثرء الذي صدمته وروّعته أحداث ذلك اليوم كاي شخص آخر - 
ريما بدرجة أكبرء لأنه شهد الأحداث شخصياً وشاهد صوراً وأفلام لم 
يشاهدها الجمهور التلفزيوني. لذلك, لوكازيوسكي نفسه ربما أمكن اتهامه 
بأنه يحمل بعض السمات الذهذية المشتركة مع الإرهابيين. لكن الأمر الملشترك 
بين وسائل الإعلام الجماهيريء والعلاقات العامة والإعلان» والإرهاب هو 
النظرة إلى الاتصالات التي تعتبر في أفضل الأحوال «نموذجاً دعائياً». 

النموذج الدعائي يختلف من عدة وجوه مهمة عن الفرضيات السائدة حول 
مفهوم الاتصال كما نتوقعه فى النظم الديمقراطية. تبدأ الاختلافات بطريقة 
تغريقي الاتضال نقسة: :ينظ الذغاة إل الأتضالآت كمجموعة من التقنيات 
التي ترمي إلى تلقين «الجمهور المستهدف», في حين أن المفهوم الديمقراطي 
للاتصال يعرّفه كعملية مستمرة من الحوار بين الأصوات المتنوّعة. بالطبع: 
الأسلوب الدعائي يصبح أكثر جاذبية في أوقات الحرب. حينما يكون كل 
طرف منشغلا بمسألة المعالجة والسيطرة على أفكار العدو أو السكان 
المحليين. «الداعية يريد الترويج لمصالحه الخاصة أو مصالح المنظمة التي 
تسل من آخليا - أحيانا يكون ذلك على هينات التلقين:"واتحنانا لا يكون»: 
كتب غارث جويت وفيكتوريا أودونيل فى كتابهما المعنون «الدعاية والإقناع». 
«النقطة المهمة هي أن الداعية لا يضع فى اعتباره مصلحة وسلامة الجمهور 
كهم أساسي».” الدعاة يميلون أيضاً إلى الاستخفاف بنضج وإدراك 
جمهورهم. في كتابه «كفاحي» كتب أدولف هتلر أنه يفضل التحدث إلى 
الجمهور الذي تناول عشاءه للتو. حيث يكون ذلك الجمهور مرتاحا ويتملكه 
النعاس. العلماء الأوائل الذين درسوا الدعاية سمّوها الاتصال باتباع 
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«أسلوب الإيرة تحت الجلد». حيث يكون هدف خبير الاتصال هو أن «يحقن» 
أفكارة في عقول الجمهور المستهيق © 

إذا كان هذا هو هدفكء فإن الجمهور المتسلح بفكر نقدي والمهيأ لتحدي 
رسالتك يصبح مشكلة يجب أن تتغلب عليها. وفيما الديمقراطية مبنية على 
فرضية أن «الناس» راشدون وقادرون على إصدار الأحكام العقلية بأنفسهم, 
يعتبر الدعاة أن الرشد عقبة في وجه التلقين الفعّال. وباعتبار أن الدعاية 
تستهدف في أغلب الأحيان إقناع الناس بفعل الأشياء التي لا تتفق دائما مع 
مضالههم الخامنة: هوي تحخه باسغرار مخ تجا العقل الاك اجملة 
وتفضيلاً وتكفافل معنا على 'مضقون. اكثر يداتيةء. كتيهدع. الرموة 
والأحاسيس العاطفية. يتحدّث المعلنون عن بيع «المذاق» وليس قطعة اللحم». 
يزرعون نساء يرتدين «البيكيني» بجانب أقداح البيرة والسيارات متوقعين منا 
نربط بين منتجاتهم والجنس. التلفزيو يستخذم الضوضاء العالية والمفاجئة 
لاستثارة رد فعل مباغت, الألوان البراقة: العنف - ليس لأن هذه الأشياء 
جذابة أضلاً..يل لأنيا كير انتباهتنا وفيقتا!مشفقظن. عند انتقاد هذه 
الممارسات, يردّ المدراء التنفيذيون لمحطات التلفزة والمعلنون بأنّهم يفعلون ذلك 
لأن هذا «ما يريده جمهورهم». فى الحقيقة, تجدر الإشارة إلى أن هذا 
الأسلوب يستجيب بشكل انتقائي لبعض سمات الطبيعة البشرية - السمات 
الأكثر بدائية؛ لأنها الأكثر توقعاً لدى العامة. 

الخوف هو أحد أكثر العواطف بدائية في الروح الإنسانية, وهى يبقينا 
بالتاكيد في حالة مراقبة. إذا كان مجرد القدرة على إبقاء الناس في حالة 
مراقبة هو المرادف التام ل«إعطاء المشاهدين ما يريدون»» فينبغي أن نستنتج 
إذا مآد الناس يمو إرهاباً. فى 11 الول بريسوء ابقى أسامة ين لاد 
العالم بأكمله في حالة مراقبة. ويقدر ما كره الناس ما كانوا يرونه, إلا أن قوّة 
غرائزهم منعتهم من الابتعاد عن متابعة المشاهد. 
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والخوف قد يجعل الناس يفعلون أشياء أخرى من النوع الذي لا يفعلونه إذا 
كانوا في حالة تسمح لبم بالتفكير العقلاني. خلال محاكم جرائم الحرب ف 
نوريمبيرغ, زار العالم النفساني غوستاف جلبرت القائد النازي هيرمان 
غورنغ فى زنزانته في السجن. «تطرقنا مرة أخرى إلى موضوع الحرب وقلت, 
على العكس من موقفه. بأّني لا أعتقد بأنّ عامة الشعب ممتنون جداً للزعماء 
الذين جلبوا لهم الحرب والدمار». كتب جلبرت في مجلته «مفكرة نوريمبيرغ». 

امناذاء بالظيم: الثاين" لآ يريدون الحرب قال ورغ مسديهنا .ناذا 
يريد مزارع ساذج وفقير المخاطرة بحياته في الحرب حين يكون أفضل ما 
يتمناه هو الخروج منها والعودة سالماً إلى مزرعته؟ من الطبيعي أن عامة 
الشتمب لا ريدو التكوب» ل ف روسييا ولا فق تلق ولا ان أمريكا ولا 
حتى في المانيا. ذلك مفهوم. لكن مع ذلك: زعماء البلاد هم الذين يقرّرون 
السدامية: جر الثامن «خلفهم :مسالة«بسيظة زائما + سواه ف “النظم 
الديمةزاطية :زو :الدكتاتورية القاشية او النؤثاتية أو الدكتاتورية الشبيوعية»: 

«هنالك اختلاف واحد فقط». أشار جلبرت. «فى النظم الديمقراطية؛ يدلي 
الناس برأيهم في المسألة من خلال ممثليهم المنتخبين وفى الولايات المتحدة 
الكونجرس هو الجهة الوحيدة التي يمكنها إعلان الحرب». 

«أوهء كلّ ذلك شيء حسن». رد غورنغ, «لكن, بالتصويت أو بدون 
التشيوية: ينكن داتها حلي التاس الى خطيرة الدعماف ذلك زه سبيل: كلها 
يتوجب عليك هو أن تخبرهم أنهم يتعرضون لبجوم وتشجب المتخاذلين 
وتتهمهم بنقض الوطنية وانهم يُعَرَصَونَ البلاد للخطر. هذا الأسلوب ينجع 
بالطريقة نفسها فى أي بلد» "ا 
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آرنولد يحصل على الشامر 

السياسيون والإرهابيون ليسوا الدعاة الوحيدين الذين يستعملون الخوف 
لقيادة السلوك البشري فى الاتّجاهات اللا عقلانية. أحدث استعمال مميّز 
لعامل الخوف: فى محال القسويق برخ يعد وعملية غاصفة 6 الضحراءة عام 
1091 . أثناء الحربء. ساعدت التفطية التلفزيونية لعرية «همفى يه المسلّحة وهي 
تكتسح الصحراء على إطلاق عرية «البامر», وهي نسخة استهلاكية من 
العربة التي صنّمّمت في الأصل خصيصاً للاستخدام العسكري. الفكرة 
الأولنة وإطلاق فبسكة امنتوااكية تمن تلك العرنة جات هن العكل ارخولن 
شوارزنيغر, الذي أراد الحصول على عربة ذات مظهر حربي قاس. واستجابة 
لإلحاحه. شرعت إي أم جنرال (ما تبقى من شركة أمريكان موتورز القديمة) 
عام 1992 بصنع عرية البامّر المدنية» على أن يتسلم شوارزنيغر نفسه العربة 

1 . ل 0 
الأولى بعد خروجها من نظام التجميع.” 

بالإضافة إلى عرية البامّرء ساعدت الحرب على إطلاق هوس واسع النطاق 
بالعربات الرياضية الكبيرة في الولايات المتّحدة. الطبيب النفساني كلوتاير 
الحرب دراسات على السلوك الاستهلاكي لصالح شركة كرايسلر وذكر في 
دراسته أنّ الأمريكيين عبروا عن رغبتهم في الحصول على سيارات «عدوانية 

».” وفى مقابلات أجراها معه كيث برادشرء المدير السابق لمكتب النيويورك 
3 في ديترويتء ناقش راباييل نتائج بحثه بشكل صريح. العربات 
الرياضية؛: قال» هى «الأسلحة» - سيارات مدرعة لساحة المعركة - التى 
كستهي لأعنق مكاوة الأمريكين من العنف واللخرمة ‏ رابائيل شتاعن 
أيضا شركة كرايسلر فى التخطيط لإنتاج عربة بي تي كرويسرء التي صمّمت 
عمدا لتبدو مثل سيارات أشقياء الثلاثينات. صمّمت تلك العرية. قال» لجعل 
السائق يشعر وكأنه «آل كابوني يقود عربته؛ وإلى جانبه بندقيته الآلية». عرية 
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دودج دورانجو صّمّمت لتبدو مثل قطة الغابة الوحشية. «حيوان قوي له فك 
كبيرء لذلك وضعنا لبا حواجز صدّ كبيرة الحجم»». قال راباييل.”" ميزة 
عدوانية أخرى روّج لها منتجو العربات الرياضية هي «حارسة الشواء». « 
حارسة الشواء مقيدة بشكل خاص لدفع ظباء الأوريكس بعيداً عن الطريق فى 
ناميبياء وليس لبا فوائد عملية في أوضاع القيادة الطبيعية», لاحظ الكاتب 
غريغ إيستربروك. «لكنهم يجعلون العريات الرياضية تبدوذات مظهر شديد 
العغضن: خضوضا عند النظر إليها عبن الما الخلفية:.:حارسات الشواء 
تزيد أيضاً من احتمال تسبب العربات الرياضية بمقتل شخص ما في حادث 
ملل 

العربات الرياضية الكبيرة التي سوقت عمد ك«عربات طرق هجومية 
فاخرة».”'" تثير الخوف فى النفوسء فيما هي فى الواقع تعجز عن جعل حياة 
التائن اككن آعاناء تلك" العريات تشفل مالكتها: يشهرون: .بالأعان: لسن 
بحمايتهم» لكن بإشباع قواهم ودوافعهم العدوانية. بسبب قابلية العريات 
الرياضية للانقلاب. يلاحظ برادشرء فإن معدل وفيات سائقي العربات 
الرياضية في الحقيقة هو أعلى بنسبة 6 بالمائة من سائقي السيارات العادية - 
وهو أعلى بنسبة 8 بالمائة لدى سائقي العربات الرياضية الآكبر حجماً 17 
راباييل نفسه يفهم ذلك جدا؛ ذلك أنه يرفض قيادة العربات الرياضية بسبب 
الخطر المتزايد من خطر الانقلاب.*" بالطبع. هذه العربات تستهلك أيضاً 
مقداراً أكبر من الوقود. وطبقاً للتجّار وموزعيهاء فإن عربة البامّر بالكاد 
تقطع مسافة تتراوح بين 8 و 10 أميال لكلّ غالون من الوقود كمعدل وسطي” 
*'' - وهو رقم يكتسب أهمية إضافية في ضوء الدور الذي يلعبه الاعتماد على 
النفط الأجنبي في تشكيل علاقات أمريكا ببلدان الشرق الأوسط. 

مع اتصافها بهذه المجموعة من الميرّاتء يصبح بيع العريات الرياضية نوعاً 
من التحدي. وهذا هو السبب الذي يجعل راباييل ينصح صانعي السيارات 
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ق مكروية بالنقبران بالافقاد يدلاً من ذلك على مشاغو الخوف اللا 
عقلانية. بعد سئّة أشهر على هجمات 9/111 الإرهابية, ذكرت مجلة فورتشن 
أنّ شركة فورد انضمّت إلى كرايسلر فى قبول نصيحة راباييل. الآن «الوطن 
في حالة حرب», قال لهم راباييل» وينبغي على شركات صناعة السيارات 
استخدام مواضيع والآمن والسلامة» لبيع الغريات. غلاوة على ذلك: يقول, 
يهب ان يسنتتوا عتشياتهم معيك تسكين النوائلك الاك يوائية لد 
الزبائن. وقد اشتكى من أن بعكن الشبركان لع قتضم يه إلى البرخامم: .دنا 
زالوا ينتجون سيارات القشور». قال."'' و«سيارات القشور» التي أشار 
إليها هي بالطبع السيارات التي يتّخذ مالكوها قرارات شرائها استناداً إلى 
تقييم عقلاني لمزاياها مثل الاقتصاد فى الوقود والسلامة والثقة. 

الحرب على العراق التي انطلقت في مارس/آذار 2003 أمّنت أيضاً دفعاً 
مبيعات العريات الرياضية؛ ولعربات البامّر بشكل خاص. فى الحقيقة, لاحظ 
مراسل النيويورك تايمز داني حكيم, أن البامّر «ظلت هي الطراز الوحيد في 
ديترويت الذي تتزايد مبيعاته دون تقديم حوافز». وبالإضافة إلى العرية 
نفسها, اسنتفلت الشركة الضانعة رواج عريتها بإطلاق تجارة سريعة بمعدات 
ومستلزمات البامّر - مواد مثل البامّر المصغرة التي تقاد عن بعد والمجهّزة 
بآلة تصوير تجسسية وشاشة مراقبة والبالغ سعرها 449 دولاراًء أو دراجة 
البامّر الجبلية التكتيكية البالغ سعرها 795 دولاراء أو الدراجات المزخرفة 
القابلة للطي والمخصصة للمظليين.”7 

«عندما شقّلت التلفزيون, رأيت عربة همفي الضخمة؛ وشعرت بالفخر», 
قال سام برنشتاين البالغ من العمر واحد وخمسين عاما وهو تاجر سيارات 
قديمة في كاليفورنيا ويقود عربة هامّر إتش 2. وأضافء «لو كنت أستطيع 
الحصول على [دبابة] أبرامز إي 1, لفعلت» .”© 

بالإضافة إلى السيارات: منت نتفياف لخر إلى استغلال قرص التسويق 
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التقفدة الفامل الشرف فى ]عفان سكمير رايلزل. والكدهة فى العا 
2 يقول خبراء الشؤون العامة والميزانيات. ستكون هي إعادة تعريف 
بضاعتك المفضكة أو منتجاتك باعتبارها مسألة أمن داخلي»؛ كما جاء في 
مجلة بي أآر وييك. «إذا كنت تستطيع إقناع الكونجرس بأن منتجات شركتك 
ستقوي حدود أمريكاء أو أن تمويل مشروع زيونك المحبوب سيجعل أمريكا 
أقل اعتمانا على الضادر الأحتبية ترك ففظ ريما تتمكن من الحضنول على 


ما ا 


عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا فرانك موركوسكي استخدم الخوف 
من الازهاب الفط والحضول على الوافقة الاخطادية على الكتَقيب عن النفظ 
في المحمية الوطنية للحياة البريّة في المنطقة القطبية» حيث قال لزملائه بأنّ 
المشتريات الأمريكية من النفط الأجنبي تدعم صدام حسين ومنفذي العمليات 
الاتقحارية الفلسطي ةن 39 اقطان صبداعة الطافة التووةستعوامين اجل 
التضول علي الوافقة يحل نحل يوكا: بولانة تيقادا: ستكويها النقاناك 
النووية ذات المستوى الإشعاعي العالي عبر الإدّعاء بأن تخزين تلك النفايات 
هناك يحول دون وقوع مواد الأسلحة النووية فى أيدي الإرهابيين.”'” بالطبع, 
لم يقترحوا إغلاق محطات الطاقة النووية؛ باعتبارها من الأهداف الأساسية 
للإرهابيين. وطبقا لوكالة الأسوشيتد برسء فإن «ضربة مباشرة للصنع نووي 
بطائرة جمبو حديثة تسير بسرعة عالية 'يمكن أن يخلق حالة أشبه يما حدث 
في تشيرنوبل”. قال مسؤول أمريكي رفض الكشف عن اسمه».”** ولمواجهة 
هذا النوع من القلق بين المشرعين. نشر معهد الطاقة النووية إعلانا في عدد 
6 يناير/كانون الثاني 2002 من المجلّة الوطنية, يُبرز فيه ذوي «التدريب 
الممتاز والالتزام التام... الرماة الخبراء» الذين يحرسون محطات الطاقة 
النووية. الجاهزون للتصدي لأيّ تهديد قد يعترض طريقهم””” (بالطبع؛ حتى 
الرامي «الممتاز التدريب» لن يكون قادرا على إسقاط طائرة 747 مهاجمة) 
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المجلس الوطني لمكافحة المخدرات جدّد أدوات الحرب على المخدّرات 
بإظلاق بعجلة إعلاقا ف طفؤيوقة تقو اانا نا قوع الاريوآنا يسناغت عل 
تعويل الإرفات؟ الخصنائيق:البيئة حاولوا اشغلال عمالة موق تسويل 
الأرهان.وضحييا فق اماه معظف: واتضنيتوا إلى العلقة الصهفية أريانا 
هوفينفتون لإطلاق «مشروع ديترويت», الذي أنتج مجموعة من الإعلانات 
التلفزيونية التي ظهرت بعد إعلانات المجلس الوطني لمكافحة المخدرات. «هذا 
هو جورج».: يقول صوت فى الإعلان. «هذا هو الوقود الذي اشتراه جورج 
لعربته الرياضية». تظهر على الشاشة خريطة الشرق الأوسط. «هذه هي 
البلدان التي اشترى منها المدراء التنفيذيون النفط الذي صنع منه الوقود 
الذي اشتر اه جروج لعريق الرياهبية». تنتقل الصورة إلى مقبهد | رهابيية 
مسلحين في صحراء. «وهؤلاء هم الإرهابيون الذين يحصلون على المال من 
تلك البلدان كلما ملأ جورج خزان عربته الرياضية بالوقود». في ديترويت وفى 
أمكنة أخرى, على أية حال؛ محطات التلفزيون التي كانت سعيدة جداً ببث 
إعلانات البيت الأبيض ضدّ المخدرات رفضت قبول إعلانات «مشروع 
ديترويت» التجارية, قائلة أنها «غير ملائمة كليا» 6 

١1‏ سبتمب ر/أيلول قورن كثيراً بالبجوم الياباني على بيرل هاريور» حيث 
حدر مسؤولو البيت الأبيض من أن الحرب على الإرهاب ستكون مطولة 
وصعبة مثل الحرب العالمية الثانية وتتطلب تضحيات مماثلة. على أية حال, 
مها الستقاؤمت تلك التشيسيات: كان واهنحا نتة البدابة باثها ان دن 
اقخاذ أءة تدابيس انسقراط.ة: انا اتوي العاشة الثانية عمل الأمرركنوة على 
حفظ وتقنين استهلاك المصادر كما لم يحصل من قبل. فرض التقنين على 
الغازولين: العجلات, وحتى على الغذاء. جمع الناس النفايات مثل الورق 
ومخلفات الطبخ المنزلي لكي يعاد تصنيعها واستخدامها في المجهود الحربي. 
قارن ذلك بالعنوان البارز الذي ظهر في صحيفة أودوير بي آر دايلي في 24 
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سبتمبر/أيلول: بعد أقل من أسبوعين من البجوم الإرهابي: «تحتاج العلاقات 
العامة لحث المستهلكين على الاستمرار بالإنفاق». استشهد المقال برأي المدير 
التنفيذي في مجال العلاقات العامة والتسويق مورين ليبّي الذي قال إن 
«الخدمة الأعظم التي يمكن لمحتر فى العلاقات العامة تقديمها دعما للبلاد هي 
كمان مؤاطلة الستيلكن العبراي 67 

الرئيس بوش بنفسه ظهر في الإعلانات التلفزيونية التجارية ليحثٌ 
الأمريكيين على أن «يعيشوا حياتهم» با مضي بالخطط التي وضعوها للعطل 
والإجازات ومتابعة مشترياتهم الاستهلاكية الأخرى. «رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية يشجّعنا على الشراء»؛ كتب خبير التسويق تشوك كيلي فى 
افتناحية صحيفة ستار تريبيون التي تصدسر فى مينيابوليس/سانت بول, 
والذي جادل في مقالته تلك بأنّ أمريكا قد «بدأت رحلة الوطنية الروحية» التي 
«تتعلّق بالفخر والولاء والرعاية والإيمان» - وبالطبع, المبيعات. «مسوقو 
المنتجات والخدمات يجب أن يفهموا تعقيدات الوطنية الروحية كي ينجحوا في 
اشواق البوع» :كت كيلي::واخياف: «كمتسوكين تحمل مسؤولية الابقا على 
حركة الاقتصاد... مهمتنا هي أن نخلق الزبائن في واحد من أكثر الأوقات 
صعوية فى تاريخنا» "26 
رحب بالرئيس 

الخوف وفر أيضاً القاعدة لمعظم الشعبية المتصاعدة التي حظيت بها إدارة 
بوش بعد 11 سبتمب ر/أيلول. فى الأسبوع الذي سبق البجمات الإرهابية 
مباشرة. سجّل بوش النقطة الأدنى له على الإطلاق في استطلاعات الرأي» 
حيث لم يعطه سوى 50 بالمائة فقط من المستجيبين تقديراً إيجابياً. خلال 
اليومين الذين أعقبا البجوم. تصاعد ذلك العدد بسرعة فائقة ليصبح 82 
بالمائة.”7 منذ ذلك الحينء وكلما بدأ اهتمام الرأي العام بالابتعاد عن 
الاهتمام بمواضيع مثل الحرب والإرهاب. شهدت تقديرات شعبية بوش 
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العلية انفقاضا مكالياً, شر عون لتتساعن كاتنة هين نط موجات الاق 

بكلام الحرب. بحلول 14-13 مارس/آذار 2003, انخفضت شعبيته إلى 53 

بالمائة - جوهريا إلى النقطة التى كانت عليها قبل 9/11. فى 18 مارس/آذار, 

أعلن بوش الحرب على العراق, فارتفعت النسبة إلى 68 بالمائة - حتى في ذلك 

الؤشذ يدا ياكتضماره أن تحرف سين به 1ن 

«في معظم الأحوالء يميل الأمريكيون إلى الالتفاف حول رئيسهم في الأزمات 

الكبرى ليس تقديراً لإنجازاته أو أدائه الناجح: بل شعوراً منهم بالحاجة 

الئعة الوحدة الوظنية + الوقوت عا « قف الأوقات العصسية: بلاتفظ رون 

فوشوء الذي يحرّر مجلة «الحملات والانتخابات». وهي نشرة تجارية موجهة 

لمستشاري الحملات السياسية. أربيعة رؤساء فقط غير بوش وصل تقدير 

الرأي العام لأدائهم معدلاً يقارب أو يفوق ال80 بالمائة: 

- حقق فرانكلين ديلانو روزفيلت أعلى معدّل له على الإطلاق - 84 بالمائة‎ ٠ 
بعد البجوم الياباني على بيرل هاربور مباشرة.‎ 

٠‏ قفز هاري ترومان إلى معدّل 87 بالمائة مباشرة بعد سقوط ألمانيا أثناء 
الوجلة التيائزة اللحابيدة مق اتحزن العالية الا 

٠‏ حقق جون إف. كينيدي 83 بالمائة مباشرة بعد الاحتلال الفاشل لخليج 
الخنازير في كوباء وهي الحادثة التي اعتبرت فشلاً ذريعاً للسياسة 
الأمريكية بكل المقاييس الممكنة. 

٠‏ والد «دوبيا» [لقب الرئيس الحالي جورج بوش].ء الرئيس جورج إتش. 
ديليق بوش حقق 89 نالاثة خلال وعدلنة عاسيقة السيس ا 9 

الرؤساء الآخرون شهدوا أيضاً ارتفاعا في نسبة تأييد الرأي العام لبم 

خلال الأزمات» حتّى عندما كانت طبيعة الأزمة تستدعي وضع كفاءتهم 

القيادية موضع المساءلة. أعلى نسبة حصل عليها نيكسون كانت عام 1969 

بعد أسبوع من الاحتجاجات الحادة ضدّ حرب فيتنام. وقد بلغت شعبية 
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ريغان ذروتها بعد أن أطلق عليه النار جون هينكلي. أما معدل الشعبية الأعلى 
لبيل كلينتون فقد جاء مباشرة بعد أن اتهمه مجلس النوّاب في أعقاب انفجار 
فضيحة مونيكا لوينسكي, ”0 
الحرب داخل الوطن 

يبدو وكآن أحد قوانين التاريخ ينص على أن أوقات الحرب والخوف الوطني 
كو امتسوية كراج الخرئات اليشة واشتدان اجات على العارضة. 
أثناء الحرب الأهلية؛ علّق أبراهام لينكولن حقّ الإشعار القضائي. وجلبت 
الحرب العالمية الثانية معها سابقة حجز الأمريكيين من أصول يابانية في 
معسكرات اعتقال جماعيء وأتت الحرب الباردة بالمكارثية. على المستوى 
العالمي» يمكن مقارنة هذه المجموعة من الأمثلة مع استخدامات الخوف لتبرير 
عمليات القتل الجماعي والتعذيب والاعتقال السياسي فى بلدان مثل صين 
مأو؛ 'روسيا ستكالن او:عراق:صدام حسن: جالركم من 'ذلك: كانت هذه 
الحوادث لحظات مظلمة في تاريخ أمريكا (61) 

بالرغم من أن إدارة بوش بذلت جهداً مضنياً كي يصرّ بوش بأنٌ «المسلمين 
ليسوا هم الأعداء»””” وأنّه ينظر إلى الإسلام ك«دين سلام»,””” لكنه لم يكن 
قادراً على منع سلسلة البجمات الشفوية ضدّ المسلمين التي حدثت فى 
الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب 9/11 - بعض البجمات أتت من أقوى 
مؤيدي بوش فى الأوساط المحافظة. «ليس هذا هو الوقت المناسب لنكون 
دقيقين تماماً حول تحديد مكاق الأفران المتؤرطين مباشرة وبالذات فى هذا 
البجوم الإزهابي بالتحديد»: كتبت المعلقة الصحفية أن كول بعد يومين من 
البجمات. وأضافتء «يجب أن نغزى بلدانهم؛ نقتل زعمائهم ونحولهم إلى 
المنشيحية لم نكن مكستكي بالفتظيات حول تحدين أمكنة بومعافية عكر 
وَصَبْيَاطة الكباز فقظ: قضيقتا الحدن الألاتية قضنفا شاملا مظنا الددين: خلك 


5 5 )2 
كانت حريا. وهذه حرب». 04 
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بالطبع؛ ما كتبته كولتر في عمودها لا يعكس الاتجاه العام للرأي العام 
الأمريكي. حتى مجلة ناشيونال ريفيو المحافظة, التي نشرت عمودها المشار 
إليه, قالت لاحقاً أن ما كتبته «خطأ» وأنهت علاقتها معها.”" على أية حال 
من المفيد جداً ملاحظة السلوك الناجم عن الخوف الذي يجعل الناس يقولون 
ويفعلون أمورا تُظهرهم بمظهر القوة والشجاعة فيما هي في الواقع تجعلهم 
أقل:سلامة ؤاهنا لآنها كتين كيراق القمضس والعتقن خطابات مخ هذا التوع 
يمكن أن تستغمل بشكل متبادل لإشعال اسوا الخاوق والعؤاط ف على كلا 
جانبي النزاع. بعد فترة قليلة من ظهور عمود كولتر. ظهر إلى السطح مرة 
أخرى موقع الوب الخاص بمجاهدي لشكر طيبة - وهي واحدة من أكبر 
المجموعات الإسلامية المسلحة فى الباكستان - التي تعمل بالتنسيق الدقيق 
مع القاعدة. إن زيارة موقع لشكر طيبة يمكن أن تكون تجربة منعشة. في 
الفترة التي حُشرت فيها مقالة كولترء نشر الموقع صورة تُظهر يدأ وحشية 
بشعة يغطيها الشعر وتبرز منها المخالب بدلاً من الأظافرء ويقطر منها الدمّ 
فوق في كوكب الأرض المحترق. نجمة داود زينت رسغ اليد المشعرةء وخلفها 
ظهر علم أمريكي. أعيد نشر مقالة كولتر في الموقع مع استخدام الأحرف 
السميكة الحمراء لإيران الجملة التي تقول «يجب أن نغزى بلدانهم؛ نقتل 
زعمائهم ونحوّلهم إلى المسيحية». ولإضفاء مزيد من القوة على هذه النقطة, 
أضاف مسؤول الموقع تعليقاً يقول: «لقد قلنا لكم ذلك. هل ثمّة من يسمع؟ إن 
الأنشوطة جاهزة حول رقابنا. بدا التحضير لعملية الإبادة الجماعية لكل 
المسلمين ... إن أجهزة الإعلام تمهّد الأرضية الآن لخلق مزيد من العداء نحو 
الإسلام والمسلمين إلى الدرجة التي لن يعترض عندها أحد على الإبادة 
الجماعية التي توشك أن تحدث. المساجد ستُغلق, المدارس ستكون مغلقة 
أيضاًء سيُعتقل المسلمون, وسيُعدمون. ريما خُصّصت أيضا جوائز خاصة 
لقتل المسلمين. سيّذبح الملايين والملايين كالخراف. تذكر هذه الكلمات لأنها 
ستتحقق. إن اللة هو المتوى الآمن الوحين للب 680 
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بالعودة إلى الجانب الآخر في هذا الانقسام. اضطر الرّئيس بوش لإصدار 
بيان خلال شهر رمضان المقدس لدى المسلمين عام 2002, يستنكر فيه 
التعليقات المسيئة للمسلمين التي أطلقها بعض أبرز الزعماء المسيحيين 
المحافظين. أعلن بات رويرتسون أنّ المسلمين «أسوأ من النازيين» وذلك لأن 
«المسلفي تريدون أن يقغلوا باليهوك أسنوا مما فعلته التاذية 37 موتمن 
التحالف المسيحي في أمريكا الذي انعقد في 15 فبراير/شباط 2003: تحدث 
فيه أشخاص مثل دانيال بايبس, الذي يعتقد أن «ازدياد أهمية السلمين 
الأمريكيين. وتكاثرهم. وحصولهم على الحقوق المدنية... سيشكل خطرا 
حقيقياً على اليهود الأمريكيين».*” متحدّث آخر فى منتدى التحالف المسيحي 
في أمريكاء المعلق الصحفي الذائع الصيت دون فيدرء عرف الإسلام باعتباره 
دينا «كرّس نفسهء. خلال تاريخه الممتد لأكثر من 1400 عاماء للتعصب 
والإرهاب والقتل الجماعي والظلم وإرغام الناس على اتباعه بحد السيف» !6 
ورغم أن إدارة بوش حاولت النأي بنفسها عن هذا النوع من التصريحات 
والمواقفء إلا أنها لم تبذل جهداً كافياً في هذا المجال. ذلك الشهر نفسه. كان 
نائب الرئيس ديك تشيني المتحدّث الرئيس في الاجتماع السنوي للجنة المتابعة 
السياسية للمحافظين. حيث نصبت فى المعرض أكشاك لبيع بعض المواد 
واللوازم الشخصية المناهضة للإسلام مثل ملصق كبير يقول «لا للمسلمين - 
5 للارهاب, 40 

لم يكن المسلمون هم البدف الوحيد للجهود ذات الدوافع السياسية البادفة 
إلى استغلال المخاوف العامّة من الإرهاب. فبعد اعتقال المواطن الأمريكي 
جون واكر ليند الذي كان يقاتل إلى جانب طالبان في أفغانستان, حاولت أن 
كولشر زيط قزازه أن أن يصببح:مسلما أصوليا بتربيته في مقاظفة مارين 
كاونتي الليبرالية بولاية كاليفورنيا. «ينبغي علينا إعدام أمثال جون واكر لكي 
نرهب الليبراليين جسدياًء وذلك يجعلهم يدركون بأئّهم قد يقتلون أيضاً . وما 
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نفعل ذلك. سيصبحون خونة بالكامل»؛ قالت كولتر التي كانت تتحدث إلى 
جمهور مكون من 3500 شخص ممن حضروا مؤتمر التحالف المسيحي في 
أمريكا الذي انعقد عام 2002. وحين ظهرت على قناة فوكس نيوز بعد أيام 
قليلة, تفاخرت بأنّ تعليقاتها «لقيت صدى هائلاً لدى الجمهور» 17*) 

مسنتقتارى الشركاكت الكبرى: مهاس الخيزاك» والسياسيون الحافظوخ 
وافقوا جميعاً وشاركوا فى إلقاء خطب بث الذعر والخوفء كل لأغراضه 
الخاصة. حتى قبل 9/11: عمل العديد منهم بجهد ومثابرة على تشويه سمعة 
الناشطين فى مجال البيئة والمجموعات النشطة الأخرى عبر الربط بينهم وبين 
الإرهاب. أحد المؤشرات البارزة على هذه الجهود تبيّن من خلال قيام 
السيناتور سكوت ماكإينيس (جمهوري-كولورادو) بتحديد جلسات استماع 
في الكونجرس حول «الإرهاب البيئي» بحيث تنعقد في 12 سبتمبر/أيلول 
2001؛ بعد يوم واحد من تدمير مبنى الكونجرس نفسه تقريباً في هجوم شنّه 
الإرهابيون الحقيقيون (هجمات 11 سبتمبر/أيلول أجبرت ماكإينيس على 
تأجيل خططه بشكل مؤقتء فأعاد تحديد موعد جلساته لتنعقد فى 
فيراي ر/رشباط 2002) 42) 

ف رد فوري أعقب هجمات 9/11. خمن السيناتور الجمهوري عن ولاية 
الاسكا دون يونغ علنا بأنّ المتطرفين البيئيين ريما كانوا العقول المدبّرة 
الحقيقية التي تقف وراء البجمات.'* في موقع ريغان لتبادل المعلومات, وهو 
موقع على شبكة الوب يديره مايكل ابن رونالد ريغان خمنت المعلقة الصحفية 
ماري موسترت بأنّ المذنبين ريما كانوا «أمريكيين آخرين»... خاصة «ناشطو 
البيثة ومجموعات متافضة العولة.., الراسكاليون الساريوي» .7 حت يعد 
أن أصبح واضحاً بأن أصوليين إسلاميين كانوا وراء البجمات على مركز 
التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية, استمرت هجمات المحافظين. في 7 
اكتوبر/تشرين الأول 2001, نشرت الواشنطن تايمز افتتاحية تدعو إلى «شنٌ 


145 


أسلحة الخداع الشامل 


حرب ضدّ الإرهابيين البيتيين. وسمّتهم «بيئيو القاعدة» ذوى «العقيدة 
التعصنية والمبّادئ الأحلاضة لوي 4 

الحاتطوع "هوا الخرن: على الأرهان ‏ أحنانا: لتشونة سمعة 
الديمقراطيين. فقد استُهدف زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ توم 
داشيل بحملة شنّتها مجموعة «التجديد الأمريكي», وهي الجناح الضاغط ما 
يسع «مجلنى أبكات العائلة»«وهو مخلين خبراء محافظن يقطنون اغلب 
أوقاتهم في الترويج للصلاة في المدارس العامة ومعارضة حقوق اللوطيين. 
وعبر مجموعة من الإعلانات الصحفية؛ حاولت مجموعة «التجديد الأمريكي» 
تصوير داشيل وصدام حسين ك«شريكي فراش غريبين».”* «ما هو الأمر 
المشترك بين صدام حسين وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ توم 
داشيل؟» قال البيان الصحفي الذي سبق الحملة الإعلانية. «كلا الرجلين لا 
يريد لأمريكا أن تنقّب عن النفط فى المحمية الوطنية للحياة البريّة في القطب 
الشمالي بولاية الاسكا», قال أحد الإعلانات.”7*) 

وليام بينيت» وزير التعليم السابق فى عهد ريفان. آلف كتاباً عنوانه «لاذا 
نحارب: الوضوح الأخلاقي والحرب على الإرهاب». ومن خلال منظمته 
المسماة «شجّع أمريكا», أطلق مجموعة «أمريكيون للنصر على الإرهاب»؛: 
وهي مجموعة تضم في صفوفها العديد من الجمهوريين النافذين» من بينهم 
جاك كيمبء جين كيرباتريك؛ وترينت لوت. «التهديدات التي نواجها اليوم هي 
تهديدات خارجية وداخلية في وقت واحد: خارجية لأن هناك مجموعات ودول 
ترك موا خمة الؤلانات الكهذة» وداخلية :لأ هناك أؤلتك الذين تيكاولىة 
استغلال هذه الفرصة لإعلان جدول أعمالبم الخاص 'بإلقاء اللوم على أمريكا 
أولا". كلا التهديدين ناجم إمّا عن كراهية للمثال الأمريكي فى الحرية 
والمساوأة» أو سوء فهم لذلك المثال وممارسته», قال بينيت فى أدبياته 4 
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فى مايو/ايار 2002 اتقجر الخلاق حين أجبرت إدارة بوكن على الاغتراف 
بأنها تلقت قبل 11 000 تحذيرات عامة من احتمال قيام بعض 
الأرفاسية عنايات خطظف.ظائراى "1 'الكتفقوة واللسناسسون الحافظوق 
قاوموا ذلك عبر التشكيك بوطنية منتقديهم. «ينبغي على الديمقراطيين أن 
يكونوا حذرين جداً وأن لا يحاولوا تحقيق مكاسب سياسية من خلال تقديم 
الاقتراحات المثيرة للفتن». قال نائب الرئيس ديك تشيني (دون أن يحدد في 
الحقيقة أي «اقتراحات مثيرة للفتن» قدّمها أيّ ديمقراطي).”” على شاشة 
فوقس تدوق: قال اللعلق التحافظ قري باركز إن التيمقراطيين «بدوا وكأنهم 
ليسوا معارضة وطنية بل معارضة خائنة, تشجّع... نظريات المؤامرة التي 
تقول أن الرئيس بوش ريما علم بالبجمات الإرهابية قبل 11 سبتمبر/أيلول 
ولم يفعل شيئاً حيالبا». قال بارنز.””'* مدير اتصالات البيت الأبيض دان 
بارتليت أبلغ الواشنطن بوست بأن الديمقراطيين يفعلون «بالضبطما يريد لنا 
مفاركنونا وأعدافقا أن تفيل 52 

مراسلة الواشنطن تايمز إلين سوروكين أّنُتخدمت المضايقات الإرهابية 
لمهاجمة جمعية التعليم الوطنية. وهي أكبر اتحاد للمعلمين في أمريكا 
والمعارض الدائم لسياسات الجمهوريين التربوية. جريمة جمعية التعليم 
الوطنية كانت إنشاء موقع «ذكرى 11 سيتمبر/أيلول» وهو موقع على شبكة 
الوب يهدف لتوفير المعلومات ني الذكرى الأولى للهجوم. وقد احتوى موقع 
جمعية التعليم الوطنية على بعض المواضيع والرسوم بالأحمر والأبيض 
والأزرق: ووصلات إلى مواقع وكالة المخابرات المركزية ومواقع الأمن الداخلي 
على شبكة الوب» وتضمّن ثلاثة خطب للرئيس بوشء الذي وُصف فى الموقع 
بأنه «أمريكي عظيم». ولكي توحي بأن جمعية التعليم الوطنية معادية لأمريكا 
بطريقة ماء نقبت سوروكين فى الموقع فوجدت وصلة إلى مقالة تعظ بعدم 
التحامل على العرب والمسلمين الأمريكيين. «الكلّ يريد معاقبة الإرهابيين», 
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جاء في المقالة. لكن «يجب أن لا نتصرف نحن مثلهم [الإرهابيين] بمهاجمة 
الناس الأبرياء من حولناء أو "نكرههم' بسبب أصولبم... يجب أن لا يحكم 
على الجماعات بسبب أعمال قلّة منهم. من الخطأ إدانة مجموعة بشرية كاملة 
بسبب انتمائها الديني, أو العرقي, أو الوطني, أو حتى القرابة فيما بينها». 

في عرض مذهل وفريد من التضليل الثقافي» اجتزات سوروكين عبارة 
منفردة من المقالة - «لا تلقوا المسؤولية على أيّ مجموعة» (إشارة إلى العرب 
الأمريكيين عموماً) واقتبستها خارج السياق الذي وردت فيه لتوحي بأن 
جمعية التعليم الوطنية تعارض تحميل الإرهابيين مسؤولية أعمالبم. وبعد ان 
أفزؤت شكوانا تقول اث وجمعية التطيع الوطنية تقد دووسا فى الفارية: 
المعلمون لا يريدون تحميل أحد المسؤولية عما جرى فى 9/11».: تابعت فى 
مقالتها الزعم بأن جمعية التعليم الوطنية لا تنفك عن «إلقاء اللوم فيما جرى 
على الو اتردكاء 88 وهذة الطريقة يدت خالبا القاعدة التبعة لوايل 
من البجمات الجارحة تردد صداها في أروقة وسائل الإعلام اليمينية: بما في 
ذلك محطات التلفزة. الصحفء الحوارات الإذاعية ومواقع الوب التي 
ضحكمت الاتّهام. وشكت من «الإرهاب في قاعات التدريس»”*” لأن «المربين 
يلومون أمريكا ويمجدون الإسلام».”*” فى الواشنطن بوست, كتب المعلق 
الصحفي جورج ويل أن موقع جمعية التعليم الوطنية «مخيفء على طريقته 
الخاصة؛ كأيّ تهديد أجنبي» 66 
ألاعيب وطنية 

إذا كان معلمو المدارس» حتى المعلمون, يشكلون تهديداً مخيفاً مثل صدام 
أو أسامة بن لادن» كما دس جورج ويلء فلا عجب في أن الحكومة ستتقدم 
شاهرة سوطها. منذ 9/11, تم تمرير بعض القوانين التي تضع قيوداً جديدة 
على. حقوق. اللواطن: فيما 'هي. توسّم سلطة الحكومة :وتتيع لبا الحق 
بالتجسّس على المواطنين. 
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أكتوبر/تكترين الأول 2001 مرّر الكؤقكرس القانون الظموج السمى 
قانون الوطنية فى الولايات المتحدة الأمريكية, الذي يهدف إلى «توحيد وتقوية 
افزيكا متوفيرن الآدوات: اللاتمة واللطلوية لاعتراشن وعرفلة الآرفاب»: 
بالإضافة إل تقتويع مسكويات لم يسسيق لبا مكيل من مراقنة وسكن كل هن 
المواطنين وغير المواطنين احتوى قانون الوطنية على النصوص التي تستهدف 
الناس بشكل واضبع ويكل وساظة سين تعاطيهم يمخطف أقواع الخظاب 
والنشاط السياسي الذي تحميه بكل وضوح نصوص الدستور الأمريكي. 
وسّع القانون المذكور قدرة الشرطة على التجسّس على مراسلات الإنترنت 
والمحادثات الباتفية في التحقيقات المضادة للإرهاب وفي التحقيقات الجنائية 
الروتينية الغير مرتبطة بالإرهاب. وقد خول القانون دوائر الأمن إجراء 
عمليات بحث حكومية سرية؛ ومكن مكتب التحقيقات الفدرالي والأجهزة 
الحكومية الأخرى من إجراء عمليات البحث والتحقيق بدون تفويضات قانونية 
ودون أن يشعر الأفراد بأنّ ممتلكاتهم قد فتّشت. لقد خلق القانون تعريفاً 
جديدا واسعاً لما سمي «الإرهاب الداخلي» الذي يمكن أن يندرج تحته أيّ 
احتجاج سياسي ويمكن اتهام القائمين به بأنهم إرهابيون إذا تورطوا في 
تضرّقات «تتضمّن افعالاً تشكل خطرا على الحياة الانسانية». كما أن قانوخ 
الوطنية أعاد أيضاً دور وكالة المخابرات المركزية في التجسّس على المواطنين 
الأمريكيين وسمح 000 بحجز غير المواطنين لفترات غير محددة من 
الزمن بدون محاكمة.”* قانون الوطنية تبعه في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 
أمر تنفيذي جديد صادر عن الرئيس بوشء يخول فيه لنفسه الحق بطلب 
إجراء محاكمة عسكرية لأىّ شخص غير مواطن يحدّده. دون منح ذلك 
الشتخضى يدق المرافعة او الأستفادة من حفاية لأتحة عفري ال 50 

«منح السيد بوش الإذن بإجراء محاكمات عسكرية كخيار بيد الحكومة 
يشمل حالات أوسع بكثير من الحالات التي يمكن أن تكون ضرورية»؛ كما 
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جاء فى افتتاحية الواشتطن بوسنت. أي شخص غين مواطن يعتقد الرئيس أنه 
قد يكون عضواً فى تنظيم القاعدة: أو متورطأ فى أي نوع تقريبا من أنواع 
الأرفنات الدولي: آى حتى فنا يكون او مكل اؤلتك النامن: يكن أن تحجن 
لفترة غير محددة ويحاكم بناء على طلب من الرئيس. ويمكن إجراء المحاكمات 
بالاتتقتان :إل ادلةاسرية تعاما .واعضان! فقط على كيفية محدك زازه الذفاغ 
لقؤاع3: الجاكنات: فد نصدر الخنتاط العسكروون الثين مرىة الحاففات 
على إثبات إدانة المتهم دون إتاحة أي فرصة للتشكيك بالأدلة أى قد 
يستخدمون بعض المعايير الأقل قانونية. المتهمون يمكن أن يدانوا بدون 
صدور قرار جماعي بل بثلثي الأصوات فقط. وأولئك الذين تتم إدانتهم لن 
اح لبه القرضة لاسطناف القرار أبناء اية بنمكمة وين تيك إذ انتة يمكن أن 
يعدم. عملية كهذه ليست سوى شعرة واهية بمقياس قوانين العدالة. إن 
إمكانية سجن أو إعدام العديد من الناس الأبرياء هي إمكانية كبيرة» وفرص 
الاطلاع على مثل هذا التاكل في القوانين تصبح أقل بكثير 57) 

البجوم على الحقوق المدنية للأفراد استمرّ خلال العام 2002 من خلال 
طرح مشروع وزارة الدفاع الأمريكية المسمّى «الاطلاع الكلىّ على المعلومات» 
الذي ابتدعه جون بويندكستر الشهير بعلاقته بفضيحة إيرانية-كونترا ”6 
بويندكستر وضع تصوّرا لخلق قاعدة بيانات حاسوبية مركزية واسعة يمكنها 
سحب المعلومات حول الناس من المصادر التجارية والحكومية في آن معاً - 
كلّ شيء من مشتريات بطاقات الإئتمان والاشتراكات في الصحف والمجلات 
والتقناطاك على شتكة: الاندرنت "وظليات' الخسمول علي بجوانات: السفن: 
رخص القنادة والذارس» والشتحلات 'القعمائية. وتجلات” الطلاق: 
والشكاوى من. الجيران الفضوليين. من الجولة الأولى والوحيدة: نجحت 
معارقنة الكوتعريين فئ .وان :الحظة دغلن الوزق» على -الاقل .. فى هايو /رآيان 
3. ذكرت وزازة الذفاغ: الأمريكية باتها ماضية باللخطة “مع 'اختلاقف 
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صغير واحد - تغيير الاسم من «الاطلاع الكلىّ على المعلومات» إلى «الاطلاع 
على المعلومات الإرهابية» ''6) ْ 

كما لو أئّها صمّمت لإثبات أن السخرية لم تمت بعدء أطلق مجلس الإعلان 
منلسلة حدينة من إغلاتات السدنة الدكومية العامة فى يؤليوارتمون 2002, 
أطلق عليها اسم «حملة الحرية». «ماذا لو آنٌ أمريكا لم تكن أمريكا؟ الحرية. 
قدّروها. عرّزوها. احموها», هكذا يقول السطر الختامي الذي يظهر فى نهاية 
كل إعلان تلفزيوني يحض على الاحتفال بالحرية محاولاً تصوّر ما الذي 
ستكون علية أمريكا بدوفها أن أخد الإغلانات: يطرت شان سؤالاً غلى آمينة 
مكتبة حول كتاب لا يستطيع إيجاده. تخبره أمينة المكتبة بفسى أن الكتاب لم 
يعد متوفراء ثم يُؤْخذْ الشابّ للاستجواب على يد اثنين من عملاء الأمن 
الحكوميين الجلفين. والمفارقة الساخرة هنا هي أن قانون الوطنية شجّع مكتب 
التحقيقات الفدرالي وخوّله صلاحية الاستيلاء على قوائم مبيعات الكتب 
وسجلات استعارة الكتب من المكتبات العامة, ومنع بائعي الكتب وأمناء 
المكتبات من التحدّث مطلقاً إلى أرباب عملهم حول ذلك. من اللطيف أن نتخيّل 
أن شخصاً ما في مجلس الإعلان كان يحاول تسجيل نقطة في مجال معارضة 
هذه الانتواكات لخرياتنا الدقية, وفى الواقم لم تكن هناك شية لتسجيل مثل 
هذه النقطة, طبقا لما قاله فيل دوسينبريء المشرف على الحملة الإعلانية. وفي 
مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة أجراها معه بروك غلادستن. تنهد 
دوسينبري عندما ذكر غلادسان قانون الوطنية. «التزامن بين إعلاننا وما 
وصفته لتوك كان مجرد صدفة».: قال دوسينبري. «الإعلان يمكنه فقط أن 
يذهب إلى هذا الحد... وهو لا يستطيع بالفعل , كما تعلم؛ عبور أيّ حاجز أو 
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إذا أخبرناك بأن الإرهابيين سيقتلونك 

كما أن الخوف يوفر الذريعة للحكومة لجمع المزيد من المعلومات حول 
مواطنيهاء فهو يوفر أيضاً الذريعة لحجب المعلومات عن المواطنين الذين 
يريدون أن يعرفوا ما تفعله الحكومة. 

في أكتوير/تشرين الأول 2001, أصدر المدعي العام الأمريكي جون 
أشكروفت بياناً جديداً حول السياسة المعتمدة التي تغيّر طريقة تعامل 
الوكالات الاتحادية مع مقتضيات قانون حرية المعلومات. إعلان أشكروفت 
حلّ محل مذكرة المدعي العام جانيت رينو الصادرة عام 1993 والتي وضعت 
أشاين «فرضية الكقق» :طالبة من الوعالات الحكوسة الأمكال إلى مكل هذة 
الطلبات إلا إذا كانت هناك «أسباب معقولة بأن ذلك الكشف ستكون له 
أضرار منظورة.”© مذهب أشكروفت الجديد رفض الالتزام بالمعايير التي 
تحدد ذلك «الأذى المنظور» وأمر الوكالات بحجب المعلومات حيثما كانت هناك 
«قاعدة قانونية صحيحة» لعمل ذلك. «عندما تنظرون بعناية في الطلبات 
المتعلقة بقانون حرية المعلومات وتقرّرون حجب السجلات, كلياً أو جزئياً, 
يمكنكم أن تطمئنوا بأنّ وزارة العدل ستدافع عن قراراتكم ما لم تكن تفتقر إلى 
القاعدة القافوفة الكحتةة أو قسن يقطرا لا مف نيه بحيف الداكيق 
المضادٌ على قدرة الوكالات الأخرى على حماية سجلات مهمة أخرى»؛ أوضح 
0 

«كما هو الحال مع العديد من القيود الجديدة التي فرضتها إدارة بوش 
على المعلومات العامة فإن السياسة الجديدة تتعّق ظاهرياً فقط بالمعركة ضدٌ 
الإرهاب». كما لاحظت مجلة الأخبار السرية سكيرسي نيوزء وهي نشرة 
اتحاد العلماء الأمريكيين. وأضافت المجلة: «بالأحرى. يظهر بوضوح الميل 
لاستغلال الظروف الحالية للاتجاة نو السرية الرسييت 60 
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الشركات سعت ايضنا من أجل قواعد جديدة تحدّ التؤاماتها فيما يتعلق 
بنشر المعلومات. مجلس الكيمياء الأمريكي (المعروف سابقا بجمعية المنتجين 
الكيميائيين) جعل من الإرهاب العامل المركزي في حملته الشرسة التي شئّها 
مؤخراً للحدّ من سياسة «حقّ العامّة في الاطلاع» التي تمكن المواطنين من 
الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالأخطار السامّة في محيطهم. بعد فترة 
قصيرة من 11 سبتمبر/أيلولء نشرت مجلة ناشيونال ريفيى مقالة كتبها 
جوناثان أدلر من معهد المبادرة التنافسية. يدعو فيها الوكالات الاتحادية 
لإعادة النظر فى بنود «قانون البواء النظيف» الذي يلزم الشركات بتهيئة 
الخطط الرامية لمواجهة وإدارة الأخطار والتي تتضمن تفاصيل الحوادث 
الكيميائية المحتملة وسيناريوهات أسواأ الحالات التي قد تحدث في محيطها 
المجاور. بناء على ذلك القانون: يجب توفير تلك المعلومات للجمهور - وهي 
ممارسة وصفها أدلر بأنها «تساعد الإرهابيين».”" مثل تلك القوانين «تحمل 
أضراراً تفوق الفوائد في الحقيقة», كما جاء في افتتاحية منفصلة لمعهد 
المنادرة التنافسية: .واضاقت الأفقاحية الليوظك العلومات مفيدة فقط 
للمجموعات التي تريد إخافة الجمهور من الأخطار الكيميائية» أو لأولئك الذين 
قن يستعملونها لاختيار الأقداف: 77 

«المجموعات التي تريد إخافة الجمهور» هي إشارة حاذقة إلى المجموعات 
البيئية. التي «تخيف الجمهور» حينما تخبر الناس بأنْ مصانع المواد 
الكيميائية الموجودة فى أحيائهم قادرة على إطلاق الأبخرة السامة. إن حجة 
معهد المبادرة التنافسية تستند ضمنياً إلى التلميح الخفي بأنّ هذا النوع من 
«الإخافة» يشبه إلى حد ما الإرهاب. وهي حجّة استعملتها لسنوات طويلة 
دوائر البحث والخبراء الذين تموّلبم الشركات. وهي أيضاً حجّة متناقضة, 
إذا أنها هي نفسها حجّة تستند إلى الخوف وتحاول «إخافة الجمهور» من 
حقهم الخاص بالمعرفة. جوهرياًء تقول الحجة المذكورة بأنّ الناس يكونون 


153 


اسلحة الخداع الشامل 


أكثر أماناً حين لا يعلمون شيئاً عن الأشياء التي قد تؤذيهم. ومثل الكثير من 
الحجج التي تستند إلى الخوف, فهي لا تصمد أمام الامتحان المنطقي. 

إن محاولة الريط بين الحق بالمعرفة والاطلاع ويين الإرهاب كانت موجودة 
ومستمرة منذ العام 1998؛ عندما استأجر مجلس الكيمياء الأمريكي موظفين 
سابقين في وكالات أمنية لكتابة تقرير بعنوان «التهديد الإرهابي في أمريكا». 
تقزرن مجلس الكيشا الأدريكي التزامن مم كيفوظ شديدة مارسها التجلين 
المذكورء نجح في إضعاف قوانين الحق بالمعرفة والاطلاع حتى قبل هجوم 11 
سبتمب ر/أيلول. رغبة وزارة العدل الأمريكية في دعم هذا التراجع في التزام 
القوائن (وليسن تكفيحن الإتغطاز الكيفيائية) يففت عددا من قاذة الركات 
البيئية والمجموعات الناشطة في المجال العام مثل التجمّع الوطني للبيئة ونادي 
سييرا إلى توجيه رسالة بتاريخ 14 أغسطس/آب 2000 إلى المدعي العام 
آنذاك جانيت رينو. حيث لقي ذلك التحرك مساندة من ممثلي الاتحادات 
العمالية مثل المجلس الدولي لاتحاد عمّال الصناعات الكيميائية, اتحاد عمال 
الصلب والحديد في أمريكاء عمال الصناعات الورقية؛ الاتحاد الدولي لتحالف 
العاملين فى الصناعات الكيمياتية والطاقة: ونشسن بالقزع من :دون وزارة 
العدل في عرقلة حقّ المجتمع في المعرفة والاطلاع على أخطار الصناعة 
الكيمائية فيما لم تتخذ الوزارة أية خطوات ملموسة لإزالة تلك الأخطار من 
مصدرها»؛ كما جاء في الررسالة © 

العديد من أوجه الردة عن الحقّ في المعرفة والاطلاع ركزت على الإنترنت. 
بعد فترة قصيرة من 11 سبتمبر/أيلول: أغلقت اللجنة التنظيمية النووية 
موقعها على شبكة الوب بالكامل. ولاية بنسلفانيا قرّرت إزالة معلومات بيئية 
من موقعها. خطط إدارة المخاطرء التي توفر معلومات حول أخطار الحوادث 
الكينيائية وكيقية متعها: ازيلت من موقم :الوب العائن للوكالة. الأمريكية 
للخهانة الدينة :زكالة الوا السيامة ووككن قهز "الأورقة لفك عو موقا 
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على شبكة الوب التقرير المتعلق بأمن المنشآت الكيميائية وهو التقرير الذي 
لظ يان «الامواف مصاقع الوا الكيميائية يفراوح بين القبعيف والسي: 
جدا» وأن «الأمن حول معدات نقل المواد الكيميائية يتراوح بين الضعيف 
وغير الموجود» 6 

بالطبع» هناك معلومات ينبغي عدم نشرهاء مثل مواقع المصحات وملاجئ 
النساء اللواتي تعرضن للاعتداء والضرب أو كلمة سر الدخول إلى حسابك 
المصرفي. من المحتمل أن نكون بحال أفضل إذا لم ننشر وصفات تصنيع 
مواد السارين أو الرايسين» لكن. لسوء الحظء فإن ذلك الحصان هرب من 
الحظيرة: طيقا تكلس الغلاقات الخارجية إن والعلؤعات الخاضة بحسه 
مثل تلك الأسلحة الكيميائية متوفرة في المنشورات العلمية منذ عقود وتنشر 
الآن على شبكة الإنترنت: ويقول العديد من الخبراء إن الحصول على المواد 
الأولية ليس أمراً عسيراً».”" وعلى نفس المنوال» سبق وأن تُشرت على نطاق 
واسع معلومات شاملة حول مواد الأسلحة البيولوجية, وهي مواد موجودة في 
مكاييا في الطبيعة (71) 

حين يتعلق الأمر بالأمن, فإن السرية لبا في الواقع تأثير عكسي - ومن 
المفارقات القدرية الساخرة جدأ أن هذه النقطة تمت ملاحظتها في دراسة 
سرية أجرتها وكالة المخابرات المركزية عام 1977 ولم تنشر حتى 
أكتوير/تشرين الأول 2002. «نحن نعلم بأنّ السرية بطبيعتها الخاصة قد 
تؤر على شخصية ممارسيها», كتب مؤلف الدراسة (الذي لم تكشف هويته 
عقي الآ ).وقد لظ مان تلك .والآكار التفسية غين اللتسيووةر. بدو انبا 
تُضعف الأمن بدلاً من أن تعرّزه». وكمثال على ذلك أشار إلى البجوم على 
بيرل هاربور: «ذلك الفشل الاستخباراتي الكارثي كان نتيجة لإساءة التعامل 
جع التا وير الاستسكوازرة خبمن داكنة احنة تيد وهر معطات الاتصالات 
اليابانية المشفرة... كان مقيداً جداً بحيث أن القادة الميدانيون في هاواي لم 
يستقبلوه بانتظام» 72) 
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إن الفشل فى تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية قبل 11 
مسيقيق/رانلول يعد :تقال محقلا 'آخر ا لنشن الظاهرة تعد" ابحو عقن 
أعضاء لجان الاستخبارات في مجلسي التّواب والشتيوخ جلسات مشتركة 
للتحقيق في أسباب عدم تمكن مكتب التحقيقات الفدرالي والمحققين الآخرين 
من اكتشاف المؤامرة الإرهابية قبل وقوعها. وقد كشف التحقيق بِأنْ وكالات 
الاستخبارات تلقت عددا من التحذيرات حول البجمات الازهابية المحتملة 
أكثر بكثير مما تم كشفه سابقا للجمهور. بالطبع, لا يمكننا سوى أن نخمّن 
بأن كشفا أكبر للمعلومات ريّما ساعد على منع البجوم. على أي حال: 
اشارت رئيشةاللنجنة اليتور مدليائة ييل الحادى صقت ون سبتيز/رانلول: 
كانت اوشاظ تظييق القاقيق وللتفازرا د الاشركية تفوين جريا وانيفة نه 
الإرهاب دون الاستفادة مما يسمّيه البعض أكثر أسلحتهم فعالية في تلك 
الجهود: الجمهور الأمريكي اليقظ والملتزم. لا يحتاج المرء إلى البحث عن 
براهين أخرى لإثبات النقطة الأخيرة أمام الأعمال البطولية التي قام بها 
المسافرون على متن الرحلة 93 أو التصرف السريع للمضيّفة الذي ميّزْت 
نامقل مثيلة االكذاء ومتشارن رانو 

بكلمات أخرى: الديمقراطية وحرية تبادل للمطومات قد يوفران الحماية 
الأفضل ضدّ التهديدات الإرهابية المستقبلية. وعلى سبيل المفارقة؛ هذه هي 
بالضبط الممارسات التي قد نعطلها إذا أردنا أن نسمح للخوف بأن يحكم 
بكيافنا: 
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6. حرب الأثير 


وفرت وسائل الإعلام خدمتين أساسيتين لأولئك الذين يحاولون فهم العالم: 
الحصول على المعلومات وفرز المعلومات. اما لالنسبة لآولئك الذين يحاولون 
تغيير العالم» فإن أجهزة الإعلام تقدّم خدمة ضرورية ثالثة: الدعاية والإعلان. 
في هذه الأيام. ساهمت الإنترنت بدرجة كبيرة في نشر خدمة الحصول على 
المعلومات, حيث أصبح من الممكن الآن الوصول فوراً إلى المعلومات ومعرفة 
مختلف الآراء حول مجموعة واسعة من المواضيع من مصادر لا حدود لبا 
تقريداً. ميئة فر كل لك الطلونات, على آنه خال: الشيدع أكثر اهمثة اعثر 
من أي وقت مضى. وسائل الإعلام التي تبث موادها عبر الأثير تزعم أنها 
موضع ثقة مشاهديها ومستمعيها لأن معلوماتها صادرة عن صحفيين 
محترفين يتمتعون بالخبرة والمعايير الأخلاقية التي تمكنهم من غريلة القمح 
من الزوان. 


اسلحة الخداع الشامل 


في الواقع. كلّ وسيلة إعلامية تفرز الأخبار طبقاً لمجموعة من الأولويات 
والمواقف التي لا تُعلن عنها لجمهورها في أغلب الأحيان. شبكة فوكس نيوز, 
على سبيل المثال, تدعي عرض التقارير «العادلة والمتوازنة» التي تعتمد مبدأً 
«نحن نعرضء وأنت تقرّر». ولكي ترى ما يعنيه ذلك فى التطبيق العمليء إقرأ 
المقتطف التالي من مقابلة «عادلة ومتوازنة» أجراها بيل أورايليء الذي يسمّي 
برنامجه «عامل أورايلي», و«منطقة عدم الدوران». في 24 فبراير/شباط 
3 تابل أورايلي جيرمي غليكء الذي قتل والده في هجوم 11 
سبتمب ر/أيلول على مركز التجارة العالمي.''' بخلاف أورايلي. عارض غليك 
الحرب على العراق وانضمٌ إلى آلاف الأمريكيين الآخرين فى التوقيع على 
وثيقة عامّة تعلن ذلك الموقف. وللإيجان. حرّرنا الحوار المتبادل بينهماء لكن 
هذا المقتطف سيعطيك فحوى ذلك الحوار: 

أورايلي: أنت تلتزم موقعاً يقع في أقصى اليسار وهو موقع هامشي فى هذا 
المجتمع؛ ولديك الحق فى ذلك. 

غليك: إنه حقّ هامشي. 

أورايلي: لديك الحق في ذلك: حسناًء لكنّك, كما ترى. حتى أنني متأكد من 
أنك مخلص فى آرائك: لكن ما يزعجنى هو أننى لا أعتقد بأن والدك سيوافق 
على هذا. 00 

غليك: حسناء في الحقيقة, كان أبي يعتقد بأنّ رئاسة بوش غير شرعية. 

أورايلي: ريما فعل ذلك, لكن, 

غليك: أنا أيضاً اعتقد بأن بوش- 

أورايلي (مقاطعا): أنا لا أعتقد بأنه سيصف هذا البلد بأنه أمة إرهابية كما 
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غليك:حستاء لم اقل ذلك بالضرورة على هذا التحو, 

أورايلي: نعم؛ آنت... حسناً. آنا لا أريد- 

غليك: ريما- 

أورايلي (يقاطعه ثانية): أنا لا أريد مناقشة السياسة العالمية معك. 

غليك: حسناًء لم لا؟ الأمر كله يدور حول السياسة العالمية. 

أورايلي: لأنه, أولاً. أنا لا أهتم حقاً بما تعتقد... 

أورايلي (يقاطعه مرة أخرى): لا, لا. أنظر- 

غليك: سبب اهتمامك هو أنك أثرت موضوع 9/11- 

أوزايلي (يقاطعه قانية) ©كهما يسبب افتماسي. 

غليك: - للتبرير- 

أورايلي (يقاطع مجدداً): فيما يلي سبب اهتمامي- 

غليك: دعني أنهي كلامي. أثرت موضوع 9/11 لتبرير كلّ شيء من النهب 
المحلي إلى الضغط والعدوان الإمبريالي على المستوى العالمي... 

أورايلي: يجب أن تغلق فمك حين تجلس هنا لاستغلال أولتك الناس... لديك 
وجهة نظر مشوّهة حول العالم ووجهة نظر مشوّهة حول هذه البلاد. 

غليك: حسناء وضّح ذلك. دعني أعطيك مثالاً موازيا- 

أورايلي (يقاطعه ثانية): لا. لن أناقش هذا معك, حسناً. 

غليك: حسناء دعني أعطيك مثالاً حول تجربة موازية. في 14 سبتمب ر/أيلول- 

أورايلي: لاء لا. فيما يلي- فيما يلي ال...- 

غليك: في 14 أيلول (سبتمبر)- 

أورايلي يقاطعه بشدة وتكرار؛ وأياً يكن ما حدث في 14 سبتمبر/أيلول: فلم 
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تم اخليك الفرضية أبذا يدن ما خصل: 

أورايلي: يا رجلء أتمئّى ألا تشاهد أمّك هذا. 

غليك: حسنا, أتمنّى أنّ تفعل. 

أورايلي: أتمنّى آلا تشاهد أمّك هذا لأنك- هكذا. لن أقول أكثر. 

أورايلي: احتراماً لأبيك- 

غليكة: :14 اسيتفبر/]يلول» هل ترد ان تمرفما (ود.قول؟ 

أورايلي: اخرس! اخرس! 

غليك: أوه. رجاء لا تقل لي اخرس. 

أورايلي: من باب الاحترام- من باب الاحترام- احتراماً لأبّيك, الذي كان 
عاملاً في سلطة الميناء. الأمريكي اللطيفء الذي قتل بلا مبرر على أيدي 
البزايرة 

غليك: على أيدي الأصوليين المتطرّفين الذين درّبتهم هذه الحكومة... 

أورايلي: ويعيداً عن الاحترام له 

غليك: - ليس الشعب الأمريكي. 

أورايلي: - لا أنوي- 

غليك: - بل الحكام, الأقلية الصغيرة. 

أورايلي (إلى منتجه): اقطع عنه الصوت. لن أفضحك أكثرء بعيداً عن 
الاحترام لأبّيك. سنعود بعد لحظات مع مزيد من «العامل» "© 

النقاش المعقول بين أناس لديهم وجهات نظر متعارضة يمكن أن يؤْمّن 
طريقة مفيدة لتوضيح وتفهم القضايا المختلف عليها. الملشاهدون الذين تابعوا 
هذا الحوار ضمن برنامج «عامل أورايلي», على أية حال لم يخرجوا بفهم 
أفضل لوجهة نظر كل من غليك وأورايلي الخاصة حول قضايا العالم ولم تزد 
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معرفتهم بذلك عما كانت عليه قبل مشاهدة البرنامج. وكما ذكر أورايلي 
نفسه.؛ فهى لا يهتم حقا بما يعتقده غليك, وهو يفترض أيضا بِأنَ مشاهديه لا 
ديتتوق بذاك قائم جادية كضيقك أعدلاً.ولان ما يكدّه النوتامع بالأعل ليس 
نقاشا بل ترفيها-“يشيه الاستكارة ومذاعية الشاعر السانية التاجمة عن 
مراقبة شخص ما وهو يتعرض للضرب المبرح» كما في مصارعة الثيران أو 
حفلات الاتحاد العالمي للمصارعة «سماك داون». مشاهدو أورايلي يدركون 
هذه النقطة ضمنيا. وفى اليوم الذي بثت فيه تلك الحلقة. تلقى موقع 
0ه || نامع +61 1, وهو موقع للمحافظين على شبكة الوبء تلقى رسائل من 

أنصار أورايلي تضمنت ثناء على الحوار وورد في بعضها التعليقات التالية: 

٠‏ «أراد أورايلي أن يركل مؤخرة ذلك الحمار الصغير!». 

٠‏ «أنا كنت أنتظر من بيل أن يوسعه ضرياً. أية قطعة من الفضلات غليك 
هذا». 

. كان عضليا جدام: 

ء «كان ينبغي على بيل صفع ذلك الأحمق على قفاه». 

ء «عائلته لن تعرف أبدأ كم هي محظوظة لأن أؤرايلي كان يطلب منه أن 
يخرس فقط. لو كنت أنا أو زوجيء أعتقد أمريكا كانت ستشهد جريمة 
قتل على البواء وسيديننا عندئذ بضعة محلفين» !6 

من بين التعليقات البالغ عددها 219 تعليقاً التي أرسلت إلى هذا النقاش 
المتشابك (مع عدم احتساب التعليقات التي حذفت لأن رئيس الجلسة 
اعتبرتها مفرطة), 31 تعليقا فقط أشارت إلى أن غليك تعرض لنوع من العنف 
المادي الملموس أو الإذلال النفسي. بالنسبة لأورايلي وأنصاره التلفزيون هو 
شكل من أشكال المعركة - وبشكل محددء «حرب الأثير». وهذه حقيقة ضمنية 
تظهر في وصف أورايلي لبرنامجه بأنه'«منطقة عدم الدوران» - وهي عبارة 
توازي وتستدعى فى الذهن «منطقة حظر الطيران» التي فرضتها الطائرات 
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الأمريكية على المجال الجوي العراقي. وكما قال أورايلي نفسه؛ «منطقة حظر 
الطيران» و«منطقة عدم الدوران» هما الشيء نفسه. انتهك القواعد وسيتم 
امشافطك 2 
شرطة الوطنية 

أنصار بيل أورايلي في موقع «زمه.ء1اطنامء7:61 يمثلون «الحرب البرية» 
التي ترافق حربه الجوية ضدّ «انحياز الإعلام الليبرالي». الحرب البرية - 
التي تقوم على أساس التنظيم والضغط - توجّهها وتقودها منظمات حسنة 
التقويل: مكل مركن التحوف الأعلاتة: وى شنكة ميحافظة «لزاقية ونان 
الإعلام». مركز البحوث الإعلامية له ميزانية سنوية مقدارها 7.8 مليون دولار 
تقزينا + أكضن يعكين مراك ترما مق هيزائية أهيثة بوالأنسناك والدقة فى 
التقارير». وهي اللجنة اليسارية الأبرز في مجال مراقبة وسائل الإعلام .”ا 
يقوم مركز البحوث الإعلامية يوميا بإررسال زسائل تنبيه بالبريد الإلكتروني 
إلى قائمة مشتركيه التي تضم أكثر من 11000 مشترككء يبيّن لبم فيها 
بالتفصيل التحيز المزعوم لشخصيات إعلامية مثل دان راثر وييتر جينينغز, 
ويشجّع أتباعه على إمطار الشكاوى على شبكات التلفزة التي تخفق في 
الالخذام بالط الستيحيم فيما يتعلق بالعراق وتضانا اخرى: فن.اعتاك 3/11 
القت .ذا الفط قوة” يدف :وفنا “ذكرك" ‏ الفيويورن :قاين فى 
سبتمبر/أيلول 2001 بأن الشبكات التلفزيونية «تتعرض للانتقاد على نحو 
متزايد من المحافظين الذين يقولون بأنها تبدي انعداماً للوطنية أو سلبية زائدة 
نحو الحكومة». وكما صرح رئيس شبكة إم إس إن بي سي إريك سورنسون 
لصحيفة التايمزء «أيّة عثرة قد توقعك في مشكلة مع هؤلاء. عندئذ تبدأ شرطة 
الوطنية بالبحث عنك».') 

البجمات الأخرى على أجهزة الإعلام أتت مباشرة من إدارة بوش. بعد أن 
أبذى بيك مافن وهو شخصية تلفزيونية معروفة. بعض الملاحظات في أعقاب 
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احذات 9/11. وهى الملاحظات الى اعتبرت نقدا لحملات القصف الأمريكية 
السايقة» قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض آري فليتشر للصحفيين بأن 
كيذه وان وكون أنداء" وودًا على الشكاوئن حول القيون على اتهريات 
المدنية, شهد المدعى العام جون أشكروفت أمام الكونجرس,» وعرّف ما سماة 
«منتقدينا» بأنهم أولتك «الذين يخيفون محبى السلام بخيالات الحرية 
المفقودة؛ ورسالتي لهم هي هذه: ألاعيبكم تساعد الإرهابيين فقط - ليضعفوا 
بها وحدتنا الوطنية ويستغلوها للتقليل من عزيمتنا. هؤّلاء يوفرون الذخيرة 
من ذوي النيّة الحسنة على البقاء صامتين تجاه الشن» © 

دئيس بلوشنسكي» وهو من كبار محللي الاستخيارات في وزارة الخارجية 
الأمريكية. ذهب أبعد من ذلك في نقده لأجهزة الإعلام. «أنا أتّهم أجهزة 
الإعلام في الولايات المتّحدة بالخيانة», قال بلوشنسكي في مقالة للرأي في 
الواشنطن بوست اقترح فيها إعطاء أجهزة الإعلام «جائزة أسامة بن لادن» 
ونصح. «الرئيس والكونجرس أن يسنًا القوانين المناسبة التي تقيد أجهزة 
الإعلام وتمنعها مؤقتا من نشر أي معلومات أمنية يمكن أن تُستغل من قبل 
ع اإءص.م (9) 
أعدائنا». 

مالك شبكة فوكس رويرت مردوخ استغل أوضاع الحرب سياسيا بشكل 
مبدع, وهى الأوضاع التى كانت فيها حتى الخطابات القومية المتطرقة مقبولة 
وشعبية؛ فيما تم الضغط على الليبراليين ومنتقدي البيت الأبيض ليتحركوا 
بهدوء وألا يحملوا فى أيديهم أي عصا على الإطلاق. بالإضافة إلى فوكس, 
يمتلك مردوخ شبكة عالمية مكوّنة من 140 صحيفة من صحف الإثارة الشعبية 
بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا - وجميعها نشرت افتتاحيات تساند الحرب 
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على العراق.”" فى الولايات المتحدة, أطلقت صحيفة نيويورك بوست التي 
يملكها مردوخ اسم «محور ابن عرس» على فرنسا والمانيا لرفضهما دعم 
خطط الحرب التي يعدّها بوش, ونشرت على صفحة كاملة صورة مركبة تُظهر 
سفيري فرنسا وآلمانيا في الأمم المتحدة وقد تحوّل رأسيهما إلى راس ابن 
عرس" في فرنساء نشرت صحيفته مقالة تسمّي الرئيس الفرنسي جاك 


شيراك «دودة», وأرفقتها برسم كبير لدودة رأسها هو رأس الرئيس 
2 

هذا النوع من الصور له سوابق تاريخية. المؤلف سام كين الذي أجرى 
اختبارات على رمزية الحرب فى كتابه الصادر عام 1986 بعنوان «وجوه 
العدو», لاحظ بأنّه في أوقات الحربء تُنتج البلدان المزيد من أفلام الكرتون 
والملصقات وغيرها من الفنون الأخرى التي تحاول من خلالها إضفاء الصبغة 
الحيوانية على أعدائها عن طريق «المبالغة وتضخيم وتشويه الملامح حتى 
يتحول الإنسان إلى هيئة الوحش أو الآفة أو الحشرة... وحينما تكتمل 
الصورة الرمزية لعدوّك فستصبح قادراً على القتل دون الشعور بالذنب» وأن 
تذبح دون شعور بالخجل».” استخدام هذه الصور المتطرّقة ضدّ الحلفاء 
السابقين بكل بساطة لرفضهم الموافقة على مخططات الحرب الأمريكية يمثل, 
ضمن السياق الرمزي. تفسير وسائل إعلام مردوخ لمذهب بوش «إذا لم تكن 
معناء فأنت مع الإرهابيين». 

في هذه الأثناء. ألغيت في محطة إم إس إن بي سي تجربة استغرقت ستة 
شهر لإعداد وبث برنامج ليبرالي يقدمه فل دوناهيوء وذلك قبل أن تبدأ الحرب 
مباشرة. حيث استبدلت المحطة برنامج دوناهيو ببرنامج آخر بعنوان «العدٌ 
التنازلي: العراق». ورغم أن المحطة احتجت بتدني معدل التقييم الإيجابي 
كسبب لإلغاء برنامج دوناهيو, إلا أن صحيفة النيويورك تايمز ذكرت بأنّ 
دوناهيو «كان في الحقيقة يجذب المشاهدين أكثر من أيّ برنامج آخر على 
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سحطة إم إس إن بي سبيء حك بعد توقيع القناة على عقد برقامع «فارديؤل 
مع كريس مائيوز».*'' ويمكن استكشاف طريقة التفكير المعتمدة في المحطة 
من خلال تقرير داخلي عائد لمحطة إن بي سي سرب إلى موقع 
.411017 »: وهو موقع على شبكة الوب يغطي صناعة التلفزيون. 
أوصى تقرير إن بي سي بإهمال دوناهيو لأنه قدّم «وجهاً عاماً سيئاً لمحطة إن 
بي سي في وقت الحرب... يبدو مبتهجا أثناء تقديم الضيوف من معارضي 
الحرب ومعارضي بوش والمشككين في دوافع الإدارة». ويتابع التقرير 
ليتضمن تلخيصاً لسيناريو مرعب محتمل مستنتجاً أن البرنامج سيتحوّل إلى 
«مأوى لجدول الأعمال الليبرالي المناهض للحرب في الوقت الذي يلوّح فيه 
منافسونا بالعلم في كلّ فرصة».*'" في نفس الفترة التي ألغي فيها برنامج. 
دوناهيو. أضافت إم إس إن بي سي مايكل سافاج إلى طاقمهاء وهو الذي 
يشير باستمرار إلى البلدان غير البيضاء بعبارة «أمم فضلات العالم» ويردد 
التهم بأن الولايات المتّحدة «يسيطر عليها أصحاب النزوات. الكسحاء. 
المنحرفين, والخظين عقليا». فى أحد البزااليج المذاعة؛ مرّر سافاج التمييز 
العرقي كاداة للأمن القومي: «نحتاج الآن إلى بث الأفكار العنصرية الشائعة 
حول عدونا لكي نشجّع جنودنا على قتل العدو», هكذا شرح سافاج الأمر في 
استخلاصه المبسط جد لأطروحة الكاتب ساء كين © 

شرطة الوطنية قامت بدوريّة أيضاً على البث الإذاعي الأمريكي. مجموعة 
القناة الفتوحة للاتضبالات, تملك اكش من 1200 محطة إذاعية- صف 
مجموع المحطات الإذاعية الأمريكية تقريباًء واكثر بخمس مرات من أقرب 
منافستيهاء شبكة سي بي إس وشبكة أي بي سي. مدرائها التنفيذيين لم 
يتورعوا عن استخدام قوتهم لفرض الاتجاه الأيديولوجي الذي يؤمنون به. في 
الأسابيع التي سبقت الحرب على العراق تبرعت المحطات التابعة لمجموعة 
القناة المفتوحة برعاية مالية وترويج دعائي لتحركات مؤيدي الحرب الذين 
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أطلقوا على حركتهم اسم «التجمّع من أجل أمريكا».”7'" كما أن عددا من 
محطات مجموعة القناة المفتوحة سحبت تسجيلات فرقة ديكسي تشكس من 
قائمة الأغاني التي تبثها بعد أن صرحت المغئّية الرئيسية في الفرقة» ناتالي 
مينيسء أمام جمهورها قي لندن بأئّها وفرقتها يشعرون بالخجل لانتمائهم إلى 
نفس الولاية التي ينتمي إليها الرئيس بوش. قبل ذلك ببضعة أيام فقطء كانت 
شركة القناة مفتوحة للترفيه. وهي الذراع التسويقي للحفلات الغنائية التي 
ترعاها الشركة الأم كانت قد بدأت بالترويج المكثف لكونها الراعي المشارك 
ل 26 حفلة موسيقية من حفلات فرقة ديكسي تشكس التي تنوي إقامتها 
ضمن جولتها التي أطلقث عليها اسم «جولة قمّة العالم».'' فى مدينة 
كولورادو سبرينغز بولاية كولورادوء تم إيقاف اثنين من مقدمي الأغاني عن 
العمل في المحطة الفرعية «كي كي سي إس» التابعة لمجموعة القناة المفتوحة 
لتحديهما منع بث أغاني ديكسي تشكس. مدير المحطة جيري غرانت اعترف 
بأن «كي كي سي إس» تلقت 200 مكالمة من المستمعينء 75 بالمائة منها كانت 
من أشخاص اتصلوا مطالبين برفع الحظر. على الرغم من ذلكء قال أنه منح 
عاملي البث خيارا بديلا: 

أوقفا بث الأغاني الآن وسيتم إيقافكما عن العمل مؤقتاً؛ أو يمكنكما أن 
تستمرًا ببثها وحين تخرجان من الاستوديو ستكونان عاطلين عن العمل.”*") 
كامولوس ميدياء وهي تكتل إذاعي آخر يمتلك 262 محطة؛ منع أيضا بث 
أغاني ديكسي تشكس في جميع محطاته المنتشرة في كافة أرجاء البلاى 20 
الشخصية الإذاعية المعروفة على نطاق واسع في البلاد دون إيموس طلب من 
المنتج الذي يعمل لديه بأن يمنع ظهور الضيوف «الذين يأتون ليننوا حول 
كيفية إخفاق الرئيس فى استنفاد كلّ الطرق الدبلوماسية. احذفهم فحسب, 


لأنني غير مهتم بإجراء تلك المناقشة» !1 
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في الإعلام المطبوع يمكن العثور على مقدار أوفر من التنوّع. لكن الأصوات 
المؤيدة للحرب لا تزال هي المسيطرة. أستاذ الصحافة تود غيتلين وضع جدولاً 
بالافتتاحيات التي ظهرت فى الواشنطن بوست خلال الأسابيع الإثني عشر 
التي سبقت بداية الحرب بفترة قصيرة ووجد أن «عدد الافتتاحيات المتشددة 
بلغ 39 افتتاحية» في حين أن عدد الافتتاحيات التي تدعو إلى التعقل والسلم 
هو 12 افتتاحية - أي بنسبة أكثر من 3 مقابل 22.»1) 

بالإضافة إلى تشيق وحجب غنذ الأصوات التافكءة الخرب على شاشات 
التلفزة وعبر المحطات الإذاعية, عملت وسائل الإعلام في أغلب الأحيان على 
التقديم الانتقائي للمتحدثين. الأصوات الرئيسية المعارضة للحرب التي رآها 
مشاهدو التلفزيون هي أصوات حفنة من المشاهير مثل شون بين» مارتن 
شين جين تارود الووسو انوا ازدوتاكتورن الذين يمك تجافليم سهرا: 
بأعتبا رهم من القخبة البالية فى ##المين /الميحف والشيكات الالفؤيونية كانت 
تستطيع بكل سهولة إجراء المقابلات مع الأكاديميين وغيرهم من المعارضين 
التقليديين للحرب. لكنها نادرأ ما فعلت. في خطاب ألقاه السيناتور الأمريكي 
إدوارد كينيدي في خريف 2002, «عرض وبيّن القضية الأكثر شمولية وإثارة 
للجدل حتى الآن والمطروحة للنقاش العام وهي سياسة إدارة بوش وتوقيت 
الحرب على العراق»: كما لاحظ مايكل غيتلر, كاتب التحقيقات الصحفية في 
الواشنطن بوست. «فى اليوم التالي» خصصت الواشنطن بوست جملة واحدة 
للإشارة إلى الخطاب. ومما يثير السخرية أن كينيدي استند بكثرة في 
ملاحظاته التي أبداها في الشهادة العامّة التي قدمها ضمن جلسات اللجنة 
العسكرية التابعة لمجلس الشيوخ والتي انعقدت قبل أسبوع من ذلك؛ استند 
إلى أقوال عدد من الجنرالات البارزين المتقاعدين ممن يحملون رتباً بأربعة 
نجوم وخدموا فى الجيش وفى البحرية وحدّروا من مهاجمة العراق في هذا 
الوقت -«وفذة الجلسنات ل شغخطها الواشتطن يوست آيضنا دوم المنيت 
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الماضي.ء بلغ عدد الحشد المناهض للحرب حوالي 200 ألف شخص فى لندن 
واحتشد عدة آلاف في روما ولم يُنشر شيء عن ذلك فى عدد الواشنطن بوست 
الضادن يوم الأحد.:“ومهما'فكن المزء يشيان الحكمة من وراء شين كرب 
جديدة: إلا أنه حين تبدأ تلك الحرب يكون الوقت قد فات لعرض الحجج التي 
كان ينبغي عرضها قبل ذلك», أضاف غير ”63 

مجموعات السلام حاولت شراء وقت البث الإعلاني لإذاعة الإعلانات 
الداعية للسلام لكن وقت البثٌّ الذي طلبته رُفض من كلّ الشبكات الرئيسية 
وحتى من قبل محطة إم تي فى الغنائية (بعض مجموعات السلام استطاعت 
مراوغة المنع جزئياً بشراء بعض أوقات البث المحلّي للإعلانات في المدن 
الرئيسية).*” رئيس شبكة سي بي إس مارتن فرانكس شرح سبب الرفض 
بالقول «نعتقد بأن الاطلاع على هذا النقاش يحصل من خلال برامجنا 
الإخبارية». الناطق باسم محطة إم تي في غراهام جيمس قال, «نحن لا نقبل 
الإعلانات التي تدافع عن وجهة نظر معيّنة لآن ذلك يفتح الباب فعلا على قبول 
كلّ وجهة نظر حول كلّ موضوع».””” ويينما تمكن المنظرون القادمون من 
مراكز البحث المؤيدة للحرب من الوصول بسهولة عموماً إلى برامج الحوارات, 
تطلب الأمر تنظيم احتجاجات جماعية حاشدة من ملايين الناس في مختلف 
أنحاء العالم في 15 فبراير/شباط 2003 كي يخصص المسيطرون على البث 
الإذاعي والتلفزيوني أكثر من مجرد اللفتة السريعة إلى وجود قاعدة عريضة 
ومتأصلة لحركة السلام. رغم ذلك. لم تشمل التغطية لتلك الحركة سوى 
بعض هتافات الحشود وصور الذين يلؤحون بالرايات؛ مع محاولة متواضعة 
لتقديم الأسباب والحجج الفعلية المقدّمة من قبل معارضي الحرب. 
حرب الخليح الثانية : التكملة 

التغطية الإعلامية لحرب عام 2003 على العراق كانت مجرد تكملة» من حيث 
النمط والمحتوى, ل«ظاهرة سي إن إن» التي برزت عام 1991 أثناء الحرب 
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الأمريكية الأولى فى الخليج. «لأول مرّة في التاريخ. والفضل فى ذلك يعود إلى 
جبرؤت طنداع خستي: تحولك شبيكة لفزيونية إلى مارك فشط فى تطورات 
أزمة دولية رئيسية», كما لاحظ المدير التنفيني الصحفي السابق كلود 
مويسي في دراسة له نشرت عام 1995 بعنوان «تدفق الأخبار الأجنبية في 
عصر المعلومات». محطة سي إن إن «أصبحت قناة الاتصال بين الأطراف 
المتحاربة والمؤرخ الفوري للنزاع. تأثير المحطة على المجتمع الدولي كان 
مين بحيث أن تعبير «تغطية حية عالمية» أصبم مقبولاً على نطاق واسع 
كوصف لما حدث وكعلامة حصرية للسي إن إن».!6© 

هذه الاتّجاهات استمرت وتكثفت مع التغطية الإعلامية لحرب 2003 على 
العراق. «بهامش واسع جداً تفوق التلفزيون فى العراق حتى في المناطق التي 
كان متوقعاً أن يكون السبق فيها للصحف», كما تُقل عن جون لافين؛ مدير 
«معهد القراء». وهو منظمة بحث تمولها الصحف لمساعدتها فى جذب 
الشدعن ”7 معد القراء الذكوى (عرىئ كراسة حول شفط الاستهلاك 
الإعلامي أثناء الحرب ووجد أن الصحف قد تضررت من التلفزيون, حيث 
افقره :الشاهدون اكفر كاملا ودقة وحاديية: (يعرسن آزاء افضل الخيراء 
ويقدّم أوسع تشكيلة من وجهات النظر ”28 

علاوة على ذلك, ضمن عالم التلفزيون تسيطر شبكات الكابل على بث 
نشرات الأخبار الليلية التقليدية من خلال شبكات أي بي سيء سي بي إس 
وإن بي سي. وقد بين استطلاع للآراء أجرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن 
0 بالمائة تقريباً من الأمريكيين يحصلون على معظم معلوماتهم حول الحرب 
من جميع قنوات الأخبار التي تبث عبر الكابل مثل شبكة فوكس نيوز سي إن 
إن وإم إس إن بي سي. 18 بالمائة فقط منهم يعتمدون على نشرات الأخبار 
الليلية التقليدية.”” حتى إم إس إن بي سيء التي تحتل المرتبة الثالثة من 
حيث حصتها فى السوق وتأتي بعد فوكس والسي إن إن» حققت زيادة قدرها 
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0 ( 
0 بالمائة في نسبة المشاهدين أثناء الحرب.”” لكنّ فوكسء ذات الطابع 


والميول الحربية والحماس الوطني. هي التي ربحت حرب المراتب.”'” وكما 
رسم نجاح السي إن إن في الحرب الأولى الخطوط العريضة للسياسات 
التخريرية ف غالم اليك الطفريوتي» تسيب تجاع فوكن يطهون تائين اشنيه 
بالوجة الحتفة كهيت :| الكنكات الأخرق اعانت تقصيل تفظيدها الإكبارية 
لتفافين ما سمه الطلحون على شوؤون'هذة الصصتاعة وقاقية و ع 2 

على أية حال: بروز ظاهرة الأخبار التلفزيونية التي تُبث على مدار الساعة 
عبر الكابل عكست هبوطا في كمية ونوعية الأخبار الأجنبية التي تقدّم 
للمشاهدين الأمريكيين. وكما أشار مويسي, بحلول العام 1995 أصبح لدى 
مزاسطى السبي إن إن ختبكةعالمية لمع الأخبار ةفطن مختلقف ازيجاء العالم 
من خلال 20 مكتباً و35 مراسلاً فقظ خارج الولايات المتحدة د ن«وهذا العدد لا 
يوازي سوى نصف ما لدى هيئة الإذاعة البريطانية منذ وقت طويل لتتمكن من 
تفطية الأحداك الغائنة عدو الأذاغة والتلفزقوى» وولا سكل سوق جؤه سيط 
مما تملكة أكبر ثلاث وكالات دولية للأنباء بشكل دائم وثابت... الأسوشيتد 
برس وهي وكالة أنباء في الولايات المتحدة... يمكنها بث وتوزيع بحدود مائة 
خبر وتحقيق من البلدان الأجنبية في اليوم. بالمقارنة مع ذلك: لا تستطيع 
السي إن إن (بما فيها سي إن إن الدولية) أن تجلب أكثر من عشرين خبراً أو 
تحقيقاً إلخيازياً الجتدا إل متاناهدكها فى اليوم: إذا لوكو هناك سبي اكن 
سوئ اللفة الرتفعة جدا لإنتا وإرسال الأخبان سد 07 

باستثناء الحروب والكوارث الوطنية كما لاحظ الناقد الإعلامي في 
الواشنطن بوست هاوارد كددتن فان «العديد من مدا الاهبان التفيدية: 
خصوصاً فى التلفزيون, قد اس مضحبوا قبل كترم عتديان الاتريكين قلياد 
ما يهتمون بالأخبار التي تحدث خارج حدود بلادهم». الوقت المكرّس لتغطية 
الأخبار الأجنبية على أي بي سيء, سي بي إس وإن بي سي تراجع من 4032 
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دقيقة في عام 1989 إلى 1382 دقيقة في العام 2000, ثم عاد قليلاً إلى معدّله 
الطبيعي في أعقاب هجمات 9/11 ليصبح 2103 دقائق في العام 2002. وحين 
تنتهي الحروب» تخرج البلدان الأجنبية بسرعة من دائرة الضوء. أفغانستان 
حظيت بتغطية إخبارية مقدارها 306 دقائق حين اهتاجت الحرب فى 
نوفمبر/تشرين الثاني 2001, لكن التغطية تراجعت خلال ثلاثة أشهر إلى 28 
دقيقة. ويحلول شهر مارس/آذار 2003 أصبحت دقيقة واحدة فقط. بعد 
انهيآن نظام ضدام: هبظ الافتمام بالغراق هبوطاً سريعاء حيث تحولت 
شبكات الثلقزة والكابل مو تغطية مقظل الكاليقورنية الحامل لانسى بيترسون 
وقصة الكلب المعجزة الذي نجا بعد أن صدمته سيارة مسرعة 06 

التغطية الإخبارية الحية على مدار الساعة تأتي غالباً على حساب 
التفاصيل والعمق والبحث الدقيق. قد تكون التغطية جدّابة من الناحية 
البصرية ومؤثرة عاطفياً. لكن المشاهدين يتلقون مقداراً قليلا جدا من تحليل 
الكلفياك او السياقات القاريفية: تفال 414 «رضلة عاسفة السهرانه 
جارية عام 1991: أجرى فريق البحث في جامعة ماسوشوستس مسحاً للرأي 
العام وربطه بمعرفة الحقائق الأساسية حول السياسة الأمريكية في' المنطقة. 
النتائج كانت مباغتة: «كلما زادت مشاهدة الناس للتلفزيون كلما قلت 
معرفتهم... وعلى الرَشم من التغطية القن استمرت لأشهر عديدة: فإن اكثر 
الناس لا يعرقون الحقائق الأساسية .حول الحالة السياسية ف الشرق 
الأوسط أو حول التاريخ الآخير للسياسة الأمريكية تحؤ العراقه.علاوة على 
ذلك؛ «كشفت دراستنا وجود ارتباط قوي بين المعرفة ومعارضة الحرب. 
نعبارة الخري» التين يعرفوخ اككز :هم الأكل احقبالاً لتابيد سنياسة الحري». 
وهكذاء من غير المفاجئ أن «الذين يشاهدون التلفزيون كثيراً كانوا الأكثر 
ميلا لنفوستابنة استكدام القوة شن العراي» 857 
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نفس الشيء يمكن قوله دون تردد حول حرب الخليج الثانية حيث تحول 
المشاهدون عام 2003 لمشاهدة نيل كافوتو على شاشة فوكس وهو يويُخ 
أسكاذا حامفنا أنه كقب رسال هيد الحرى اعكين فنها أن الحرى: ويشضة: 
وأشبه بقداس وثني»؛ وهي «تمتص الروح.ء وأنها تنازل أبله» وأنها من صنع 
«أقزام الثقافة في اتحاد آيفي».”” ريما أحس المشاهدون بأنّ التغطية 
التلفزيونية كانت أفضل من التغطية الصحفية, لكن كان هناك فى الحقيقة 
علاقة معكوسة بين كمية الترفيه العاطفي المعروض وكمية المعلومات الواقعية 
التي يتلقاها المشاهدون. «فوكس تقدم مقداراً أقل من الأخبار وتتحدّث عن 
الأخبار أكثر من أيّ شبكة أخرى». كما لاحظ الناقد التلفزيوني في صحيفة 
كونترا كوستا تايمز تشوك بارني بعد مراجعته لأكثر من 200 ساعة من 
التفظية الإخيار به لعي طلن ححت الوقواك 11 طن نابجالا لفكلة م 
إس إن بي سي ليست بعيدة جد عن فوكس فى هذا المجال. في الاقتباس 
اللاجق المأكوة مزونيت يوم 2 برل كارن (والعرر هنا للإايجاز) لابح كم 
هي قليلة المعلومات المقدمة بالفعل وكيف يمر البرنامج على المواضيع المعتادة: 
بهجة العراقيين بتحرّرهم: الطبيعة الشريّرة لصدام ونظامه؛ أخطار الإرهاب 
واشتلحة التامان الشتامل ٠‏ نطولة قواتكا: والعؤيمة الحنيدية للرقيس موش: 
المذيع: وهذه عناوين آخر أخبار الساعة من تغطية إم إس إن بي سي 
المستمرة «عملية تحرير العراق... 
كريس ماثيوز (المضيف): في جنوب العراقء ما زال السكان حذرين من 
قوّات التحالف, لكنّهم بدءوا يشعرون بدفء العلاقة. هنا نتحدث إلى 
بيل نيلي من محطة آي تي في والذي يرافق القوات البريطانية فى أم 
قصر. 
قيلي الثلة'الخري: هوم '(آخره وانبيان اخ يَسْضَلَ قي الدولة القحعية 
والوحشية التي هي عراق صدام. إِنْ جنود البحرية يستهدفون 
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الفسكرية. النظام القديم يتفي فجر جديد: ونعضن العراقيين ستعداء 
لرؤية القضاء على الكرهم... 

ماثيوز: السيناتور الجورجي ساكسبي شامبليس يترأس لجنة القوات 
الكيناتوى اليس باسالك كسمن الح الأدقره كيف تسيو 
العالم من حية الالتضداو, وخلال 13 يوبا فقل حدركنا مساقة أبعد 
ويسرعة أكبر من أي جيش فى تاريخ العالم, وكل شخص يعرف ما 
رآة على اللفزيون فيما يتلق كه البجوم الجوي الذي شتيناه على 
بغداد ومناطق أخرى مجاورة. في العراق» نحن نقوم بالقضاء على 
الحويس التمتيورس تطريقة جراح ةكاوف نقتي الوقت: لا تدش 
الواقخ الدفية تحولا تدر الككيى من تاروع تلك البلاده واعتقف ان 
الناس هناك فى وضع ممتاز مع حد أدنى من الإصابات... 

ماثيوز: مع ذلك. هل هذا هو نوع الحرب التي يجب أن نتوقعها؟ نظام 
مستميتء. نحن نواجه نظاما مستميتا. 
نفعل ذلك الآنء ورجالنا مستعدون لكل ما هو آت... 

ماكيوز: هل لديك أىّ معلومات حول ها إذا كانوا يثوون استخدام المؤاد 
[الأسلحة] الكيميائية؟... 

نا ميلسن: لذ اع لكندا قدا دتكهم يملكوفها بالكورسؤاء انتتقرمها الم 
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يستخدمها الآن»... نحن لا نعلم فحسبء كريس.ء لكنّ ذلك قد يحدث فى 
أيّ مرحلة مع مرور الوقت. 

ماثيوزن: هل يمكن الافتراض بوجود رابط مباشرة بين الحكومة العراقية 
والمعسكر الإرهابي الموجود في شمال العراق؟.. 

ستيف إيمرسنء محلل شؤون الإرهاب في إم إس إن بي سي: لقد 
عتروا هناك على .مفضن الؤشوات كول تطرين يعض انواع الزاد 
الكميائية والحيوية. ليسوا متأكدين بنسبة 100 بالمائة؛ وهم يقومون, 
أكنان نهريكا هذا ايعتمن لك إلرات وحليها لاخكناعيا اتكليل 
مختبري كيميائي. لكنّ الأمر يبدو كذلك - قائد البجوم على الموقع» على 
سبيل المثال» قال بأن هناك بوادر حول وجود مادة الراأيسين» شبيهة 
بتلك التي وجدت فى لندن... 

ماثيوز: دعني أسأل عن أخطار الرايسين. كيف يؤر على الناس؟ اعطني 
فقط المخاوف الأساسية التي ينبغي لنا معرفتها حول ذلك. 

إيمرسن: يمكنها أن تشلك كلياً؛ أو أن تقتلك خلال 36 ساعة:؛ إن لم تُعالج 
خلال الدقائق القليلة الأولى أو خلال الساعة الأولى أو نحو ذلك. 

ماثيون: مرة أخرى, يسعدنا الاستفادة من خبرتك. شكراً لمشاركتك. دعونا 
نتّجه يمينا الآن إلى البيت الأبيض ومراسل إن بي سي كامبيل براون. 
كيف يقوم الرئيس بوش بدوره كقائد أعلى فى حالة الحرب؟... 

براون: صحيفة يو أس توداي. .. قالت أن الرئيس يحمل العبء» ويبدو وكأنه 
و دا وقد خرج هذا الصباح الناطق باسم البيت الأبيض آري 
فليتشر بسرعة ليقول بأنّه يعتقد بأن ما قالته الصحيفة كان بلينا 
جداء وأن الرئيس أكثر قوّة, وأكثر ثقة بكثير مما حاولت أن توحي به 
المسكيلة:: ١‏ 


ماثيوز: كامبيل. لكن الرئيس في حالة حرب, والأمريكيون يُقتلون. فإذا كان 
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الرئيس يتجوّل حول البيت الأبيض وهو يغنّي ويصفرء آلا يعتقد الناس 
حينئذ بأنّه خارج سربه وعشّه؟ آلا تتوقع منه أن يبدو منكفئاً بعض 
الشيء نظر] خا محري 001 
كنا قحرب الخليع الأول, عُرضنت التغطية الإإخبارية لحرب الخليج الثانية 
بطريقة بصرية جدابة, وبعض أساليب العرض كان مالوفاً. مثل لقطات 
المشهد الليلي الأخضر لبغداد. أما البعض الآخر فكان متجدّداً. مثل صور 
الباتف الفيديوي الحيّة المرسلة من المراسلين الملحقين بالقوّات التي تتقدم عبر 
السهراء وتقنى النظين الركيس هوبوش والرخل الأشرهو صداء حسي: 
لقن التقددة “الحيش ووسنائل الإملام -كنهدت كزرة .قال زتيين ام إس إن 
بي سي إريك سورنسون. وقد قارن ذلك «بالفارق بين لعبتي الأتاري والبلاي 
ستيقين»: وقد 'قال أن التنظية اللزيونية «ستكون اقرب بكثير إلى التجربة 
البصرية الثلاثية الأبعادء وفي بعشّن الخَالات قد تشاهد الحرب حيّة. وهذه قد 
تكون سابقة بحيث أنّ التكملة تصبح أكثر تشويقاً وإثارة من الحدث الأصلي 
نشب 69 
في الدوحة, العاصمة القطرية؛ بنت وزارة الدفاع الأمريكية مركزاً صحفياً 
بكلفة 1.5 مليون دولار. حيث قدم من هناك العميد فنسينت بروكس التقارير 
الوجزة عن سين العمليات العسكرية وهو محاط بشاشات البلازنا الناعمة 
الزرقاء. بذلت الشبكات جهودا عاجلة لاشتقاق الأسماء لتغطياتها الإخبارية 
ارد جد المدارات الرسومية التي قرقعت ولمعت بألوانها وأشكالها 
المجسمة مصحوية بالموسيقى التصويرية ذات الطابع المغري. . سي بي إس 
اختارت شعار «أمريكا في حالة حرب». السي إن إن انتقت شعار «ضربة 
للعراق». سي إن بي سي استعملت شعار «ثمن الحرب». بينما اختارت كل 
من إن بي سي ىراع إس إن بي سي شعار «البدف: العراق» - وهو الخيار 
الذي تغير بسرعة حين انضمت إم إس إن بي سي إلى فوكس في استخدام 
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الاسم الرمزي الخاص الذي اختارته وزارة الدفاع الأمريكية للحرب - «عملية 
تحرير العراق». احتوت الشعارات على أعلام أمريكية خفاقة أو عناصر 
رمزية تتضمّن ألواناً حمراء وبيضاء وزرقاء. على شاشة فوكس, رافق قرع 
الطبول العسكرية آخر التطورات التي تبث بشكل منتظم. أما. الفواصل 
الدعائية على شاشة إم إس إن بي سي فتضمنت صوراً مركبّة لجنود 
مصحوبة بعزف على البيان لآلحان أغنية «راية النجم المشعٌ». كما أن جميع 
الشبكات أرفقت موادها المذاعة بعبارات مثل «تغطية سي إن إن المباشرة 
لعتلنة ككرين الغراق سَكسْمرٌ مناشنة يعد هذ« الإستراحة القصبيرة» وى 
كل مرّة خرجت فيها هذه العبارة من فم مراسل أو ظهرت فى زاوية الشاشة, 
أضفت المحطات المصداقية الضمنية على مزاعم البيت الأبيض حول الدوافع 
من وراء الحرب. 

شبكات التلفزة بذلت جهوداً مضنية بغية الشعور بنفس مشاعر الجنود 
وكيل المديح لبم. وقد أشارت فوكس بشكل منتظم إلى القوات الأمريكية 
بكلمات مثل «نحن» وضمير الجمع الموصول «نا» ودجماعتنا». محطة إم إس 
إن بي سي عرضت مشهدا متكررا اسمه «شجعان أمريكا» يتضمن عرضا 
لصور الجنود وهم في ساحة المعركة. أما المشاهد المتكررة على شاشة فوكس 
فنا تكست نا سدتة والتفيحدة التانةة وها صبوو لطلقات تصي !لكلو 
الأمريكيين الذين يسقطون فى أرض المعركة, بالإضافة إلى «قلب الحرب» 
الذي يعرضلمحات من الحياة الشخصية لأفراد من الجيش. 

معظم التغطيات الإخبارية بدت أشبه بروائع الأدب الوطني الأول؛ وذلك عبر 
احتوائها على القطع الموسيقية الملهمة والفن التصويري العاطفي من خلال 
صور الحرب التي استُعملت بأسلوب ليبرالي أثناء التحوّل من التقارير 
المباشرة والبث الحيّ إلى الاستراحات الإعلانية. البجمات بالقنابل 
والصواريخ ظهرت على القناشة ككزات نارية حفراء كبيزة مرضعة يطلقات 
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البنادق النارية» بالإضافة إلى الخرائط المتحركة والمخططات والرسوم البيانية 
التي تشرح وتبيّن المناورات العسكرية وتقنيات الأسلحة. أما داخل 
الاستوديوهات فقد وفرت شبكات التلفزة لحفنة من الجنرالات السابقين 
خرائط أرضية متبّتة على لوحات كبيرة كي يتجوّل الجنرالات حولبا وهم 
يحملون المؤشرات ويحركون النماذج الصغيرة للدبابات والمقاتلات النفاثة 
الزرقاء والحمراء. 

«هل جعلنا الحرب فاتنة؟» سأل مذيع إم إس إن بي سي ليستر هولت أثناء 
حوار له في 26 ماررس/آذار مع البحار السايق والمصارع المحترف الذي 
تحوّل إلى سياسي جيسي فينتشوراء والذي استٌخدم كمعلق خبير. 

«يذكرني ذلك كثيراً بلعبة السوير بول», أجاب فينتشورا 9 
التغلب على «متلازمة فيتنام» 

أثتاء الحربين العالميتين الأولى (الثانية” كانت الرقاية الحكومية على 
المراسلين العسكريين ثقيلة وروتينية ونادراً ما كانت موضع استنكار حتى من 
قبل الصحفيين أنفسهم, الذين مارسوا على أنفسهم رقابة ذاتية وتفادوا 
التصوير التفصيلي الدقيق للجانب السلبي من الحرب الذي يسبب صدمات 
نفسية وعاطفية.”* وهذا الأمر ينطبق أيضاً فى الغالب على الحرب الكورية, 
بالرغم من أن الرقابة كانت أقل تكررأً وأن الصحفيين بدموا بالتحدث عن 
السمات السلبية للحرب والتي لم تكن تذكر سابقاًء مثل أعداد المصابين من 
وحدات عسكرية معيّنة ومشاكل انخفاض الروح المعنوية بين الجنود 
الأمريكيين.2 حرب فيتنام كانت «حرب التلفزيون الأولى» وكانت أيضاً 
الحرب الأولى التي ظهرت فيها الخلافات الجدّية بين الجيش والمراسلين الذي 
غطوا الأعمال العسكرية. بعد أن انتهت الحرب, في الحقيقة, استنتج العديد 
من الناس بأنّ التغطية التلفزيونية قوّضت دعم الرأي العام للحرب من خلال 
دلي مشافن الموت والعتف المرعبة إلى غرش جلو الأمريكيياة: 
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ؤُهَدًا' الاعتقاد ل سوئ اسطورة 'شائفة:.طبقا للكسقاة” فى لجامعة 
كاليفورنيا في مدينة سان دياغو, دانيال هالين, الذي أجرى دراسة لمحتويات 
التقارير عن حرب فيتنام. «نادراً ما تم عرض صور الدم والإصابات»» قال 
هالين. «مشاهد العنف في التقارير الإخبارية لا تزيد في أغلب الأحيان عن 
سحب الدخان المتصاعد من مسافة بعيدة» حين تقوم الطائرات بقصف العدو 
الغير منظور. فقط أثناء هجوم تيت عام 1968 والبجوم الربيعي عام 1972, 
عنيما وضتلت الحرن إل التاطق الامولة؛ يذات التجاناة والدمنان يظهرانة 
بشكل منتظم على شاشات التلفزة... أما خلال السنوات القليلة الأولى من 
الحرب التي وصلت إلى غرف الجلوس فكانت التغطية في أغلبها مستبشرة... 
في السنوات الأولى؛ حين كانت الروح المعنوية عالية. عكس التلفزيون النغمة 
المستبشرة للقوّات. لكن حين تتالت عمليات الانسحاب وهبطت الروح المعنوية, 
تغيّرت نبرة التقارير الآتية من ساحة الحرب. هذا التغيير تزامن مع التطوّرات 
الحاصلة على "الجبهة الداخلية". هنا في الوطن؛ حظيت الاتقسامات حول 
الحرب على مزيد من أوقات البثٌ. والحركة المناهضة للحرب, التي تم ذمّها 
باعتبارها من إيحاءات الشيوعية في السنوات الأولى من الحرب. أصبحت 
مقبولة أكثر في أغلب الأحيان كحركة سياسية شرعية» ."© 

وَيَشْشْن النظرعمًا إذا كاحت الحقطية الطقزيوفية قن كلقت شغورا متافضا 
للحرب أم أنها عكست تلك الحرب فقطء كما يقترح هالين. فقد وضعت حرب 
فيتنام حداً فاصلاً في العلاقة بين الجيش وأجهزة الإعلام. في الحروب 
اللأبحتة: شون الشطاوة العنك زوه :كخيرا عن :مسالة المعطرة. عل 
المعلومات الذي تصل إلى الجمهور الأمريكي. تم استثناء الصحفيين ومنعوا 
من تغطية حربي غرنادا وينما حتى وصل القتال إلى نتائجه المرجوة. وقد أدى 
ذلك بالتالي إلى تصاعد الشكاوى من قبل الصحفيين: وف حرب 1991 فى 
العراق, التي سمّيت رمزياً باسم «عملية عاصفة الصحراء»» تبنّت وزارة 
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الدفاع الأمريكية «نظام المجموعات» الذي يقضي باختيار مجموعة منتقاة من 
المراسلية الذين مُسمح لبه ممرافقة الجتود ضمن ظروف تفرك مسيظر عليها 
بإحكام تام. بين أغسطس/آب 1990 ويناير/كانون الثاني 1991 سمح فقط ل 
«للمجوعات القتالية» - حوالي 23 مجموعة من المراسلين الملحقين بالوحدات 
النقاظة > بالدخول. إن الوحداك. المسكرية فى :ساهة القعال. مقن 
الاستعلامات المشترك فى وزارة الدفاع الأمريكية, الذي كان مسؤولاً عن مهام 
مجموعات المراسلين, منع المراسلين من الوصول إلى بعض مناطق الحرب بتاء 
على الأوامر العسكرية. «من أجل التاريخ: ومن أجل الحقيقة؛ لم تكن هناك 
عيون وآذان مستقلة» لتوثيق كلّ أحداث الحربء يتذكر فرانك أوكوفرء المدير 
السابق لمكتب مجلة ميلووكي جورنال سينتينيل.”*” وكنتيجة لذلك؛ رأى 
الجمهور نسخة مجملة جدا عن الحرب؛ تحكمت بها صور الفيديو المقدمة من 
وزارة الدفاع الأمريكية حول «القنابل الذكيّة» التي تفجّر البنايات والأهداف 
الثابتة الأخرى بدقة متناهية. الصحفيون الذين رفضوا المشاركة فى «نظام 
المجموعات», مثل المصور بيتر تورنليء تمكنوا من التقاط صور «المجازر 
المرعبة» لكنهم أحبطوا لأنّ تغطيتهم للجانب التصويري من الحرب لم تجد 
طريقها إلى النشر على نطاق واسع '*4) 

اثناء الحرب قي أفغانستان عام 2001,: على أية حال آأحس المراسلون 
بنفس مشاعر الجنود الذين كانوا يغطون أعمالبم القتالية. وقد ذهب مراسل 
فوكس الحربي جيرالدو ريفيرا إلى حدّ أنه أعلن على البواء بأنّه كان يحمل 
بندقية (وهذا انتهاك لقواعد الحرب بالنسبة للصحفيين حسب اتفاقية جنيف) 
وأخبر صحيفة فيلاديلفيا إنكوايرر بأنّه تمنّى قتل أسامة بن لادن شخصياً, 
وأن «يرفس رأسه. ثم يجلبه إلى الوطن ويضعه في قالب برونزي». وكما أن 
الطفؤيون تخطن الحدٌّ الفاصل بين الصحافة والترفيه: كذلك تخطت مخطة 
فوكس وجيرالدو الحدّ الفاصل بين المراسلين والمقاتلين. وبدلاً من منع 
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المرالن من الوضول ال ستاحة اللفركة: انركت وذارة النفاع الامريكية نان 
لديها القليل مما تخسره والكثير مما تربحه من خلال دعوتهم للحضور. 

توري كلارك. مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون العامة تولت 
مسؤولية تطوير إستراتيجية وزارة الدفاع الأمريكية القاضية ب«إلحاق» 
المراسلين وضمّهم إلى القوّات المحاربة*. أتت كلارك إلى العمل العسكري 
بعد أن أدارت مكتب شركة هيل آند نولتون للعلاقات العامة في واشنطن 
العاصمة, وهي الشركة التي نظمت وأدارت حملة العلاقات العامة لصالح 
حكومة المنفى الكويتية أثناء الإعداد لشن «عملية عاصفة الصحراء» قبل عقد 
من الزمن. ضمن وثيقة مؤلفة من 13 صفحة تلخّص القواعد الإجرائية 
للصحفيين الملحقين بالوحدات العسكرية؛ ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في 
تلك الوثيقة أن «التغطية الإعلامية لأيّ عملية مستقبلية ستشكلء بدرجة 
كبيرة» مفهوم الرأي العام» فى الولايات المتحدة, وفي البلدان الأخرى. وقد 
سمح نظام «الإلحاق» للمراسلين بالتنقل مع الوحدات العسكرية - طالما 
التزموا بالقواعد الموضوعة. وقد نصصّت تلك القواعد على أنّ المراسلين لا 
يستطيعون التحرك بشكل مستقلء وأن المقابلات التي يجرونها ينبغي أن 
تكون مدوّنة في السجلات (مما يعني أن العسكريين ذوي الرتب الدنيا 
سيكونون أقل قدرة على الكلام بشكل صريح)» وأن الضبّاط يمكن أن يراقبوا 
ويؤخروا بشكل مؤقت إرسال التقارير بحجة «أمن العمليات».”* وإلى جانب 
الصحفيين الحقت وزارة الدفاع الأمريكية بالوحدات العسكرية موظفي 
العلاقات العامة التابعين لباء الذين ساعدوا فى إدارة عمل المراسلين, 
وقادوهم نحو المواضيع والقصص وسهلوا لبم إجراء المقابلات وفرص التقاط 
الي 2 

لعبت الرقابة العطنية دوراً بسيطا نسبياً في تشكيل محتوى التقارير القادمة 
من ساحات القتال. والأمر الأكثر أهمية هو الطريقة التي اتبعت في إلحاق 
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المراسلين بالوحدات المقاتلة مما شجّعهم على التماهي. شعورياًء مع الجنود 
الذين كان هؤلاء المراسلين يغطون تحركاتهم. وجزء من «وجهة النظر» فى أي 
موضوع صحفي يعتمد على الموقع الطبيعي والفعلي الذي منه يشهد ويشاهد 
المراسلون الأحداث. وحيث أن معظم الأعمال الحربية الحديثة تتضمن 
استخدام قوّات السلاح الجِوّي أو المدفعية البعيدة المدى» فإن الصحفيين 
الملحقين بالقوّات لا يشهدون سوى تلك الأسلحة وهي تُطلق, لكنهم نادراً ما 
يشاهدون ما يحدث لدى الطرف الآخر الذي تنصبّ عليه قذائف تلك الأسلحة. 
وفى نفس الوقت :الذي كان فيه المئات من المراسلين يتحركون برفقة القوّات 
الأمريكية والبريطانية, لم يكن هناك تقريباً وجود لأي صحفي في المدن 
العراقية. قبل انطلاق الحربء حدر مسئولو وزارة الدّفاع المراسلين وأبلغوهم 
بضرورة مغادرة بغدادء قائلين أن الحرب ستكون أكثر حدة بكثير من حرب 
1. «إذا كانت مسودة «عاصفة الصحراء» هي ما تتخيله عن الحرب, 
فينبغي أن تتخيّل شيئاً مختلفاً جدا», قال الجنرال ريتشارد مايرزء رئيس 
هيئة الأركان المشتركة (49) وبالرغم من أن بعض مراسلي وسائل الإعلام 
المطبوعة ظلّوا في بغدادء إلا أن كل الشبكات التلفزيونية تقريبا أخذت بتصيحة 
وزارة الدفاع الأمريكية وانسحبت فى الأيام التي سبقت بداية اندلاع القتال 
مباشرة.”” ومن بين الشبكات الرئيسية. محطة سي إن إن فقط بقي لديها 
مراسلون في بغداد فى اليوم الذي بدأت فيه الحرب.”'” ويغياب فرقها 
الإخبارية الخاصة؛ اضطرت الشبكات الأخرى للاعتماد على مصادر السي 
إن إن والجزيرة, القناة الفضائية العربية التي يتهمها مسؤولى إدارة بوش 
بأنها قناة «أسامة بالكامل؛ وفى كل الأوقات» 52) 

نظام الإلحاق شجّع أيضا على الالتحام العاطفي بين المراسلين والجنود. 
المراسل الإخباري لشبكة سي بي إس جيم أكسلرودء الذي رافق فرقة المشاة 
الثالثة. أخبر المشاهدين بأنّه أتى للتو من اجتماع لتلقي التعليمات من 
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الاستخبارات العسكرية. «لقد تلقينا أوامر»» قال قبل أن يصحح نفسه ليقول. 
«الخنوى فقوا الأوا + 3 

مراسل شبكة إن بي سي نيوز ديفيد بلوم (الذي مات بشكل مأساوي 
بسبب جلطة في الدمّ أثناء الحرب) قال بأنّ الجنود «فعلوا أي شيء وكلّ شيء 
قد نطلبه منهم؛ ونحن بالتالي حاولنا رد الجميل بفعل أي شيء وكل شيء 
وها ظليؤة متم «54) 


«إنهم حماتى»؛ قال جون دونوفان من شيكة أي 7 ا 


أوليفر نورث, المقدم البحري السابق والمتهم في قضية إيران-كونترا والذي 
تحول إلى مضيف ومقدم برنامج حوارات: أصبح مَرَاشِيلاً ملكقا والوهدات 
العسكرية لصالح شبكة فوكسء وساهم في مزيد من تشويه الحدود بين 
الصحفي والجندي المشارك فى أعمال الحرب. «أقول أن الجنرال فرانكس 
يجب أن يونوّه به - ذلك ما قاله أحد جنود البحرية الأمريكية حول جنرال في 
الجيش». قال نورث في أحد تقاريره التي بثها من جبهة القتال '5) 

«عبقرية مطلقة», قالت مستشارة العلاقات العامة الأمريكية كايتي ديلاهاي 
باين» وأضافت بأنّ المراسلين الملحقين «كانوا مدهشينء جلبوا الحرب إلى 
قرف احلويننا كما ارامكدت كن قتلن :|ذ حضافة هذا الكتين كين فى 
استناده إلى العقيدة الأساسية للعلاقات العامة: الأمر كله يتعلق بالعلاقات. 
كلما كانت علاقة أي منّا أفضل مع الصحفي., كلما كانت الفرصة أفضل لكي 
يتعاون ذلك الصحفي معنا ويحمل رسائلنا. لذلك لدينا الآن صحفيين تربطهم 
صداقات مع العشرات - إن لم يكن المئات - من الأصدقاء الجدد من بين أفراد 
القؤات املع ا 
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أنت على الكاميرا المقاتلة 

بالإضافة إلى الصحفيين الملحقين بالوحدات العسكرية؛ وفرت وزارة الدفاع 
الأمريكية المقاتلين الذين يعملون كصحفيينء وكل منهم مصحوب بطاقم 
التصوير الخاص به والذي سمي «الكاميرا المقاتلة». في الحقيقة. إحدى 
أكبر الضربات الإعلامية في الحرب كانت عملية الإنقاذ المثير لأسيرة الحرب 
جيسيكا لينتش - وهي العملية التي كانت سبقاً حصرياً حققته «الكاميرا 
المقاتلة». مراسل صحيفة بالتيمور صن, أريل سابارء راقب فريق الكاميرا 
القاكلة أقناء الغمل» «العشترات'من السعخددن القون بعملوة على نخطات 
الحاسوب يدققون فيما يتراوح بين 600 إلى 800 صورة و25 إلى 50 لقطة 
فيديو تسطع على الشاشة في كلّ يوم قادمة من الخطوط الأمامية. حوالي 
0 منها يوضع في متناول وسائل الإعلام والجمهور». قال سابار فى تقرير 
له. واضاف: «تتالق الضور علي الشاشات الكبيزة في لقاءات الايجازات 
الصحفية في وزارة الدفاع الأمريكية وفى القيادة المركزية الأمريكية في قطر. 
ومعرض الصور الوجود في موقع وزارة الدفاع على شبكة الوب يحتوي على 
0 ألف لقطة يومياء وهذا العدد هو ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل الحرب. 
وللمرة الأولى» تقوم «الكاميرا المقاتلة» بإرسال دفعة يومية من الصور 
بواسطة البريد الإلكتروني إلى وكالات الأنباء الرئيسية... في ساحة معركة 
الرأي العام؛ يقول الخبراء. الصور فعّالة كالرصاص... صور الطائرات 
القاظة الملساء» اتقاذ أسرى الحرت: وصون العراقنن الفرحين الذين ييللون 
لوصول القوات الأمريكية يمكن العثور عليها بسهولة بين الصور الملتقطة 
بواسطة «الكاميرا المقاتلة». أما صور الأحياء التي تعرّضت للقصف فى 
بغداد وخارجها والتي سمّيت "الأضرار الجانبية" فلا يمكن العثور عليها بين 
تلك الع 00 
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«لقد حصلنا على الكثير من الضور الإنسانية الجيدة, والتي تبيّن بأتّنا 
نساعد الشعب العراقي والناس في بغداد يحتفلون بنا», "قالت الملازم أوّل 
حن لأرؤك: الخابظ المسؤؤل عن جنوه «الكامينا القاظة» فى العراق. ثم 
أضافت قائلة أن «الكثير من صورنا سيكون له تأثير كبير على الرأي العام 
العالمي» '59) 

على أية حال خارج الولايات المتّحدة, كانت الصور التي يشاهدها الناس 
ايخظفة جدا.:قيذلاً من الحتوة: الأبطال الذين يوتعون الخلوى علئ 'الاطفال 
العراقيين وعمليات الإنقاذ التي تفطر القلوب لأسرى الحرب الجرحى, 
عرضت الشبكات التلفزيونية فى أورويا والعالم العربي صورا عنيفة ومريعة 
للحرب: وكاثت تلك الصور مزعجة ومن غير المحتمل أنها أحدثت التأثين الذئ 
تخيّلته لاروك. 
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. كما يرانا الآخرون 


«دعونا ننتقل إلى مراسل السي إن إن فرانك بوكلي؛ الذي ينتظر الوصول 
المثير للرئيس». قال وولف بليتزر من السي إن إن فى 1 مايو/أيار 2003. «قل 
لناء فرائك: كم سيكون مثيرأ؟»: أردف بليتزر. 

«سيكون مثيراً جداء وولف», رد بوكلي. 

مثل كل الأعمال التلفزيونية الجيدة: انتهث الحرب فى العراق بمشهد نهائي 
مثين: وبإرسال تلفزيوتي اثناء.وقت البث الأساسى - تون الشمس يلمع فوق 
الأمواج حين هبطت طائرة الرئيس المقاتلة, وقد كتب اسمه وكلمتي «القائد 
الأعل وتحت قاقد الطنار. حرق اتطديت من السماء لقجطل على ظلين هاما 
الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن. تركرّت عدسات التصوير على الطائرة 
وكرت صورتهاء وقد أعاق تقدمها سلك امتد عبر مدرج الطيران مما 
اضطرها للتوقف. ثم اندفع بوش خارجاً منها وهو يرتدي زي الطيران 


اسلحة الخداع الشامل 


الأخضر الزيتي وخوذته مندسّة تحت ذراعه. سار بوش عبر مدرج الطيران, 
متكذا أوضاعا حتاسبة لالتقاظ الضون وعضافخا طاكه حاملة الطائرات: 
حتى أنه ساعد فى قيادة الطائرة, كما أخبر المراسلين. «نعم؛ لقد قدتها», 
قال. وأضافء «نعم, بالطبع, لقد أحبيتها». محاطأ بالمعدات العسكرية التي 
تلمع تحت ضوء الشمس ويهتافات المئات من البكارة في زيّهم الرسمي, 
ويخلق ظهوه زائة شيكية بطرت علييا كلما :اليم اتخزكة: وفيظ هذا 
الجو ألقى خطاباً مثيراً تحت وهج أشعة الغروب ليعلن عن «تحوّل في مدّ» 
الحرب على الإرهاب. «لقد قاتلنا من أجل الحريّة. ومن أجل السلام العالمي», 
قاليوفن واضاف: يتجهوودكم: سقط المستبت والعراق اضوع هرا 7 

بعد أن انقضت أيام الاحتفالات. حصل الديمقراطيون على فرصتهم 
المناسبة للاعتراض والشكوىء وقالوا إن تصرف بوش يعتبر «دعاية على 
نفقة دافعي الضرائب» لدعم موقفه في حملته القادمة لإعادة انتخابه.” وقد 
قدّروا أن المسألة كلفت مليون دولار لترتيب وتنظيم كلّ التفاصيل التي جعلت 
الصورة تبدو بهذه المثالية.”” وبالرغم من أن موظفي البيت الأبيض ادّعوا في 
الأضل آنّ الطائزة اللقاظة كانت ضرورية: إلا أنهم اعتزفوا لأحقاً بن حافلة 
الطائرات كانت قريبة بما فيه الكفاية من الشاطئ بحيث أن مروحية كانت 
ستفي بالغرض. وف الحقيقة, كانت حاملة الطائرات قريبة من الشاطئ؛ إلى 
درجة الحاجة إلى إعادة تحريكها وإبعادها نحو عرض البحر لمنع آلات 
التصوير التلفزيونية من التقاط خط شاطئ سان دياغو.* وللحصول على 
العنوه اكتاسي زالخيلولة ذو وضول اللسفينة إن المتناء: قبل وفك البيك 
الرئيسي, اعترف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن حاملة الطائرات 
الأمريكية أبراهام لينكولن قامت «بدورات بطيئة» بسرعة 30 ميلاً في البحر 
واستغرقت 20 ساعة كي تعبر مسافة كان يمكنها قطعها في ساعة أو نحو 
ذلك قاس :قادة السهينة اكجاة الزيخ :ووحهوها لتثؤلق شترعة متطابقة 
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قناما مر سوعة الزمم: مشي 0ه فتفخ رباخ ابض «الكل الشقينة فتاير 
وكاء كيو عرعوبة اثناء يخطاب يوش يحي انقليت الريم أكنا+:الحظاب: 
فترك السفقكة اتمامي © 

فى الفيانة, مع قلق اتفق الستشتارون نان الصبور سقفي قن اذفان 
الأمريكيين. «إنها صور رائعة التركيب». علّق مايك ماكوري. مستشار 
العلاقات العامة السايق لدى الركسى ليسي 7 

هذه معتازة: إنها فى قمة الروغة» قال مايكل ديفينء المدين السابق 
للعلاقات العامة في عهد رونالد ريغان. «إنها صورة عظيمة. إنها تُظهر القوّة 
والنصر الأمريكي. تُظهر رئيسا شاباً يتحلى بالشجاعة ليقوم بأمر كهذا» 8) 

«لم يكن هذا مجرد خطابء بل مشهد وطني مؤثرء ومع وجود حاملة 
الطائرات وطاقمها كمشهد خلفي ذو تأثير حاسم يدعم ملاحظات بوشء بدا 
وكأن شيئاً ما يهتف محيياً الأمة التي تشاهد المنظر ويجعل بوش يبدو كقائد 
أعلى يتحدّث في مشهد مؤثر». هذا ما كتبه الناقد التلفزيوني فى الواشنطن 
بوست توم شالس. «كان هناك التفافات بليغة العبارات في الخطاب... لكنّها 
ضاعت وسط التأثير البصريء كما أن العبارات والصور كانت رحبة 
وعميقة... بدا كل شيء رائعاً بالنسبة لبوش. حتى إضاءة قبيل الغروب كانت 
مثاليةم ©) 
عمليات جراحية على الأدمغة 

«لقد أريتم العالم مهارات وقوة القوّات المسلحة الأمريكية», أعلن بوش أثناء 
خطابه على متن حاملة الطائرات. «اليوم... بالتكتيكات الجديدة والأسلحة 
الدقيقة. يمكننا أن ننجز الأهداف العسكرية بدون إلحاق الأذى بالمدنيين. لا 
ترجه آذاة لدئ الإنسان يمكنياً أن قزيل الجافب اللتساري من الحرب: وقد 
تحقق الآن تقدم عظيم إذ أن المذنبين يشعرون بالخوف من الحرب أكثر بكثير 
من الأر ا 0 
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بقدر ما قد تبدو هذه الكلمات مريحة بالنسبة للناس فى الولايات المتّحدة, 
على أية حالء إلا أن خطاب بوش بعث برسالة مختلفة تماما إلى العالم 
الخارجي. ومنذ أن قادت الولايات المتحدة الحرب الأولى في الخليج؛ حققت 
الولآنات امكحدة الانتصارات عن طريق استتمزاهن:القوة الفشستكرية الشاحقة: 
ومن وجهة نظر الكثير من الناس خارج الولايات المتّحدة, هذه هي بالضبط 
المشكلة والمعدات العسكرية التي أحاط بوش نفسه بها أفزعتهم باعتبارها 
اكفاء كين الكوفنة وليسن اليتافه. 

بقيّة العالم لم يختبر الحرب كعملية جراحية نظيفة كما تم تقديمها على 
شاشات التلفزة الأمريكية, حيث تذرّعت وسائل الإعلام الرئيسية بأسباب مثل 
الذوق وتقييم الأخباى أو القلق حول الإاساءة الشاعر الشافدين سين 
السبب في عدم عرضهاء إلا نادراً. صور الجرحى والقتلى من المدنيين. «إنه 
أمر نصارعه كل يوم». قالت سيسيليا بوهاند. محررة الصور الأجنبية في 
التيويورك تايمن..«تحن لآ نخاول نش اللأصقاآت لصنالح الجيش: مما يجغل 
الأمر يبدو كذلك أحيانا حين لا ننشر [صور] الجانب الآخر. البعض منا 
يشعر بأنّنا يجب أن ننشر مزيداً من الصور». وأضافت بأنّ القرّاء دوا 
بغضب على تلك المناسبات التي أطلقت فيها التايمز العنان ونشرت صورة 
جندي ميت أو طفل ميت. «نتلقى طوفاناً من الرسائل», قالت بوهاند. 
وأشمافك إن «القراء لا رفون زو نعيا 17 

«حقا إنها معقمة بشكل مقرف على شاشة التلفزيون», قال جيني بوللين 
رئيس قسم جراحة الدماغ والأعصاب في مستشفى لاندشتول فى ألمانيا الذي 
يُنقل إليه الجنود المصابين بإصابات خطيرة في الحرب. بولليزء الذي عالع 
جيسيكا لينتش ومصابين أمريكيين آخرين, قال بأنّه رأى «عدداً من 
الإصابات الشنيعة جدا الآتية حديكا من الحرف: فقدوا الأذرع,' السيقان: 
الأيدي. أحرقواء بعضهم تعرض لإصابات بالغة في الدماغ وأضرار في 
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الأعصاب الخارجية. إنهم فتيان يافعون سيعانون» بطرق مختلفة, من 
إضابات ذائمة مدى الهياة. آنا لا الشعن يان الناس يدركون زلك 12 

عبر الكتابة في الصحافة المتخصصة في مجال العلاقات العامة, حذدّر 
الكاتب البريطاني المولد بول هولز من «أننا نشاهد حرباً مختلفة كلياً عن تلك 
التي رآها بقيّة العالم», الذي «توصل إلى نتائج جدية طويلة الأمد. وهو الأمر 
الذي يمكن أن يعمّق البوّة بين الطريقة التي تنظر بها الولايات المتّحدة إلى 
دورها فى العالم والطريقة التي ينظر بها بقيّة العالم إلينا. كما يمكن أن يؤدّي 
ذلك ايض إلى عزيد عن الأخطاء ف التقديى كنا حدق بالتسبة افرضية أن 
المحتلين الأمريكيين سيلقون الترحيب كمحررين. قد لا يكون هناك الكثير مما 
يمكن فعله في هذه المرحلة فيما يتعلق بصورتنا في الخارج (ولا يبدو أن أحداً 
في هذه الإدارة مهتم بذلك), لكن وسائل الإعلام الأمريكية لا تقدم أي خدمة 
للجمهور برفضها تصوير الحقائق المظلمة للحرب» !013 
القنابل العنقودية 

لإدراك الفارق بين النمط الأمريكي والأنماط الدولية في طريقة التغطية 
الإخبارية للحرب. استخدمنا قاعدة بيانات ليكسس/نيكسس (615/1/715.آ) 
لوضع قائمة بالأخبار المنشورة بين 3 و10 أبريل/نيسان 2003, والتي احتوت 
على عبارتي «قنابل عنقودية» و«العراق». وهذه الفترة الزمنية كانت هامّة 
لأنها مهدّت لنهاية الحرب (بدا الاحتلال الأمريكي لبغداد في 9 
أبريل/نيسان). كما أنها تضمّنت أيضاً الاعتراف الأول من قبل الجنرالات 
الأمريكيين والبريطانيين بأنّهم كانوا يستعملون القنابل العنقودية التقليدية. 

منظمات حقوق الإنسان ووكالات الإغاثة الدولية بما في ذلك منظمة «الدفاع 
عن حقوق الإنسان», «منظمة العفو الدولية», «أوكسفام إنترناشيونال», 
«المساعدة المسيحية». و«إنقاذ الأطفال» أدانت استخدام القنابل العنقودية 
لأنها تقتل عشوائياً.”" كلّ قنبلة عنقودية تحتوي على حوالي 200 قنيبلة 

1569 


أسلحة الخداع الشامل 


بحجم علبة الصودا, والتي تنفجر وتتناثر عند الاصطدام فتملأ منطقة تعادل 
مساحة ملعبي كرة القدم بقطع معدنية متفجرة وصغيرة جداً. بين 5 و15 
بالمائة من القنايل الصغيرة لا تنفجر على الفورء تاركة وراءها فضلات قاتلة 
من القنابل غير المنفجرة التي يمكن أن تستمرٌ بقتل الناس الذين يدوسون 
عليها أو يلمسونها دون انتباه بعد نهاية المعركة. «القنابل العنقودية لبا سمعة 
سيئة جداً. وهي تستحقها». يقول كولن كينغ. مؤلف «دليل جين للقنابل 
والقذ انك النفعية” التفموة» وكين 'القنئزات” والقزانك لدى "الحشل 
البريطاني أثناء حرب الخليج الأولى عام 1991.”'" والقنابل العنقودية التي 
تعتبر من الأسلحة المضادة للأفراد والمصنّفة ضمن فتة الألغام الأرضية, 
حرّمتها أكثر من 100 دولة ضمن معاهدة رفضت الولايات المتّحدة التوقيع 
عليها. واستخدامها لا يزال قانونياً, لكنه مثير للجدل الشديد. 

خلال فترة الثمانية أيام التي تفحصناهاء ذكرت المنشورات الأمريكية 
القنابل العنقودية 120 مرة فقطء بالرغم من أنها ذُكرت 2044 مرة ف 
المنشورات الأخرى المفهرسة ضمن قاعدة بيانات ليكسس/نيكسس. بالمقارنة 
مع ما تقدم» احتوت المنشورات الأسترالية والأوروبية على 394 تحقيقاً؛ فيما 
ذُكرت القنابل العنقودية 673 مرة فى المنشورات المدرجة ضمن قاعدة 
البياتات. واذا. آأجرينا معادلة 'نسيطة: فسشتج ‏ أن احتمال ذكر: القنابل 
العنقودية في المنشورات الأوروبية والأسترالية أكبر بعشر مرات من مثيلاتها 
الأمريكية. 

على أية حالء الأرقام وحدها لا تُظهر الحقيقة الكاملة. ذلك أن أغلب 
التحقيقات الإخبارية التي ظهرت فى المنشورات الأمريكية ذكرت القنابل 
العنقودية بشكل عابر فقط. واصفة التقارير حول استخدامها بأنها تستند إلى 
أقوال «المصادر الحكومية» العراقية ©" أو المرور عليها سريعاًء بجملة 
واحدة كما ورد ف تقرير النيويورك تايمز المنشور فى 8 أبريل/نيسان الذي 
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قأل باخ السؤولي الأتريكيين ميتدريق .حول التقازينالتعلقة باستخدام 
القنابل العنقودية ضدّ القرى».”7" عدّة إشارات في الصحف الأمريكية 
تضمّنت تكذيبات حول استخدام القنايل العنقودية, بالإضافة إلى إشارات إلى 
استخدامها في الحروب الأخرىء أو نقد استخدامها من قبل صدام حسين في 
البجمات السايقة على الأكراد والشيعة. 

وحين سدئل عن التقارير التي تتحدث عن الوفيّات بين المدنيين من جراء 
استخدام القنابل العنقودية في منطقة الحلة الواقعة جنوب بغداد, رد العميد 
الأمريكي فنسينت بروكسء «ليس لدي معلومات محددة حول ذلك البجوم 
بالذات ولا حول الانفجارات التي قد تريط بينه وبين القنابل العنقودية» 19) 
كعليةة هذا قتدكه سرعة النححة الدؤلية الضبلين الأحدن: الى ازسلت فريقاً 
من أربعة الشخاص إلى الهلة ووجدت ما تسمّاه الناطق يانم اللجتة الدولية 
للصليب الأحمر مشهداً «مرعباً» مليئاً بالعشرات من الجثث المشوّهة 019 
منظمة العفو الدولية تحرّت الأمر أيضاً وذكرت ما يلي: 

المشهد في مستشفى الحلّة في 1 أبريل/نيسان يُظهر بأنّ شيئاً فظيعاً قد 

ث. أحضرت أجساد الرجال والنساء والأطفال - أحياء وأمواتاً - إلى 

سير وتبدو عليها الثقوب التي أحدثتها قطع وشظايا القنابل العنقودية. 
محررو رويتر والأسوشيتد برس حكموا بأن أشرطة الفيديو التي تتضمن 
صور الضحايا قد تُسبب صدمة للمشاهدين إذا عرضت على شاشات 
التلفزة:. مراسلى .صحيفة الإنديتدتك [الملكة المتحدة] ذكروا أن الصوق 
أظهرت أطفالاً رضّع وقد انشطروا نصفين وأطفالاً انتفخت أطرافهم. حمولة 
شاحنتين من الجثث, من ضمنها نساء يرتدين ألبسة تزينها الأزهار» شوهدت 
خازج المسقشف: 

الجرحى الذين ظلوا على قيد الحياة أخبروا المراسلين كيف انهمرت 
التفجرات و#الش» من السنات. وكيف وقيت القتائل لسغي فاهرخ خلال 
نوافذ وأبواب بيوتهم قبل أن تنفجر. طبيبٌ في مستشفى الحلّة قال بأنَّ كل 
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الضاوة تقوييا كاتوااهزة شحصانا القنابل التق 37 

حتى بعد الاعتراف باستخدام القنابل العنقودية. اجتهد الناطقون 
العسكريون فى كافة مراحل الحرب ليبيّنوا عدد القنابل التي استخدمت, 
قائلين إن «عدذا غير محدد من القتابل العتقودية فقط القيت على العراى» 017 
الإشارات الأخرى إلى القنابل العنقودية في الصحافة الأمريكية شملت 
البيانات التي تحدّثت فقط عن الجهود المبذولة لحماية الجنود الأمريكيين من 
القنابل العنقودية, دون ذكر الجهة التي كانت تُطلقها. عدّة تحقيقات إخبارية, 
على سبيل المثال. ركّزْت على جندي عانى من إصابة في قدمه بعد أن داس 
على قنبلة صغيرة غير منفجرة من مخلفات القنابل العنقودية. وقد مدح تقرير 
المتحيقة تاق قز فشو كو كرو كيل سعناف«كيقلارء الت ريه الحتود: 
والتي ساعدت على حمايتهم من الإصابة بالقنابل أو بشظايا القنابل 
العنقودية 2©© 

بعد انتهاء القتال, بدأت بعض وسائل الإعلام الأمريكية بنشر التقارير حول 
بعض جوانب وسمات الحرب التي تفادت نشرها حين كان القتال جارياً. في 
8 أبريل/نيسان, نشرت صحيفة شيكاغو تريبيون صورة لمراسم دفن الطفلة 
لمياء علي البالغة من العمر سئّة أعوام. وهي طفلة عراقية قتلت إلى جانب 
شقيقتها البالغة من العمر ثمانية أعوام حين أمسكت خطأ بقنبلة صغيرة ظئاً 
منها أنها لعبة. العديد من القراء. لاحظ المحرر في شيكاغو تريبيون دون 
وايكليف. اتصلوا للاعتراض على نشر الصورء قائلين أنها «فجّة» و«مزعجة 
جدا» وزاعمين أنّها تُظهر «عدم الاحترام للذوق أو الأخلاق» أو لحياة تلك 
الطفلة المسكينة». وقي ردّه على ذلك, أشار وايكليف إلى أنه أثناء فترة الحرب 
بكاملهاء لم ينس في الصفحة الأو من شيكاغو تريبيون سوى «أقل من سبث 
صيوى لعقة أو اكيتات تصتارة ضبان ا عو 17 
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الجنرال في القوات الجوية ريتشارد بي. مايرزء رئيس هيئة الأركان 
المشتركة, أخبر المراسلين في 25 أمزوق رقضات يت 0 قنيلة عنقودية كانت 
قد استخدمت أثناء الحرب لكن 26 قنبلة فقط سقطت في المناطق المدنية وأن 
هناك حالة واحدة فقط حدث فيها موت أو إصابة بين غير المقاتلين. على أية 
حال, إحصائية مايرز المشار إليها تشمل فقط القنابل العنقودية التي أسقطت 
من الطائرات ولا تتضمّن تلك التي أطلقت من المدفعية الأرضية.*” فى مدينة 
كريلاء وحدهاء تحدث عمّال الدفاع المدني الذين عملوا على إزالة مخلفات 
الحرب. تحدثوا عن جمع حوالي 1000 قنبلة عنقودية غير منفجرة يومياً فى 
الأماكن التي قالت الولايات المتّحدة أنها لم مُستهدف.'*2 «ملاحظاته جاءت في 
خضم تقارير متتالية من بغداد حول الأطفال والمدنيين الآخرين الذين يُقتلون 
أى يصابون بإعاقات من جراء القنيبلات الصغيرة التي لم تنفجر عند 
اصطدامها بأهدافها الأولى». كما ذكر الكاتب في صحيفة لوس أنجلوس 
تايمز غريغ ميلير. وأضافء «مزاعم مايرز دحضتها منظمات حقوق الإنسان, 
التي قالت بأنّها علمت يوم الجمعة بإصابات جديدة بين المدنيين في بغداد 
ومدن عراقية أخرى... منظمة «الدفاع عن حقوق الإنسان» ومنظمات أخرى, 
بالإضافة إلى الأطباء في بغدادء أبلغوا عن مئات الإصابات من جراء القنابل 
العتقودية أو غيرها من الأسلمة الناقة. 050 


وجهة النظر العربية 

غنانا كنا أصبحت الوطتية الذاقوة اسة اقيسة شبووق تاهكة للخيزة 
الإعلام الأمريكية. حدثت ظاهرة مساوية ومعاكسة فى العالمين العربي 
والإسلامي. حيث أصبحت معاداة الأمركة أفضل صيغة لاحتلال المراتب 
الأولى من حيث نسبة المشاهدين والقراء. حينما تحدّث المراسلون العرب حول 
«اسلحة انان الشبامل» اثتاه الحرى على العراق كاثوا يشيوون أكيانا إلى 
القنايل العنقودية.'”2' «محطات التلفزة العربية, التي تتقدمها بشكل واضح 
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قناة الجزيرة إلى جانب قناة أبو ظبي وقنوات أخرىء ظهرت بمنتهى الوضوح 
كتوى جتوسياسية جديدة4. كنا لالظ الرئيس:الستابق للتحتة الاحطادية 
للاتصالات ريد هنت. «هذه التلفزة, التي يملكها العرب والموجّهة أساساً إلى 
المشاهدين العربء رأت الحرب عبر عدسات مختلفة عن تلك التي تغطي 
الأحداث لصالح جمهور الحرب الأمريكي. محطات التلفزة العربية وصلت 
بشكل طبيعي إلى جمهور راغب أصلاً بقبول وجهة النظر الصادرة عن 
الجائبٍ المداقع في تلك الحرب: تماما كنا أن محطات الطلفزة الأمريكية كانت 
لوقه إن حميون شد وكية النكان لاقي دهم تله الاريطافا 
التلفزيونية لم تتحدّ.الميول الطبيعية لمشاهديها المختلفين: لكن يبدو أن تلك 
المووان كن اشع 3 

«لفهم هذه الحرب وتداعياتها بالكامل» من الضروري مشاهدة كلّ من 
المخطات التلفذيوئية العزبية والامريقية» قال رامي خوري! المحلل السياسني 
ومحرّر صحيفة الديلي ستار التي تصدر في العاصمة اللبنانية بيروت. وقد 
قضى خوري فترة الحرب وهو يتابع يومياً أكثر من 20 محطة عربية وأمريكية 
مختلفة ووجد أن الأمر أشبه «بتجربة مؤلة, لأن مهمة مراجعة وتقييم الأخبار 
الجدّية للحرب تحوّلت إلى التخبط في خليط من البتافات العاطفية وتعابير 
البويّات البدائية والعشائرية والوطنية, والتلاعب الأيديولوجي العلني من 
جانب الحكومات والإعلان التجاري البليد الموجّه إلى الجماهير بحثاً عن 
سجلة ين الحديى بودوكرات الأعلانات» وأسافه«الشط كان سانيا عن 
جانبي الانقسام الأيديولوجي: قنوات التلفزة العربية عرضت انحيازاً وأخطاء 
مفاظة تقريباء بما'ف ذلك الإعادة السمخة لشاهد أننوا الإضمابات بين 
المدنيين العراقيين؛ المقابلات مع الضيوف الذين يميلون إلى انتقاد الولايات 
الحدة؟ الخبيفوق والمزاسلون الثين يقفزو لتاقشبة الكيوف الأمريك ند 
من إجراء المقابلات معهم؛ [و] أخذ البيانات الحكومية العراقية والعربية 
الأخرى على ظاهرها مع القليل من التقصّي حول دقتها» "2 
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أثناء الحرب؛ تحدثت «الجزيرة» عن تضاعف عدد الزائرين لموقعها العربي 
على شنبكة الوب إلى ثلاث مرات. رغبتها ف بث الضور الثي اختارت 
الشبكات الأمريكية عدم بثها ساهمت فى زيادة شعبيتها. وقد جاء في تقارير 
لحركي البحث على شبكة الإنترنت «غوغل» ودلايكوس» أنّ «الجزيرة» 
أصبحت موضوع البحث الأكثر شيوعاً لدى متصفحي شبكة الوب. وذلك 
أكثر بثلاث مرات من عمليات البحث التي أجريت عن موضوع «الجنس» 69 
وق تكن الوقىه اصمهف «الكزيرة» هدقا ابجناء الع قراضكة العوسيوقر 
الذي نجح في إبقاء النسخة الإنجليزية من موقعها معطلة خلال معظم فترة 
الحرب ونجح فى إقفال الموقع العربي لمدة أسبوع تقريباً. «لم يسبق أن استمر 
أحد أبداً في شن هجوم شديد كهذا ولدة طويلة ضدّ موقع على شبكة الوب», 
لاحظت صحيفة يو أس توداي 01 
قاعدة بيانات ليكسس/نيكسس احتوت على عدد قليل فقط من نماذج 
التغطية الإعلامية العربية للحرب. لكثّنا. نستطيع أن نتعرف على ما كان 
يشاهده العرب يومياً من خلال الوصف التالي الذي قدمه الصحفي 
البريطاني رويرت فيسك لشريط فيديو صورته قناة الجزيرة: 
جزء لا باس به من شريط الجزيرة يُظهر الكرات النارية المتوهجة فوق 
الطرف الغربي لمدينة البصرة ويبيّن انفجارات القذائف الآتية نحو المدينة - 
والتي يفترض أنها بريطانية المصدر. إن المشاهد القصيرة للجنود 
البريطانيين القتلى, التي عرضت علناً والتي وصفها رئيس الوزراء توني 
بلير يآنها مرغية: تخلق قليلاً فقط عن العشرات من المشاهد المفائلة 
الجدود العراقيين التظى الآيق غرضت صورهم على شاشات التلفزة 
البريطانية على مدى السنوات ال12 الماضية. وهي الصور التي لم 
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الاك قطاعة كتيرتم ختنوز التجتوى البويطاتيين الققى :على آنة حال 
هو الشريط المصور فى أكبر مستشفيات البصرة حين وصل ضحايا 
القصف الأنجلو-أميريكي إلى غرف العمليات وهم يصرخون الما . رجل في 
منتصف العمر تقل إلى المستشفى وهو فى ثياب النوم؛ يغطيه الدم من 
رأسه إلى أخمص قدميه. طفلة صغيرة ريما كانت في الرابعة من عمرها 
حملت إلى غرفة العمليات على عربة وهي تحدق فى كومة أمعائها التي 
برزت من الجانب الأيسر من معدتها. صب طبيبٌ يرتدي لباساً أزرق 
اللون الماء على أحشاء الطفلة الصغيرة ثم لفها بلطف بالضمادات قبل أن 
ناكسلل كرحن 
المشاهن 'الفظية الأحرى تظهن كسما اطفلة ضهدزة "مقطلوعة الراسن 
جزئيا. ووشاحها الأحمر ما زال ملتفاً حول رقبتها. طفلة صغيرة أخرى 
ممددة على نقالة وقد اختفى دماغها وأذنها البسرى.:ظفل ميت اخ بترت 
ساقاه. لم تكن هناك مؤشرات عما إذا كانت المدفعية الأمريكية أو 
البريطانية قد قتلت أولئك الأطفال. الأشرطة لم تظهر إصابات بين 
المستكزيين العد اقب 2 
في الصحافة الأمريكية, رُفضت بشكل متكرر تأكيدات «الجزيرة» على 
موضوعيتها واعتبر ما تبثه دليلا على تحيّزها الأيديولوجي. لكن التحيّز 
نفسه هو تعبير شخصي جداً. الصحفيون العرب سيخبرونك نفس ما يقوله 
الصحفيون الأمريكيون ردًا على الشكاوى الماثلة المتعلقة بكونهم يقدمون 
ببساطة لمشاهديهم التغطية التي يريدها أولئك المشاهدون, وأنّ أجهزة الإعلام 
الأمريكية متحيّزة وتداهن سياسياً. من المحتمل أن تكون الصور التي 
سيتذكرها أكثرية الأمريكيين عن الحرب هي صور إسقاط تمثال صدام 
حسين: إنقاذ استرى التحرئ' الأمريكيين: والشاهة"التييحة لعووة الجنود: إلى 
الوطن واجتماع شملهم بذويهم. أما فى العالم العربي؛ فإن الصور التي 
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ستحضر في الأذهان ستتضمن صورة الطفل العراقي الذي فقد ذراعيه 
واغلن افراد عائلتة في 'إحدى الغارات بالصوازية: ضورة افق يكدان وقد 
اعناءة. القضتق» إذلال. اسرى السرى. العراقرية» وحفون: التظ اهرون 
الغاضيين احتجاها على الخرب ف الشوارع الأمريكية. 

في المملكة العربية السعودية. شاهدت الكاتبة في صحيفة لوس أنجلوس 
تايمز كيم ميرنى تأثير تلك الصور عندما زارت فى 5 أبريل/نيسان مدينة 
بريدة المحافظة: والحرى فى العراق تكسي متظوعين جددا قن كل يوه ..:وإذا 
لم يكن المئات من الشباب قد توجهوا إلى بغداد لمحاربة الأمريكيين فذلك فقط 
لأنه ليست لديهم الؤساكل التاسية الوضول إل هفاك .: وكيتها قصل صنو 
الحرب عبر المحطات التلفزيونية إلى جمهور عربي مضطرب جداً. عندئز يمكن 
ملاحظة الشعور المتزايد بالغضب والإحباط» !01 

إذا كنا فعلاً قد حققنا «تحولاً في مدّ» الحرب على الإرهاب. كما أعلن 
الرئيس بوش فى خطابه على متن حاملة الطائرات, فينبغي أن نتوقع أن أحداً 
لن يتمكن من تجنيد متطوعين جدّد ليكونوا جنوداً مقاتلين واستشهاديين. 
والحقيقة أن استمرار وجود من يحض على كراهية ومقائلة الأمريكيين ينبئ 
بأن الوعود بالنصر لم تنضج بعد. لكن من المهم أيضاً أن ندرك أن أصوات 
التطرف والكراهية ليست هي الأصوات الوحيدة المرتفعة في العالم الإسلامي. 

خذء على سبيل المثال, النصيحة التي قدّمها الأمير المغربي مولاي هشام بن 
عبد الله. «أنا صديق أمريكا». قال الأآمير. «لقد استفدت بطرق عديدة من 
اتصالي بهذه الأمة الرفيعة, ولقد أتيت لمعرفة واحترام شعبها وقيمها 
الراسخة».”” فى الواقع؛ تعلم الأمير وعاش فى الولايات المتّحدة. وهو 
معروف في المغرب كداعية للإصلاح. ولم يتردّد فى انتقاد عائلته المالكة دفاعاً 
عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم الإسلامي. 

«الغالنية العظمى من السلمين لا تشارك فى الزئية التتديكية أو 
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الإستراتيجية,. أو التفسير الإسلامي الذي روجت له التيارات الأصولية 
الجهانة الحهد هود قال مباء ف سيلف نادف جاتن برقسيس إلى :اللو 
(سبتمبر) 2002. «أكثرية اللسلمين تريد العيش بسلام وكرامة إلى جاتب 
جيرانهم من كل المعتقدات». وأضافء «على أية حال: 


8ظ1 


يجب أن نقر بأنَ بن لادن وأعماله استحوذا على مخيلة. وحتى تعاطفء ما 
نسمّيه «الشارع» فى العالمين العرنى والإسلامي. والسيب ف ذلك يعون 
جزتا. إلى أنديق الاين :نيه ساح حضون جاه غلن الشابة 
والعويث بالعوية: يدو كين البدزة الإفلافئ ...يصب أن درق 
أنقماء .يان .!/العدينا من الخركات النومقزا نه ومنظنات: اللحتمي الاين 
التقدمّية التي تعمل بمنتهى الشجاعة في كافة انحاء العالمين العربي 
والإسلامي لم تكن فعّالة في إطلاق المقولات المقنعة والمتماسكة التى تعبر 
عن البدقم الخماعيةة 1 
لسوء الحظ... من الصعب تفادي المفهوم السائد بأن الولايات المتّحدة 
تستخدم «الحرب على الإرفاب» كفرصة لإطلاق نوع من المشروع 
الإمبريالي الجديد وأن البعض في الولايات المتحدة لن يحزنه الانخراط 
في «صراع حضارات» مع الحركات الجهادية العنيفة, ومع أي طرف آخر 
في العالم الإسلامي غير خاضع بما فيه الكفاية لإرادتهم. في العالم 
الإسلامي, يبدو أن ذلك يساعد فقط على تأييد رؤية الحركات الجهادية 
العائية: ويقوى خطابها على نيان الأضؤات الأكثر اعتد الاًنيها فى :ذلك 
الحركات الأصولية المعتدلة. 

ريما يعتقد بعض الإستراتيجيين الأمريكيين بأنه سيكون من السهل الآن 
التغلب على هؤلاء «المحركين الإسلاميين» بالقوة العسكرية وحدها. لكن 
يفون التبدراتيهية مواسية ودبلوماسية ٠‏ وتخاضة يديو لومي ومتطورة + 
امتزائيعي مسعطيم اترشو يمول الحركات الجيازية' الجذيدة هن 
العالم الإسلامي عموماً - فإن أيّ هجوم عسكري سيثير ويعمّق فقط 
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الاستقطاب بين أمريكا والعالم الإسلامي. وسيؤْدّي ذلك إلى اندلاع 
الثورات فى كافة أنحاء العالم الإسلامي. وستجد الأوساط الديمقراطية 
صعوية أكبر في تعبئة الناس: وستزداد احتمالات اندلاع النزاعات 
الدموية الطويلة - سواء عبر أشكال الإرهاب الفردي أو عبر الحروب بين 
النولم 89 1 
من المستحيلء بالطبع. على أي شخص أن يتوقع ما إذا كانت المقامرة 
الجريئة التي مارستها إدارة بوش في العراق قد نجحت أم سيكون هناك كما 
حدّن الرئيس الصرى حسني شبارك ف ذرية الخرب: 100ان لأف اخي 9 
لكن فى أعقاب هذا النزاع, يجب علينا أن نسأل أنفسنا عما إذا كنا قد 
اخطانا 'نتصؤيق دعايقنا الخاضة: وما إذا كنا قا مخضنا الخرب على 
الإرهاب ضد الأعداء الخطاء في الأماكن الخطاء وبالأسلحة الخطأ. 
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ما لم تتم الإشارة إلى ذلك بشكل خاص.ء فإن عناوين الإنترنت الواردة أدناه قد تمت 
زيارتها بين 31 مارس/آذار و 28 مايو/أيار 2003. 
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,2003 ,10 لأتمم 
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.<11121 قاطة171ع8 
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,2003 ,11 اتتهه ,زازه 12 علط وامعررر 0 "رع ناط-واانظ 21 ماع رمع مادء2" 
.قتا ممع قاطاعم 1 15/041ء111::6 لطام». 7جاء لإلجحل0. بجابجابجا// :مط > 
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.خططط .ة01/عتطة)ك/وع اع [لهع/20؟أ/5عي25عاء 2م /7/5اع 2 لمامء. 050 8 , برجا //: م لط > 
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لقة 121012121605 رده دلصيه متنا عطا ه) مه)ماوعدع5م بمملمع؟. .للا مطمل 
0 ,لإلمعل20عة ععروط عاذ 65غ53 لع ادنلا رععمعوعكمهن (وااسناععد5 لهومم دل 
.ع 0011.6017/0065/21510 ع1 ببابناا// :صخط> ,1996 ,29 بصموباءطءظ .0010 ,كع ضرمك 
رءلالطععة أعميعتام1 ده عأطق[زة2 بز1996 ,19 رعطمرعععح7آ) رحاصساط 
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رأهظه 1 تطمعاص1] 
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هوامش 


تم تمرير عدد من القوانين ابتداء من «تعديل جيليت» على قانون «لجنة التجارة بين 
الولايات الصادر عام 3 والذي يمنع استعمال الأموال الحكومية لأغرض مثل 
«الدعاية والإعلان» أو «العلاقات عامة». عملياً. هذا لم يمنع الأجهزة الحكومية من 
الانخراط قي أعمال العلاقات العامة. لكن المصطلحات الأخرى هى المفضلة, مثل 
«المعلومات العامة», أو «الشؤون العامة». أو«العلاقات الاجتماعية». وقد أظهرت 
دراسة نشرها ف أواسط الثمانينات المكتب الاتحادي للإدارة والميزانية أن أكثر من 
0 شخص عينوا كأخصائيي معلومات اتحاديين. بالإضافة إلى ما يقدر بخمسة 
إلى سبعة أضعاف ذلك العدد يعملون ف وظائف «الشؤون العامة». أنظر مايكل 
تيرني» «العلاقات العامة الحكومية», 
..<1255/807/1.6111أع:1م//إ112- نالع . ناكلط. /7383//:ماا> 
05 801 عط :وعتااة لمع لاك ناه 10 عماعلدعم5" ,53551 د5عنمة[ 300 عل212 بصمعا] 
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5 1711622102 عدنان]2 ,(1113969) 2002 05 اعم ممتامصمعظ متملععم] 
1 ه00 
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10 


12 


13 


14 


203 


اسلحة الخداع الشامل 
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لقع ع سم 1010 0122010 عط ''رمقء] 202 مسمدععمعط لعل مدمعرظ مه 5م2101" 
//:مقط> ,1 5 19 ,12 لإتقناصقل ,5216 ]0 اتاعستتدمء<12 .5.ل] ما رمقعطء 1 ,لإوموط مط 
.<-01م.3822029020016م10م/18878 4 1/815 8خ 5[ //تلطء 2 5 -/نا لع . لابلاع . بباجتاتا 


11خ 1020 01320100 7طعم ",011185 110 ملل عط1' :وععبنعتط ومنأهك8" 
,18,1950 13211319 ,)52 01 الاعمساعدمء12 .5.لآ 10 بمقعطء 1 ,لإومةط لوط 
004 818/1 2خ 1١15‏ /باقطء :2 ك5 - دمع . تابتع . بجت // :مط > 
.<1لم 


ععالمع5 مواععه1 ما لعلنااعما ,أماة) "عممععع2آ عدولا-- واأرباءعء 5 علحزاع»ع 0011" 
5 01 1ع تامومع12 .5.ل] م0 رلملطعه8 ,لإؤمطاطط مق رع هم جرم طعتدم15ط 
/ 4585878 8/0/5 8 :41 115 /لاأطء 52 - /دا0ع. نابتع . /8/17/97//:ماط> ,1952 ,16 :318 
.<01م.20062 382110390م 10م 


",للطع83 515ئ] نزط لعمومعء2 121جع112 ععأوه20 أذدأقنا تصتتاه)- لأللث" 

]0 24 3م12 .5.[] م1 ,ل 2لطعد8 ,لإومةطصوظ مدع 1 رع متخ مما متداللة 1م تتاع جر 
1951 ,10 طعمدكل/ةا رعاةاك 

2 88875 4 8/1015 8 1خ 6/105 أطاء 2 55 - /نالع . الجاع . 17/787 //:مخا > 
.حللم.1 

.5 10 ,11003 ,لإككةط 0 تدع رع متم تنام ''رضوعع مع أءلطمدمةط لعومممعط" 
,52 ,8 121101217 ,5121 01 31111©21مع10 

.46 8218/1/5 1خ 115 /لاقطاء 2 5ك نالع . اتاج . 17/7/77 //: > 
.<01م 

تآ طالطعامء5 ,5121 01 امقاعوعع5 .5.لآ 10 ,1003ل ,لإوكقةط 0ط .5.نآ رهط طمدرععاء 1' 
-/نا0ع. اتاج . 07087/1807//: > ,1952 ,7 

.20072.01 390ل ممع 3م878/2:0 31:8 8/215 8خ[ خ 15 /لالطء:1153 


طم اأعتدم015آ1 عن أرع5 مواععه '',023ضمع28م210 2151 اده ن) امم 1ه دع متك" 
//:صتط> ,1954 ,16 طععدك/ة 51 لأ/ع512 غماوز 0غ ,رلدلطع 82 ,لإوموطصاط مده رع دسم 


204 


15. 


16 


17 


19 


20 


21 


22 


23. 


24 


25. 


.<-01م.32835029620120م20م/8 887 1خ 881305 علخ ١/5‏ /اأراء 2 5 - /دالع. نبتاع . بره 


طعتهم15ئنآ عءربصع5 مواعده"1 ",الع مص 001 1120 01 معتدمتصةن) أكتصناتسصدره- تامة" 
,1954 ,13 لإتقنامةل رذآذلا/ة51:21 أمتول 10 ,ل2لطعد8 ,لزإووطصسظط ممعاععدمة حرهم) 
0 م 288/115 خ 5 1/10 طاء 2 15 - /نالء . تابتع . ببابجاب// :م > 
.<1لم.20118 


ر(1976 ,كوعع؟2 5)]]01108م[ عنزم1100] :010 1مماذ) نوعو طاد8ظ ع1 رمتابع2آ] .ط مطمل 
8251-1 501001 11 هذ 2لسصدعهمه22 .5.لا" ,8211 مز لماك 194 ,108-9 .مم 
".ممأوععء/ عة/الا 0010© بزاموظط 

لأترة ركعدمة1 عإ«ملا نول "رهمة؟[ دز 14آن) عط]' :بدماذذآ] 1ه كأعرعع5" ,معول] وعدمول 
و2000 ,16 

..<[ضغط.ياع لص تداع -صق: 16001 04/ا تدع 10ص /0 1ه بت /بصقعط 11 . مزمء . 5ع مهنا نجم, عبج // :مط > 


ماوعأ مممع0 عق لعه01) ,كمنان) :5م113 عط ممتصصة"1 رلقتتتاع نط1 .1 لأعممع»] 
.<صغط. 5 طء_ع صتممة؟ انط /ط ضا/ع01. هط ا. اج //:مخط> ,ك5 وعاأمقطء ,عدلالا ]آنا عط 

مل لعاككء ,1م30 اسضعام] اوأمعمصسة ]0 الدرعمعء0 تصماعوعء5 ,كافصمط متامدل3 

.0 113ااناأناك ,رث.5ل]آ 1117126101181 'جاذعصتطخ 0 ععتاء أكلاعم بلامططء )8/13 

ركه تملع «لطده 17 ",مدل ااسظ وهءآ مأ عام برعا لدآ2 .5.نا" ,وططه12 اأعقطء ك3 
.اث .م ,2002 ,30 عأطمرعئءع0آ] 

115 .5.لا عط :ماعدكنا!آ ديدل520 طاتبت دلمدآط عمتكلقطد" ,.لء رعاأتدظ ععلزاول 
1علءة عتممناععاظ علالطععة /واأرساعع5 لهممتتدلح ",1980-1984 ,1220 لعده1ا 
/41818 1[5//اأجأء525-/نالع. نابتاع. الالجانا//: ما ط> ,2003 ,25 قاع" ,82 .ول8 عام0م8 
.<أط.عرء 882/100 88ح 5ل 

اك .مه ,رؤوططاه12 


عط 0غ تمنالمهءمتوعم "ركمممدء/1لا اوعتتمعطن) 6ه عول] ودءآ" ,عدم .1 ممقطتقوول 
/لاأطع253-/نالع. تبجع . اجات //:صااط> ,1983 ,1 ععطماء 7107 رعاها5 01 مماءرءء5 .11.5 
.<-01م.18/7015.12:81882/152024 11581258 


2ش وعة1' 1أثت عوسناعء284 لاع أكصسسس1 [2007ذكةطتصف] .طصخ ه؟ كتمتمط يمتعلاة 1" 
حرم عاطهن) 220]آ صا مملاءعء5 كأوعئع 121 512165 0ع11منآ ''رمسأعددتاط 5200301 220ئج 


ع اع ع6 ,11ة1050 ا لإوقةطلصظ 513165 160ئمتآ عط 10 ,.5ل بدماء اعوط ..آ مدنلا 
,1983 ,14 


.<01م.882/1:2029 8خ 818/115 1خ 5[ //اأطء 3 5 - نا لع . نا بتاع . 777 //:ماغط> 
5 لع ألمنا لإ المعاطع )ه51 5وعىم "ركقممم2ء17ا 1221 لمعطن) 02 ع5ن] 5'وق:1" 
,1984 ,5 طععدا/طا رعغها5 01 اأمعمامدمع0آ 

<1لم.8882/12043 طخ 715 / 8 عم 7/115 أطاء 2 كح - /ندلع . نا بتاع . جوج // :ماخ ط> 
16 

"بكأعهتاط مهن و#دومط برماعبرززده77 عغط!" ,رممسدعءعاءة4 طاعك مذ لغ1من0 
,2002 عع طاماء0)/يء طممعامع5 ,لدماءتط/ 1 اه :] 

..< أصااط. مدع - 0209/12 لدكاءاة /ع 01. كتذا. دبج //:طااط> 
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001 لقة ,تاذلا ,رتمعدع1 تعوعط1 ععلئنآ كلمعء! طتتلا بممدعلامع1 .للا ععنمط 
8 .م ,(1994 ,رصمدمول8 .7لا .7لا تعإرملا ببعلح) 1982-1990 


(رم1د20 ",1130 دهدلل20 2051-5 2 مز مده 11110 عط1" ,طختهءط 01 ./خ8ا رعاءط 
/1آق8 5105/1112 /5051011.60111. /10/13/80//: 11> ,2002 ,15 كع طدرععع2آ1 ,عدتعدع 1/12 
.حققاط. بحرماكرء2002/1215/601 


5. لأأا8 نمع]آ لعماع1] 8101 أعرععء5 طكنا8" ركمه/1لا لإدصنكة لقمة عاضمدءظ ك35اعناه120 
.لذ .م ,1992 ,23 لإاتقنااطء 1 ,117:5 5ه اءع47 5مط "رعصتطاعدك81ة عدثالا 


بون "رععمدرط لصة .0.5آ 10 ومومدء/لآ :10 كمرع6) كلمانا نهءآ" ,مممعغطد متائطط 
,2003 ,16 طاعههل/! ,كء :1 1 أرما[ 
.<[ضغط .16810 /لدممتاهه/6 2003/03/1 /2امء. 5ع :ةا لإ بجابزابرا// مط > 


1م 5 ,م113 عع سممه0) كمعن [بصء5 لعمررة عتممع5 .5.نا :10 أمأتعوصة1 
,2002 ,19 
_057ع7ضة_لعلإط/025م2ء50_12201_51019لإط/5عنا55ا_0]لإ6//امع.ع221ع0.5؟/إط//:مصاكط> 
.خاضصضغط.19أمء5_علاد5_لعمصة_لعنزط/9 1 امعه 


21,2002 عع لتعامء5 ,(أمأرعكمةنا) بلا أبطعام] لان و'لاعأقصنك]ا سماع ع5 
.<لتصغط .مم 1 2002/092120002_)92مع5/وللاعط/ تدص علص تاعممع؟عل. بجوو //:ماخط> 


6110 20 510318 72أع11055 0هل520 لغلا عمناعع72 10'5ء17151خ] 1ه د5عأمم لئ1أماء10 
كلد عصنتاععء81 20 ععطصرعءءع2آ :موأووتل1آ لاعأعصسسظ" عءذ5 .كدمموعل لدع تسميعداء 01 
الإككة طقل ممع فعسم رهط لامقعععاء) "رمأءذونا] ه5200 اأمعلزوعءط أودر] 

,1983 ,21 “اعطتتاءععة72آ رعتهاذ 01 لضقاءوعءه5 .5.لآ 16 ,زه206م0.آ 

.<01م.1 8182/1203 1خ 8/1/5 8 1خ 152112179//115- /تالع. دالتاع . 07ج ةا // :ما ط> 

رمسفيلد ذكر الأسلحة الكيميائية باختصار شديد في اجتماع منفصل مع وزير 
الخارجية العراقى طارق عزيزء لكن تعليقاته تلك لا يمكن اعتبارها تحذيرا. على 
العكس من ذلكء أعلن رمسفيلد بأنّ الولايات المتّحدة والعراق لديهما «قواسم مشتركة 
أكثر من الاختلافات..؛ وعبّر عن الأمنيات في عدم خسارة العراق في الحرب مع إيران» 
وقال «سِأنّ جهودنا للمساعدة تعرقلها بعض المسائل التي جعلت الأمور صعبة بالنسية 
لناء. وذكر على سبيل المثال استخدام الأسلحة الكيميائية. التصعيد المحتمل ف 
الخليج» وحفوق الإنسان. أنظر .«اجتما ع رمسفيلد المنفرد بنائب رئيس الوزراء ووزير 
خارجية العراقي طارق عزيز», برقية من السفارة الأمريكية في لندن إلى وزير 
.<04م.81882/1:2032 5خ 715 اططخ 115 / لاع 52 - /نالع. ا بتاع . ابناج // :م اا > 


© 4 ىلا4 4ل "ب3ء أاع دعم 01 ع لذااء5 عط لسة درعع8 عأأو [تقطن" ,دا تامطاء 1 23[ 
.<510-36106/نا20386.60111/17/5.611571. /18/3/7//:م 10> ,2002 ,23 ععطمرعامع5 


6 7م7101 ,عل 11 ",38/150 220 كموع1] اتأكن84 ع5 عه/الا ع1" رممعهعا تيده 1 
.< | التغط .1721 لاع /وعع نا50ع /أمع01111210--/1ا لع . 11111355. 3.01 كنا ببااا//:مخاط> ,2001 
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هوامش 


نط لقت21037 رع ا1' "207وذ عاعمنا لاع5 ورعع8 عأاه لأعقطن) مدن" رده5[عةن) أععدع د31 
201 ,14 

0 © 501/0 1115ل ]110/0 لتامء .ع مانا . بجابواد// :مط > 
.<لصاطء 

نأك .مه ,رمهواعةن) جاعم 

لاتقنططع 1 ,(أماكء3255عا) ععقطع .رآ ذل طلابب بيه دنه زاك .مه ,موداعدن0 أععووعة1/1 
,2002 ,18 

.<أتضغط. 8 1 -2ع1 أطنام/ 2 0عمن زمه زه تلعم /طاط هدنك 2 7/ع ؟0. ؤمام. بجبو بج //:صخاط> 
ر(أمأقعكصةما) ععامءن) دوع27 للوزلعءه"! عط )هج ععطعده8 لعقطءت1 لصة دعععظ8 عنام اعمهط6 
ر5]266 01 أهع12أمومع10 .10.5 ,2001 ,9 وعطصمع ملح 

.<+ضصاغط. 11401 1اأنصيح!15لدكن/١50.‏ 010.521 زذن//:مخاط> 


6 .م ,2001 ,26 نعط راع /ا0لا! عأعءسروسى/8 "رخ 5لا عطا وستااءد" بأمعمصطعنكءا ممم 


//:مغط> ,2001 9 ععطضعناه[8 اكت مممعط "ركلم 3/1 مصة كامدعء]] ,10 علندظ ع1" 
.<10-861388 نوم غك 7 طاء. بده 1215م 02/015معع1/28مء.110111151مع6. بابرا 


لصة نجدم)اذذآ! عتعط1 دلدع1/15! طكسظ8 بدك وطوعة نتمدك/ا" ,تمطسومةطعدك8 اأعلر 
,202 ,31 لاتقنامة[ ,1275 عم[ نبول ",060215 

خخ 1 25/3ع0211/0210016 21 تدع م 1/1 2002/01/3 /تصمع .5ع متنا لإ بجبببج// :خط > 
<لمتاطا 

11 

1 


عطا عرم1عط العماء)5)3 "لإعة رمام انآ عتاطنط عه؟ عمتفصتي؟" رووعءظ8 عناهامقطت) 
015 ع 5ناه]؟ عط 01 عأها5 300 ,عه 511لا[ رمعل نم0 ذزه ع1 1تطرمءط ناك 
,02 ,24 العامة .10.0 رصماع صتطكة الا ,عع سصره0 

. <0اطا. 8077/1/15/9778. 5466 احج // :مط > 

"بلقل ]أمع!51 طقااا لعغاءع07 ععم و5معل71١‏ عزط-ءاممخ-مخ-مستائن84" ,جعاءء< عمول 
/013/2002/10/30ع.1505 الإ /1777/ة//:ماخط> ,2002 ,30 «عطاماء0) ,دعم:11 رمآ سور 
.<الطط. 301811000 /دامة/لهمه 21 ممعاما 

51626 مقاأمتعطن) ",53 كدتأكدة8 ,عاتد8/1 8/155 دلخ .5.نا" ,لإطامبك8ة مدد[ 

و2003 ,7 لتق نام ةل ,1م ألمهك/ة 

.<1صغط. هه-12/2003/0107/206501م»ء. 001601 اك . ببابجابج// :مط > 

",/1 نققء]آ دز ممحدء/171 انطععء هط 5.5.لا" رتطنوط واأجدلطة لسصه «مكاعمرة01) عناعم .]1 
02 ,7 تعطسوععع(آ1 رده :17 عأ«ملآ مولز 

بعلم "رعدده5 ص لعمم12/لآ ,طسولا طورة 0غ دععدددء7/1 .5.لا" ,عع متسصوظ ولعلاء. 
,2002 ,17 انال ,و7117 عنم[ 

آملش171 لأكةءء02161021/121001مع17/2002/06/17/16م»ء. 05ل لحا ببابجابجا// :مط > 
.<أضصخط 


مسك/, "رعطو01) عطا لسنامعة م8216 [دتن انان 100 ورعات1ا .5.لا" رعوأ/لا .2 اعمطء نلا 


49 
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/11/11165.60117/2002/12. /7007 7 // :اط > ,2002 ,7 كع طماععء(آ ,كء 117 عإ رمز[ 
.خلصطغط. 717/1111 0/كايه/07 
عطا 0غ وعاأتقطع؟. "11 عع طلمعامء5 رعق لإعدمهاماح7آ عتاطنط" روعع8 عنام امقطت 


أكذا/1/٠5121.501.‏ بالج //:مغط> ,2002 ,18 مع طدرععع2آ ,رطسلان دوعءط لدمملندل1 
.خضاط. 16269 


متاكدت84 عاأمصوءط ما لرو]اظ ماع11 120805نآ المعساعدمء(آ1 عأهاك" رعاععع0'1 علعدلة 
,2002 ,14 نإق]/ا رععاطع5 ولعلا عونامطع21 ",.5.لآ ما ع1انآ 

.<لصساط. 1402 1605 تجزم اأو/ء 7 لداء 5ج لحزم». ع كنا 0ط بتاعط, بديوبر //:طتاط> 

//:متاط> ,(عخاوطع9) عصم لال صهاذرعلطتنا ه10 كستأدب14ا مدء تمعصة غه [أعمناه 0 
<مء.,عناع 701210عم0., برا 

14 طععدا/طا ,(ك1نا) مومه "عع باطسحط 2 غ810 15[ وعأمعصة" رماعك! ألسمداح 
,2002 

.<اصغط.0,4273,4373814,00/ع اع ممع تأطاءمة/لانا.مء.مة 1ل جدنع . بمج // :ما > 
نأك .مه الإام تك 

".11 تغط ممعامء5 ععللة لإعقصدماما0آ عتاطناط" رورععظ 

//نصغأخط> ,2003 ,16 3135ل رؤثقاعء]2 085) "رلع2121 طعغاط 2لمدع همه .10.5" 

.<| لصططاك. 221536756 /01/5]01165/2003/01/16/0110». 5نتاع كط . رتنا 

عتاطن 1506 اجنقاعرءء5 5ع20ل] رورعء8 03106 01 عتنكيومء10" ,لاعدهط ..آ متام 
//نصخغط> ,2003 ,3 طاععقل8 ,(عمدعاءء وسعم) "وعنؤكهة عناطرط لمة 'إعقصومامأد] 

. ختطغط. 2003/18129لطط الإتقاعاعع801//5. 51316. اناا 

,26 لاكةنا رماع *1 ,ن([ 122 عار و"مزعنر "0 '"رذنائطء0) 21 ,520020" رلزء أنه 810 مااع >1 
,2003 

265 باططات]/ 003 _وع51011_لع اتطء ته /واع جا راعج لحامء . :تصاع بوبجل00. ابوج /لنصاغط> 
.خشتغط. د20 

و1[ أأع ممه ",1 ع1د[ط مطلالا عاممء2 مغ وعءتعصسث [اعذ 6غ ه11" ررعواء 1/7 امه 
2001 ,14 ععطماء0 رععا عه 

.<مكة. 101401 _عتقط | [اعد/ة لاع 7/وعع1نا50ع7/ع111115.01م. /80/ 0 // :مط > 

ج097 صللا 10 كتعمءاط عمادأارء/1لخ4 مه دعنتاع1 طكس8" ,كداعناه12 جد 11/1111 

01 ,25 تعطاماء0 ,واوعء لط ع دما برودمنزى "رقص اكتاة8 

.<استخط.10ل1عم بال لاعهبت/5 10/2 01/واع2 /ناة تومه .طموك. ل1أ0//:متخط> 


2 الحرب نجارة 
و3 ",نة[آ ده بإعتاه2 1اع5 م1 نإوع غ2ماذ أع5 دعل1ة طاوبح8" رع التصساظ طاعطوكتاط 
.لذ .م ,2002 ,7 ؟عطتتعامع5 ,د11 107 


1118 .5. لآ عمقط5 10 غ011 ممه عنوءئن) 10 طأكناظ" رعمناملاء0آ[ مععة 1 
راش .م ,2002 ,30 نانك ,إدمط «منعمدنزز[عه17 ",لدمعطم 
.<18822-20002[11129م لطالال-م/051.6011/22/17م8]0118 111 أكة 7 77 /7//: ما > 


208 


64 


65 


66 


6) 


68 
69 
70 


71 


72 


13 


14. 
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,17 65 ت7عامعء5 ,(آنا) 777:65 ",5300320 ده عاتاظ 216 كمدالط دع تمعسم" ,ل1أع8. س1 .3 
.<اتصقط.10,00 0,,3-4181/عاء مه /انا.مء.عص ا ] تمدع مطتا. ابابراب// :مط > ,2002 

",220]آ ماعهة/الآ عط عمتالاء5 :لظ عط ... معصع أامءن لصة 5ع1لهآ" بتمفعظ قطمدك 3‏ .4 
,<3250. 0111/2115/809682ع. 115112 /17/00//:م 11> ,2002 ,18 ععطتمعامء5 وإعء ويج 
.(2002 ,18 ععطمرعامء5) 

"بأملمع اث عتأقمهامأنا عسواع8 ععاالهة 1ط كاعء5 ممعداوء" ,دنالدصعن0 35ا8نا 100‏ .5 
2002 ,26 أ5ناك تلظ ,عإءء/17 ار 
<3حع زوع 156288 -107110». لم اوه تاع 0 / وبلاع 1 /للامء. عاعع جام بتابجهج //:مخاط> 

1623010131 ذوعز© لعاتمنا ",320] تطااب 18 ع0 21 وعطونط 5لا" رععلمآ .1 1ا 8‏ .6 
,2002 أدناعنام 
.< 1065 5)011/11-20020820-050908 7لماء. بنع 1 /الطامء. أن بور // :ما > 

"ر00515) 5غ] 1125 21103100 01 الناوسن8 ل0غ)3آناءا2:) ك'طكنا8ظ" ,3لا 0م0116 135ا100108 2 .7 
,16 ؟كعط لأعامء 5 عأعء/|[ #إمر 
]1 

غناط 121 عة/1آ 010 5مزد0 .0.0.2" ,لإعمنامع 7813 دلخ لصة العطء 511 وموزام ‏ .9 
02 ,21 تعطمرعامء5 ,ه112 امآ مكل '",1] أنامطة عااد 1 أ0ل١‏ وعه10 
.<لصاط. ناطع1 1 2/ىء )امم /1 2002/09/2 لطام». كعم نا لإم. بجابوبى// :مخاط> 

.م ,1991 /إ1/18 رع لاتووعمع 220 "رتتمط عط نه؟ عمفاعة!" رع8025] .8 سسطعة .10 


1998 ,7 لمقنصطع روبلةع[78 علطم ",لف5200 5غ1/لا ململ «طمط5" 11١‏ 
.<اضقاط.داء بدن /ل005/7011 أاعع5/تامء. 0ع . 5لتاعلمع ط2.ع1 20 // :متا > 


معم 71 "ركامذه2 15 ععل72 10 نصنا0 216 ونيد .5.ل]" روععولع1] .[ معطمعا5 .12 
2 12 لإةآللآ ,عياط 171 


",0ة5] مز عة/لا أععوء5 و'4[ن) عط1" لمة "رع؟11] :10 أوتلصدعدمه22" ,«مكمع 40 1ئة81 .13 
,1998 ,7 بمقتصاء ]1 رؤاءل7 1830م 
لمصة خلصصغط. دملمع ء نهاء/ل3085/170110اعع010/5ع. مع .5 بتاع اع ط1001.3//:صاط> 
. <لشغط. 10م /هاء/05/1:010 1أع011/56ء. مم .77/5 ع6 2.ع10201//:م 11> 
راع فصده,2 47127177 ",لاد رم0ن)1160 ريععلمة8 ,رععلما1" ,ودنلالء:0آ أرءعط80 .14 
202 ,18 عتعطترء71017 ,21 عناوذا ,13 
.<[تطاط.؟-دكنط نزءع13/21/0 /الأاساءم/لإ الدع 1- املعم /ع1ه.اععم 05م بجبتابج//:مااط> 
,161 .15 
متطال/لا ممنمام0) د5ع017710آ أطدلقطن) لمتمطخف" ,21أحطا دائده1 لصد عع1لل1 معطمع)ذ .16 
8 طصة 2 ممأعمتطمة 17لا نا عدم 1 عدممحصمة 32020 اأمعررء 11017 مه1)زدوممم0 عط 
.19 .م ,2002 ,13 ععطصسععع2آ ,ردملمم.آ) © 21171 أوأءوساط "رعومقطن) عماوع ك1 
.نط .17 
",5216ع12آ بتاع[ 15دم5 120 ده (وجع5:2 010" روططه2آ أعقطء 841 .18 
.أذ .م ,2001 ,27 ؟عطاماءءع2آ ,أومم 
نأك .مه ,1ةلقط؟! ممه م5101 .19 
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لعمه/1ا 5دطآ ووعرع008) 2640521[ أوت؟][ عط :ه10 أتمممناك :للخ" ,أطعم اا متطمس. 
,11725 5 أعع47 5مط "8ه اأشصععء1 لمة عمتلصتظ ده ذمء )14355 5م201 عط لتسم 
,20 طعموك/1 


05 أععزمء2 ,رممام ان .ل دنال /لا أمعلزوعءط .1.5 م ععلاع.] لصد "نعخللط أنمطة" 
,26,1998 13011367 ,لإتنتأمع 0 تلدع لمع مم بتزعلح عطا 

لمة خصغط. عق صم أنا0ط 2 /ع01. نامع 632 عله ناعم . بببج د // :مقاط > 

<7.112ع1أء لمم 1ه 1لع2ئذ/ع01. ونا عع ممع لطع مره اعم . برابج ا // :اط > 


ع6 ,1:20 :10 51128 (شتلخ"1) أعذ ده نأشماداعوع 1 كأمعوة صواء:ه1]0 
ع1 كنال 01 أطع21702ومع10 .0.5آ ,2000 101 أرمررع !]1 [2ناكمف ١‏ لسع 5 
<40.11131خ11/ع2000/001010711 1222 لمنة21/1 متمنتء/ امع . ز0ل5نا. بج //:مطط> 


001011166) عط عرم1اعط عمتمدعط '",22آ أده مه تأ كدم نم0 5ل]" 

لتمعع5 رؤوعمع 002 غ105 ,20975 أمعوع7مع1 01 ع5نا110 ركمه اع لهمه 2 رع م1 

/ اعت غاص ا/وع16 80/0111 60111111005.101156//:م 11> ,1998 ,25 نلمقبصطع 1 رموأووء5 
.<000/12487820.11111. 1548782 

6م لاعلا عطا :10 أءء زم ,أكباظ . 17[ ععرمء0 امعلأوعءرط2 .5.ل] 0 عنام .] 
و2001 ,20 ععط مرعامع 5 ,لإونا مع 

. ).عع ناء لطكن018/8. 7ناأمععمةء أمعممة للاعم. بورد //م اط > 


5ع أذاطناط 111:5 ممعمامء2" ,/إ03ةآ .5 مقطاههه1 لص أعطمماك .2 مععرج لا 
,17 عطماء0 ,جعل110 ألطعنما ",10ه/18ا عتصداكآ مآ ممتازوممم0 عمعبع] م ولط 
.<م25ة. [1280810190هعم/75اع/5ع 1501016 /1115105.018م. 6/10010ا//:م10> ,2001 
لامع 5 بزو/نا5 10 5ا1]01 د5ع1ل2ع1 ممعمادء" باأتصطءك5 علوظ لمد 120 دعصول 
02 ,18 مصاع "!1 ,دءم,17 عأجمآ سول ",2020طام 

. < أ ضصغط. 1 للرع 92 1 /أهمه أ أهمععكم 19/1 /2/2002/02زم». كع ص1 ) نزم. ممح // :مط > 

ووع27 لعأاذطنا "8361650 (اله اناا عط ععط ترعممع ]1 :دلصدعدمه22" ,15101300 نامآ 
02 ,26 لتقنتتطع 1 ,121622211021 

.<11أط. 51ه.وع أمممهءع/65 22161 /جدمء. 022116 نمع م 10م. اجبتاج//:مااط > 
",015200311 لإمصهملز1 عط أممندعخ ع520ننن) أعرعع5 ولموعه1/1" ,ؤعد 39ل ماه © 
,2003 ,3 للعرث ,(2تلدكاددسة) عءد نامع و4 ء10م/ء44 

2 01+00 60111 . 1.1215 05/1115 2ع[ . اورجاه // :11> 
.<اضغط.39116,00 


سك( "بمتط)أ/الا عنداعء0] ع1 :امباءعء5 لهم 812610 1ه كدأدممة" بطورعآ] كنامطلزع5 
,2002 ,11 طعمقا/ا برععا مآ 

.<01ه 11131 70203 لالع مك ناعة] لحدامء.؟عع 01 لامالاعم. بجبجبج// مط > 

1 

21 ععطاتمعامع5 ,0/1 ععبرعع ذأأء اد[ "تعقنطدآ مذ 1ز0) ك'وه! أمعندهن لذلا مط/الا" 
,2002 


.70 بأععودوء2 وروءنزسء 47 "رذ1ن) عط دءاحعناظا «سمعدادء2 ع1" ,ودود الزء12] أرعط0 ]1 
,02 ,16 «عطتعع106 ,22 عناوذا ,13 
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.< [ قاط .دكن لزءعل/13/22 /ا لماعم / نج لسع - أطاعم /ع01.اععم 05م برابيابنا//:ماخط> 
للط]1 


ر(ء35عةاع؟ وللاع2) ""'أمة تام حرهن)-صمل؟ لإأعدعان' مملأهعدأعء2آ أوه:؟! كممكدمك2 011" 
"ر41111261005ثة انآ" مكلد عع5 .2002 ,19 ععطووععع2] ,عر بوك8 .10.5 

عطا :10 أعع زووط عطا ع1 عازوطعن :< لاط 113 عد زم بوا/ع؟ه .هه لاع طالمع. بنابراب//:متاط> 
عاأأقطع/1 200 بجع 01. 17لا لاع 6211 1ر00 الاعم. بجابجا بج // :م > ,لاللاخصع 0 قوع انعم بوعل 
.<018. أع2. لابلا بلا //: م > ,عانااتاكم] عداءمععتصط مدع اععدمرخ عط .ه10 

120 01 ممكغوتعط اا عط عه؟ عع أسطرهن) بامعطع 512 جروأود 3/1 

<018. 11001130 جاع ط11. ببدبج// نص > 

101 عع )أ صمامن) ,زعموعاء؟ ورعم) "جا صا لمملععء عأمصوءط ما لعصمهظ ونام" 
320؟! 1ه ومأغومعط رآ عطا 

.1.113 0000000/وع بالطععة/وع مدعاعء_ذوع زم /ع20.018علمه تتهمعط | . بجو //:مغخط> 
6015 1305111031 ذه عع زم امومع متاعداء5 نإلمد] 01 لإامورعه810 
و(عأأوطعبن) 

22.111 لاع اناعطاء5/كه لط / أ ماط/عءه. لإعدرعهدمع1210ه أ أكمة كااءع [10م. بنا/دا ب // :مخاحا> 
",1ع 51نا0 106 عمتاعد8 ملا مدآ ما كصسلخ منمىي) بجعلا" ,ماأبعاك معاعم 

.5ش .م ,2002 ,ل تتعماممعء 01ل]! بإومط ورمنع ترط[ وآ[ 

.<64233-20021/073. /ملإل-م 01/22/17 051.60م لماع 0 أ اكه 7ج . برا برابجا// :م > 

رملا ندع( "عاب أو2؟! ما عع مقطن عم؟ لإططم.ا 11أ/لا منامءن) بتعلا" باألصطء5 علرط 
/71 1 10/0010 //: 11> ,2002 ,15 معطررع 1001 ,11105 

.<أصغخط. > لاخ ]د ا لأمدءء1ل0 1د /اهدم 2 مرعاما 

",5لا دأ كناعه! «دل520 11ط5 ما عأأمنا 5قعل2ع.آ ممتصام0" بدناودءع00 كدأعنا120 
,02 ,25 ععطلاء ج710 عع ء 17 9اممر 

.<< 3دعا زوع 56687 6110-1 1آ». 0157 ك5 قاع /5 /جاع11 لطامء. علعع بتكام . بلابراه! // :مط > 


17 011مناك 113156 10 2ألع8/1 ص 12015 تلص 1721 115" ,010620103 ك3ا100108 


200 ,2 ؟عطممعامء5 أءء17 ؟اط "عاع 9م . 


<3حع زوك 56687 1110-1 7/5 1117/5/11 /1تلم». عاعع بجام. بجا/جاةا//: م خا > 

"ب7أء55لالطآ اأكقلهع ىق عأرمأعطآ ما 122015 منة1 6غ 65غ512 لعألمنا" تطواء/الا متطم. 
,25 اناعنتظ ,11715 4122/95 105 

".كاع463 501 مم صناك 13156 0 81012 م1 113015 عمتصتة:1 5لا" ,0162003 

ر3010] عذاطن أهمه0ج1! ,ونوءاا 2 :7 طكاب؟ بذع التزع اما ,رع ء[تقطوط 320130 طنكة 
2 ,30 أذناعناكظ 

21,200 طععواة رودء ل )8ل18 ,(أم لمعومةء)) "120 نأاعع:12" 

0111 لقذمع/التقة 2011 عط )2 طعععم؟ 2 ممع 154001 .لع ,2002 ,21 نروكلا م0 
05 "لإألصة؟" ولط منطتتى ع1ه: 15 عمأددناء5ئل ,177225 رماع كد17 عط 1ه مأل قناه] 
ع5 .210831 تتعام] ؤوعءظ لعأتمتنآا دعلنااعص1 نلامط طاعتط؟ ,كاءع زمم 13لع20 

ده ",لإتلااصع) 2156 عطا مأ وتلع34 عط 6ه عام ع1 نطائدط لصة لإاتصدط بسملععمم" 


خ 


33. 
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1 عاأوطع/زا لاععتاطن مهلخد 1أتدنآا عطا 

.حاصطغط. 2002/200205211لاع0. مه دع 1 1 لتنا بابو //:مطط> 

105 أع35نا0) ألرعل2ءمع1]20 عطا زه ممع ] لهماط" رطكلهة/7آ .18 ععمعريوة.] 

,93 ,4 أ5ناعلاث ",126115 دتاطهن)/اتة: 1 

كيام سعط ,مععلع.آ أعقطاء 811 كاج عع :<لطو اج /تا/وء011500/ص الع 01.كه؟. بو // :مط ط> 
:051 لا بج [1) «رقجه زرا ه17ددمن)- ته« 2غ لزه اتتلامءء4 ك"«ء زعت[ 401 : [ز120هات 

.(1988 عمط لمعك 

سكل ",1111 .ك5.نا هعم] عددذا! 115 نودم]آ عأعو8" رعامعال84ة عرناهآ لمه دعمزط لنقطء 11 
7 27 الكامط ع نأطباوع 1 

,7 عمج ,بعبدعءوط0 عملا بس ",1ع :و/(0 وأعاععء2 لققطعل] و'عطذ" رمدعة]] ع0ل 

. <م35, 3ع001028] أذعع 02 /011ع. زع ندرء 065. زانجاةا//:مخاط> ,2003 

"رلا 2011 سواععهط ضأ وروووع .رآ 76ز)) كلمماءلصتط1 كنا" عله اتط/قا موارظط 
,2002 ,19 أذناعناث ,(>آنا) 

أ 100,00 777 0,92 هك /اذ1 د صتده ز/عرع جا بنع داع لعأنا. 02.0 1ك “تملع جوج // :مط > 
<ل[ل 

ب(عألوطء/) ممموطع.] عع 2 108 ع )اسمن .5.لآ 

أكسمتدعث عهث/لآ 8م السصفقصعدآ ممناناءه م" بحعه. ومصدماءاععع). بربوو//:مقغط> 

",1510 0ع 1 011501م5 1قط1 قلع سرع 001 

.<اصغط. ممأ غناعم/1 خخ ن) /صمء.عم ]أ مده ا تاعم. وجب //:مقط> 

.م0 رقهع112 

ر5ع0 !1 مأعذدنا1آ ركدعاطاع 11 12301 زلع3ناومة/؟ مدآ )2 معدا م" رع ءاسقطد صرمط 1 
.7 .م2003 ,7 اأتظ ركء1172 عأرملاآ سحل "رطاننه5 عط مغما هده لآ عم 

110. 

بأقةظ بأوعء/1ا 01 غ11 2 '5تعاطع اط بمملععء!' طوعم8 11205" رمةكقطع138 5100315532 
,2003 ,17 الكمم ,دمحل( بيع ع7 عدمل ونوى ",010 ,عصنامما 

5 ]2 ع0 17/5/5 11/5/11 /إناء 1ع 0/10 121 لحتام». عه إهجا, بجبج// :م > 
. تغط 3822 

يك/, ''رماضمع 001 .5.ل] غمد//ألا رطعمد81 دنودء!" ,طاتصود .كذ عنهدن 00د ععمكان1 مطمل 
2003 ,19 الامك ركء ج11 عإمرملز[ 

.<27629-ل 1م75 مطم. 1126101121 _نجمه /ع 20 /لنتام». 5بتاع 20 بجاقا, ببابنابةا// :مط > 

اكه ,اعمط ب«بمنعدرززده'!! "رووء1/1 83811020'5 ,0ه 1ونكم00) 5'طكناظ" ركنا أددع1 1021010 
,35 .م ,2003 ,23 

<اضغط. 22نمرخ 8344-2003 1 ش/وعاء امه /ه نجل-م/0/181م».]05 ص ماع متطكه/؟؟. بجو //:ماخط> 
تلآ بسك | ",لإلصسيخ صبن0) طازب كعععع 0ص أنوه81 صز نوعو لجع 1)زاهم2" ,علطه1 103110 
,2003 ,18 1أآمظ ,د11 

خط .1821011 /اأداععمكل1ه ب /أههه أ دضعم 8/1 12/2003/04/1مء. دع تائم بببصو// نم > 
.حامر 


]لا عاعء517125511لا8 '"'رع15]متعاطظ ... 01805) رقهناتن) ,لتلطعة8 مآ" رلعع]1 بزعأ مهاد 
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3 2 ,2 
اإةأ/! ,اوه انماع 1[مه177 "ركعع ع8 5مع30ع.آ 1301 كه 'ذناء[عدال؟" رملاعءهك/1 امعة 0 
رأث .م ,2003 ,6 


177929-3 ش/وع 211 / نإ 0-م0112051.6011/18ع 0 لدأكه بز بجبج ىا // :ماط> 
.< تغط 1/135 


3. أكاذيب حقيقية 
01 ,25 ععطتاعامء5 ,(أم أتعكصقعا) عممقعاءط دناعم عقرء1ع10 01 الع متتتدمع12 .1.5 
.<أستغخط. 2001/09/000092501 /ؤ5 بزاع /جع 5 /ع01. كة1. ب7ابجةا// :صا ط> 
منمام0 نية؟5 0غ 1011اظ 1820165 ممعمغدء8" باأتسطء5 علوظ سه 220آ دعسصتدل 
02 ,19 بلكتددططع آ روءم11 عإسملآ مك7 ",50معطم 
.<لضطط. 1 اع 021/192 د معام 9/1 2002/02/1/قمع ., 5ع نا لإط. بجابوجج// مطط> 
سمط سوام "رععدعنا !لم1 1ه عع015 وعلط عاممتستاط نزدل8 ممعمامء2" راالصطء5 عط 
,2002 ,19 بمقتصطع "1 ,ك17712 
.<لصخط.1آ25)01112-111/وعنا تاه 2002/02/25/2لج1ام»ع. 5ع طتتالاه. بجبجبر// :مخط> 
ب(أمأمعكسصةط) عالط م عأناما مط وتلتطةاتهحة دتلء11 لأع ]كش حتماء رمع 5 
02 ,18 عتعطمرء نهل 
.< لتصغط. 118502 1121200211غ/0:2002[/ اعمط /آتند. كلم اع قصع1عل. بحس // :مط > 
,1998 ,3 أكناوللك ,2-5 غ1111ئلا00آ علأكاع0(آ ععنه "1 ملظ ,كاده لومعم 171/0110 
,13 ,11 ,4-5 ,أاثلا ملتحز 
.<1لم.5/214002-5ع1120 خش/ع ها أ/وع 1 نوع نه أكة2111/8 :1.2 ع ةد .ع0 د»., بجا // :م > 
",ر28آ طأغوه2-عص ذا ه ععقمة فلخ طلتد 1115 الولالكا ععر] 101 معنت" 
.2 .م ,1991 ععطماء0 ,9 .110 ,1 .701" ممع[ 4غ[ 4 واعرعروبو]'0 
151 
,21-22 .مم ,1991 8/193 رعلاأووععهمء2 "رعتصاط عط ه10 عملاعة1"1" رعدوه10] .8 عطاقم 
,1991 لإاتقناهةل ,1 .110 ,5 .1701 ,ارممء غ1[ دءء اتدرعد علط وامرويرب: "0 
آأنات) عط مز دلصدى2مه:2 لقة متطكتمكمعن :مم1 لممعء5 ع1 ,كتتطائفعد14 مطمل 
58 .م ,(1992 رؤووعء 21110013 ) 01 بواتأوعالمنا :.اتلةن) ,لإعاععاوء8) ,مثالا 
1 
",1990 ,2 أكتاعناث ع06ز5 101210025 كأاطعن] مقصسدة] :انم تدكا لع 1امداءء 1220/0" 
6 .م ,19,1990 ععطتوعع126 ,لهمه1قتعام] واوعمسم 
.4 .م .أت .2ه كتنتطامقء 812 
,28 لإهألا ,نرا 2 قط وامرعبرب :0 "رولتنةا5] مقمتيهن) 10 علءه ١77‏ ملهوعء-112" 
,2002 
.حصغط. ه0هععم0528/ نجهم /2002_لع اتطاء قة /كتعط تتاء 11 لطامء. نأجاء إبجل0. بجبجب//نصخط> 


5 ,11ة لان[ 101 علزومط 216 وأنم] | تمصا علق 11111 02 اسنامععة 1140هاعء0 :20 3 10 
إناملا 102 0000) 15 ع51108 عل10 رمم أم فآ دمل إعغط5 لصح معطا نهاك مطمل 
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.1677-5 .هم ,(1995 ,رؤوع28 20107886 الاملصطه© :عمنة1/1 رعمتده381) 

,15 طأعمةطلا خطوتده 1 وبجع 81 70210 8500م 

مهللا أأنان صا لعع تقطن 5تعط0 10060 ,لإملامظ .5.ل] تعصصوط" ,رممكاعة[ ..آ معطم 
.لذ .م ,1992 ,8 لإأدال ,1125 دعاعع:١4‏ دمط "رعسعطء5ك 

",ال ة انلكا مز دع أء20)ق 11201 01 المتامعع ثة ؤ1'5؟1ت) ذه ]035) 5أطنا00آ" ,1055 أعقطء81 
.قث .م ,1992 ,7 لاتقناطة ل ,177125 كء[4712 105 

1ع كه[ ,كمأأله عطا م1 ععتاع1 'زوعوناطةق وعنزمع2 م0 و5ناعه10" ,132220 [آ-ناطة 12جم 
06 .م ,1993 ,4 الامظ ,أومطم 

51-3 .مم نأك .مه ,كناطاتخعدل8 

",085 201502 لقضلل8ة 60) درععك 'مل01آ دع لرع صف" ,ممقودة)!:11 .1 أوم0ل 

,2003 ,17 /1857الكة[ رءلتط 1 و[و 1 أ0م ننم رع انر[ 

.<1ضتغط. 65/83625 211 مام . أط١.‏ دجب / :مط > 

4 2655لة 1 ",101/1 عو/لا 1[نا0 م رع متواءد1ج[ 5ل0لة 180 :216لم نآ كا جتاعة" 
2003 ,3 لاتقناضقل 116013 12 لإعووناءء م 

.<أصطط.ع 2 لمن 05ج ناعم ت0حطاطا دناعم /ع 01. ؟تد]. ببح //:صاخط> 

اعمط رماع «رزده17 "نهنا 01 25جع 2م ةن) ع1 :'0لدلطع82 مروعط مالآ" روه أقطذ جره 
1 .م ,2002 ,7 كعطترععع12 

عع دعل مم عع اء نومع 7ش وعع 3م270 نتل-م051.6010/262/1م012 غ5 2 أ اكه 7 بجبراجا//:صخاط> 
.<6ع1263-2002106 لشحل 1 أمعاده 

ممع 14101 ",لإمتمصمعظ عطا مه لعدداعهظ أدا8ظ ,روج2]آ أنامطث عملكلمتط1 كمدءلرعسة" 
ععطماء0 رؤوعوط عط لصه عاممء عط :ه10 تعارمعن) اعتوعوع] بجع2 ربنى زاععط وملاععا8 
.<1[110-162مرع 21 تمطام. نجدام0115/015مع55.018/5ع؟م-ء أممعم//:م11ط> ,2002 ,10 
",1220 غك لدعم ومنتاعث ل[دمع غ2 1تمنا عوممم0 21ه7112(0 :1امط" ,رعجرعكلا متمدل/ة 
,2003 ,12 لإتقنامة[ ,هاه ج81 تدده ةلال 

.حخصغط. 1975 1 2210/49ع ط أصة 10/8/11 م /صم»6. 2111 1م بابو //:مخاط> 

كأأع ]ا ممصساط "رذلعنتا عطا أممتدعم معتدمدصةن) لدكمخ عط :دآ دز علزعممءن" 
.</أقآأصة 1993/12 /015مع؟ /ع01. الططآ. بجابج//:صاط> ,1993 بابل راععه/الا 

علاماة [12167221103 "رع سصسومومع2 ورمجوء /لا عدعاعنال! 12205 تأععط5 غ130" 
2002 ,27 تعطاتوععع0آ1 ,لإعمععوم بوتعمظط 

. < أتسغخط. 2م ,جم لصهقء 1ه تناع ظ /5ع متتتتهجع 10 لج01103601 8/7 2.01ع12. 77 7//:مخط> 
طععوعوع 1 ععوع 3168221 لمعاصآ مامطاء5)0 "رععمة ترعمءط 7215001/1ن] عط1 :و13" 
.< لصا مسمعكهناناعع طماعه [/وطنام/ع1.5ىم 1015.51 للع//:مغط> ,1998 ععطمان0) رعأنالاكم1آ 
,27,1999 ارمخ ,رك28 ,مداص ااء) مم8 طختبج بورع عاطأ "م5200 ده عسالامك" 
011/111 25نا/510165/ 15011010 /5عع 2 لامع بتا/ع 01. 5طام, بجبجةا//:ماخط> 
.< تغط 

15 


,3 لاعندالا وأءعءسوعوى/7 "رقاءعقةعء5 5 1ماعع1ع0آ ع1" ,تمصعمدظ صطول 
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هوامش 


1 .7/1 .201 طغانة ممناء212 01 أمأععكمقتا ,أعصق؟ا متعدوسبطط ادرعمعن 

,و22 أكتاكنات ,100211 ,13311تتث 11 (115001/01ن]) طأع10011لرك مالل لمد ر(حدع14]) 
.<1لم. أعمتوعا/وععةعءاء؟-5دع ام /ع 1215.01 73 //:صاخط> ,12-13 .مم ,1995 

,02 ,20 لإأدال ,ءله[2) «بمرده8 "57[] عط ما أتمعقط1! عنصآ1 2 220آ 15" رتعاان] أأمعك 
<طتغط. 502/0721-02/ج7ع1/ا/ع 2205.01 0100م . بجبجبا// ماخ > 

1زمأع 71 أ[عه!! "ركدعذ 1120 مه أزممع] 015390005آ لإعمععة'" رأعنن) بامعوول 
2002 ,27 عع طنمعامء5 

. <صطخط. 15 210221/200209275007 0 /طامء . 5ع ط لت طامه بج بجوبج تا // :مط > 

11 


امطزعدع0) 5م7]3)10 لعأتملا عط )هج واتقصسعظ 5 امعلزوءء2" رطوتدظ .137 عع رمع 
,02 ,12 عءطصعامء5 ",نإ[طمرعووم 

.<اصسغط. 5/2002/09/20020912-1عكةعاع؟/5/لاع507//2.ع10115أع ا 1ح اب7ا, بجبج م // :صتاط> 
مما لة0211 15آ صتهعووءط موجردء 1لا عدعاءنال! ده امنهان .ك.نا" بعأءتسة/لا لإطمل 
,2003 ,24 131125 ,اوم وتماع دز ده/17 "رصم لأأوع 0 

عع دعل ممعم لء أ نه عشم مع8 2م 03/57-م/2/7ع2 لجامء. )05 مم ماع صتطاكه ,١ج‏ بجبجاجةا// :م > 
.<3023ز 5360-2003 3حمحل )| أمعادره 

أعطمان0 ,إووط رماع دتطزده1! "رعاطةع![142 ععة كاعد رطكداظ عه" بعلصهدط8/11 10303 
,22 

ةك[ ده امعلزوعءط عط لإ كلممتموعء "تدععط]1' أوةع] دعم 003 طكيظ امعلزوعمم" 
رمتط0 ,تأمممزاعمت ,لممتصدع1 ممتمنآ تأممماتعمزن - عوعتمع مسسعسلك8 تلمممتعمات 
02 ,7 ععطماء 0 

. <لصساط. 2002/10/200210078/وع موعاع؟ /وبناعم/017ع .ع كنا0طاع] أطبج:. بجبجد// :ص > 
101 

.م رالا المعاضا أعصتد»1 

"رعلنص0 عععء/178 ومعم22 علنال! ودم]آ ععلة1 :011121 .]8.ل]" ملتعطصمط تقطن ذ5تتارآ 


حعم 7 خط ز.ع1ع101ش615.60111/2115ألا1110://3513.5> ,2003 ,25 طأععة11 ,وتعاناع ]1 
.<11-2444571/جماوعوبء لم10 


,2003 ,17 أعقة84 رطدنا8 .لآ عع601©) 1معل1وع:2 10 ععاع1 بمقصحة117ا نجدع]آ 

. 32.201 مكجة //7/5/2003/03ع 2 /م 1 /ع 01. 5ه . بجابج د // :مط > 

02 ,20 جعطاماء 0 روببك 71 085 ,درم لم3 ع[ وعم[ 

.<لسغطد.19 12215263 لط /5]01165/2002/10/21 لصدم». 5لتتعموحاء. بجبجج// :صا ط > 

9 0610562 ,لعمعع 18 0028765510021) رتسقطة2) طم8 ما تعلاع1 بأعمعء 1 .ل ععورمء0) 
.< أحصاط. 1100702ع7/5/2002/10/0/م 1 /ع01. 5ة]. بتابتا//:صاغط> ,510154 .م ,2002 


معكاعسه 7ل دروي "روم1500 .5.[] 21 لعم11 5ع 1 أودأ/8 لعصصد8" رتععماءآ 03103آ 
,21,2003 تاععهابا ,«ع معط 
.<19 165.032 زذ55 أطت نوهو 7م15 اأسد1عل/وعم 1 المع دمع .عع سمتصسوعء // :مت > 


1 امل لأءملسواع]1 زلهوء5121 نصهأ 1111 بودء] طالب عد/غقا" ,وعغطءن8] ابوط 
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21 تاعقةالا! .177:5 دواعع47 دمط "روعء:ه10 5[] غ2 لعلرنك 5ت 5115511 2 ورججه2آ1 


أوتسبتولدمى/ "رلعمعممد1! "رع :د11] ومأمتموءء5 ع1/3ا و3؟] 1051" رممقصطءء1] طعنا 
,2003 115 أترمرث ,(كة<ع1 ,لاع اماع 2م.آ) 

4 طلم / 1 غم /1حصاط. رمم اك_جبه/ذ اع ص لطع ممع /5 تا 122/01م»ء. 00151121 [-5 بقاع11. رابجا //: اط > 
.<[ققغط. مكد!]-)05 /لا-ره /7١-طلم.‏ 462 


ما 774507 "روعععه0 5ل] 108 مط 1 متمسعظ 14155115 لنءك" رعوء 1اعنط 122910 
.قث .م ,2003 ,21 طععدك1 ,(دلدمد0) 

.4ه .م ,14,2003 أتتظ ,أه عامل 077:071/071ك "راع طلسنال؟ عط نإ و12 مز عة/1ا عط1" 
20] سمتقافعط ما ذأند8 عنان) جعل8" ,.ىل ,اتعلاء84 .0 210مه2آ نمه جععلع1]1 مات 
2001 ,16 ؟عطتاعءن(آ1 ,ه1171 عاسم[ مك77 "بعاءع ه41 11 .أمء5 مز ع1م]آ1 

(40غخ611 1 /لأكدء2202616031/0210016ع12/2001/12/16/122م». 5ع أ لم . بعجج بج // :صتاط> 
.<لطط 

",53/5 .5.لآ ,مناه 1520 ,رععاء11[2! ممع جاء8 علمار] 810" ,وناعصاط ,166لا 

.9ه .م ,2002 ,1 نجوآ/! ,تومط برماجع ترز ج[عن]]آ]آ 

كعط 0610 ,كه1272 عرولا دصل 'رعصلاءء14/ (1:20 20 كأسنامء1015 عباعوءط" ,معدت دعصدل 
,2002 21 

.<الصاط. نكش1آ2 231610:21/21ع2/2002/10/21/1«1ام». 5ع طخ لاط بجابى/ىا// :مط > 

5لا ,(امأكعكمدى) ءاءتدرمج[ن) معكاءعجو مط ترمد عط طاايد باع رع م1 جالب0 1170114 
2002 ,23 مقنصطع"] رعممعاعء12 01 أمعتمامومء10 

. <لصطخط.2002/02272002_6022351طع/وتعم/ لاتحم .علص اع مصعاعل. بط // :صا > 

عع تاع6 علوتنآ 01 رممع] ماع82 عكناماط عتتط/لا" ,معتطءعنظ أنندط لمة صنوه12 طم 
,002 ,2 أكناعناك ,117165 5ء[عع471 105 "رأءع6م5نا5 11 .أمع5 ,1:3 

.تغط 1/3782550وع5/10 27 / باع مقكمة 110/1 لممء. نجاأعكةكمقء]ا. بجبجج// :عاط > 

1[ .أرء5 52/5 عكناه]1 ع]لط/نا” ركناصهل/اء754 ءالإه120 له ععأطءن! اناج ,نومع 80 
,5 أكتاؤناك ,177165 5ء[41186 05ط "رأمععه 1:31 أ166 1130 عععاعة زولك 

,10 ؟عطاتمعامء5 01د[ عامه!):2) "رعهاتلخا هذ العطوطصمظ8 6اعالءء<2" ,ممدع.ا مدن 
,2002 

5 5306-2002091 2100 بصدع ع دص 7 مكة. [1 نا لطمء.12012ل1001غ ناه . بمج // :ماطط> 
,<10-1 

002 ,8 5ع 12عامء5 ,(أم أرءعومدعا) ووعءط ء7[) اع1/12 

.ختصاط.اعع ضر /طادداط/اععاس ا /لدعه /نلء.عع 01‏ <([مطامه. بدديج// :مط > 

:ع 060 رؤللاة2[1 78800 "رمم اأءعصده0) 21-0210 لسة 20خ[ غط1" ,اأعطء )141 وععلمم 
.حوكة. 111511601:2/117/5/824024. /717/10//: 12100 > ,2002 ,31 

01 "ره 2ل تأتسلاسآا لصة ومتامءعء12 ,أمعته [دععده2) 01 عتاء بمامة5ا م1 130-15" 
2003 تقنامة1 رعتدا8 نزده1' رع )كلمتلا عساءط اوتكمظ 1ه 

<01م. دآ لم /وع1 تن لمع.0 1 -رعطتتندات. بجججا//:مااط> 


,5 لتقتصطعط ",اأعطنا00 واسناءعع5 كنه112 لعاتدنا عطا 0) واعمصرع1" ,اإعصوط وتام 
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.<طط.7300 5/2003/1؟/لمهاءععء07//5ع. 521 10/8080// :162 > ,2003 


لصة علتناتا خ نعلرهتاع8[1! ععمعع [لاعامآ لمة 'جاسسعءء5 ك'وهعآ" ,تطعدعدا/ة-ل2 ممنطهءط1 
3 .20 ,6 .أ0/ ,ى«تضرك أهدده اه دء نج[ زه بوانت[ أمظ [100ل1 "روتدلزاهدصهم 
.<لصاط. لخم ؟ز/3ع1/2002/1550قدصده ز/از.ع2.عل2.1 رعس //:مخط> ,2002 ععطمرعامء5 


"ركاتع طعا '(53 ,لتقط5 2 10055165 عد/الآ 16لا" ,عععلمائط/1ا مماعظ لمد عائط/1 اعمطء1لة 
,2003 ,7 لإكقنططع ”1 ,ك01)) ممق ميان 

.<21آ. 5101:/0,2763,890916,00 /0د :1 لأنا. 1077.0 تمنع. بجبجبت// مط > 

:مظنل لإ5 لع[طترعودمة 10055162 1220" رمقطعةمه1/1 عسمتواط تنه تأعصمع8 بمقديعده]1 
,2003 ,8 لمقنصططع'! ,(ك01)) عرئ[م0 عءد71 "روعل1اذفظ 

.<اصغط. 0,,2-570248,00/عأعتأكة/لنا.مء.عط 1 أ مهدع ج11 . بجابجابد// :اط > 

,كانا) دسعلز 4 أنه "رمعل صسا8 عم زووه20آ1 مأنصلخة 10 .810" رصمط016 نمه 
,2003 ,7 لمقتاءطع 1 

.<لالمغط. كت 1/0700551_عاعع/75/2003/02ع 2 لطام». 4[عمصدطء. بجبججج// :مخ ط> 


عاط" ,لإمدذاانا/ا لط 220 أممتسدعء8 ععاع باتللطواعظ سمتأامدكة ,اتامملك بإطدن 
,2003 ,9 تصقنصاء1 ,(عآنا) «ممصعو02 "تطع ع1 دلمدعودممع عط م1 دعن لدناكة0 
ع1 .<1قطط.1520/5]01:/0,12239,892145,00 لكأن مع. ]ع لطاع وطا0. بجبجبى// :صاط> 
رعكناة) معع1 لعلنااعما سوايج!] ءءترععة[أءان1 :هل مروع لع مدتعقام 121دع236 
8-13 .مم ,2002 م«عطصرةء 810 "5200207 527 كلأمتدمم4 'جاكناءء5 أوقء]آ عط مدن" 
0 صل لععدعمم2 طعتط "ىلم ساءل8! واسباءء5 5'وخ2]آ علتكمآ" ,رعصلزهظ مدو لله 
.7 أكتاوندة لمة 1997 لإأدل ها كاعدم 

",10055161 1130 3 5ة|! ذدععلع]1امماعة عتحاظ" ,اععلمدهظ؟ ممعان 
لنالل-م/02051.601/22/18 0م11 1لأكة؟7. 7/87/// :77> ,2003 ,8 بمقدحماء*1 ,ومع 
.<7ع*42276-20031م 

,2003 ,14 لإتقتصطع] باوعع01آ ععرعع 1216[11 5'عصول "ركزلوك) ععمعع [ أاعام]آ و'متمامظ" 
.<لمططةم_10/10030214_1[/و بلعم عم ممداء /د ع2 _لهده زوع /0دم». 5ع صد ز. بجابجيدا//:صتط> 
,2003 ,د لمقنوطع1 ,8800 "ولمارآ 41-0308 1وة؟]آ قاءء زع ]1 أرزممع] لععلوء.1" 
لم13 مكل عء5 , <مماك. 2727471 /ؤتاع كنا لتطط/ 2 لعلنا.مع.عطاط. دو بجعم //:صاط> 
,1272/0 2/214 لك "رمتطاة/لا لإمتعصط عط1 :خ1آن) عط لصة 1416" ,رععلقائط/1ا 
,2003 ,9 بمقتمطاء ]1 

.<2-3100174آ!نظزه)75صاء. جه 1م5 1ل جرهؤدلعه.مء. 210 تعطعه. بج //:صخاط> 

",0130 'رماعةظ وهؤوزه' .5.[] لمتطعظ طانص]' نلعلدعجع1" ,عمل مدآ علنرآ 

,9 لمقتمطع 1 ,01)) «مبصعو0 

.<لتضغط. 12,00 120/5]01//0,12239,892.1 لعلنا. مع. مع ديع 770.05 // :صا ط>, 2003 
"رعكلقاذ 811 نزط معط 1 عمتأطمره8 04 .1.5] عكتاءععة ذلعدكا عتصة 151" رمدعم.آ طمعومل 
,2003 ,26 طععةك8 باءاللاوعاخ ورعاراع 18 

.<تضقط. 102647211 لللقع 50 بتتعط/#5عدع طا/ع 01. اعم ادع 1ه. بحبو //:صااط> 


12 ,581 01 الع ساعدمء10 512165 لع ألمن] ",2001 تسكعميع1' لدطاهات 01 كسعكةط" 
.<01م.108/10319غ22 تفع 15/01أ2ع11ن5077/001. 51216 /87/1/19//: 11> ,65 .م ,2002 
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,999 ,5 أكناعلاة رؤبلاءل8 8800 "رعاوعنصما5 لعصصعمة لصظ مغ داعطع طوتلسنب1" 
حصناك. 12577 4/عم مكنع /ل 1ع بت /اط/ 1 لأنا.مء.عطاط. 5 بتاع« // :م > 


عط نزط 0لع2507مم5 غ102 علقها أصعءلدعمء120 مج 01 أزممعء؟ ''ر28اعمهصة] أوأرممء 1" 
أع01.اع. الال //نماخط> ,8 .م ,2002 ,17 ععطماء0 ركطه )داع مواءءه! مه [أعصنه0) 
.<1لم. "8-11 لأعمهماط_أكلتم ع 0171م 


عأءء سدس "رلنه]' بإعده84 السندذ كه :زومععاءة211 9-11" ,ملآ اعمطعناة8 
<م25. 021/1135/838867ء. 12556 بلججايتا// :صا ط> ,2002 ,22 ععطاموع ىولم 


,2002 ,27 "اعطمروء7101 ,)88 "ركمملمعع1ام عرمسع 1 كاءء زع1] لإمبامط 521001" 
.<5]23. 1/2520005كةع10016تتا/نتط/2/للنا.هء.عطط. وبجعم //:مط> 


,20 عط تاععع(]آ ,مواطع] أعده و3 "رنالل82 وماتهطع8 دالدج؟" ,نإدرطبرهل8 اعول 
. <قة. 122002 :017/622 / /إ2ع 1011/6 /مزمع., لاع ألا02110112|1. بببجة//:مااط> ,2002 


,6 ععطمرع 210 مأطع تصد بوعل( )88 "2810 عط ده 108 1ك معء8 عرمعطره5 1135" 
<0ناو. 1645527 لتتطلع تم دعص /كامعناء/تط/الانا.مء. عطط. 5تاعم//:مخط> ,2001 


عأناع نلناد5 0غ 1165 .5.لا" ,للتطتعكاسا8 عتععدلا لمه دمعنزء]8 عاعدل روااء'8ا ممطتحصمل 
2001 ,10 ععطتوعععحما ,4مأمجء1] :ده1ك80 "رمدرميع1 مو عوث/لا عمأاسطل] ع8 (1/12 
01 0 الا 2_كهء قمع دمه/ؤ لاع ولتم .210عع طح هدمح . 2 جوج //:صخاط> 
بخاضاط. 


",520015 عط عاتمدع0آ رعماعءمقضا 1 أكأرمطء 1 00103621128" بااألاع.آ الاعط )8426 

,2002 ,1 ععطاموء :110 ,لإعناوط أمدط عوعل8! ,10 عأناأتأأكمآ ممأعمتطدة/11 

7 | لطع 1/2 /018. 0111251106 ام ل تطاكة /7. لابج ةا // :ص1 > 
.ختغط.3 


100 عط 220 02ع03 اث دعء ساءظ علمارا تسدعوموعط ععمعع [ ااعتمآ لحمتسانءت" 
لقناصةل لع21لمن) 2002 ,25 نإأدال رعوءتاه2 لعأمنه84 مدتلهمهن) [دئزم] "رتصادنلم1 
.<لقلط.ع_لممصة 1ل /ادا_سرتء نبوء.عع .ع اع -م تاءص. اناا //: 11> ,(2003 ,16 


1 1701151 ع5ممءاط 0 ممااعة عتنلءلدء2طلصتاهع)) ععلة1 دع 1ااسة 9/11" 
,2002 ,15 أكناقناث ,(عقدعاع؟ ولتاعم) "عل أاعم اط تإعم840 011 أنان) روع ماعطءك 
-8لهصطط_عددعاع؟-ممناع2 1 [9/كمناعزا_1 1 9/مدعمدعء ناع هكم رمع .ص أحسم. بمو //:ماط> 
.<01م.1502 


"رععلا5 0غ قصدعءك/8 '5أولءميع 1 عاممن) 0غ كاعهء5 1ألاةلاهآ" روعالدء "71/11 نتم 
,2002 ,16 أكتاع للك 12لء2051-002 تإونلةا ااا 

.<مكة. 3م650160816 1 012/112101/200208ه.ع1اع051-822م. لبد // :م > 

اك .مه ,التطتحات84 لصه دمعبزء381 روااء/لا 

لعطمة0) 5رع15كلة تدبا" ,5[اء/11 مقط م10 لصة كنع نزء14 عإعول ,التطتااسكة عزوعة131 
2001 ,11 عط لرععع(آ ,ك[ه ع2 :د80 "مله 0120 5210101 مه مآ 

0م باع _كهء أ عدة / كاعم /لجممء. 210 عع طده) 5 م0ا. 2 وبرت //:مخاط> 
حاط 
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71 


78 


19 


80 


آ5 


82 


83 


54 


55. 


56 
57 


88 


7ل ",ه02 عالزاعدن) عط عه عاعه/1ا كلإنان عا عط]" ,معدا عتمماءكل8 
.<لصطط. 4182034 /اخردع اع تامة لقع . تأعمدع5ع21طهاع. بجابناا//:ماغخط> ,2002 ,18 طععةك/ة 
"عاط بواتناوط م10 201 1128له10' 251 008 عن8 صا طدنا8 عع810" رعمبرد/لا عزاوع.آ 
,71725 1071 بر 

.<ألضاط. للف )5 0/و5ء 3) نام م/2/2001/03/05ام». 705 الام بجببت// :م اط > 

نأك .مه عمو الا 

روصع ] وع ولمع ",8/آ 5م10 2ع لتنا لصدرهن) أ5ع11 دعصدلط منامع0 عاتزايه)" 

2001 ,19 معط رع نولم 

>-10 للع 1لع. ممه / ممع وعم | 0 طا/صم». ومع رذع[ مط. بررج// :صخا ط> 
.<1-لزعم/ظ 1545 

8 امتمعامهن لإللصةوط كو'مء20.آ ملظ دلسله1ن غصة أ [اكمه0) 1ط" ,بوططعممعءت0 لوال 
2001 ,26 5617 77طعامء5 ,عع الء5 ولاعل[1 وعأهاك "رمع لومصد0) 

9 ععطتاء 07[ ,نز[ 101 عاط كاعرعبرب !0 "رقمع20.] متظ عم دعلره/178ا جاعل8 مذلان1]" 
2001 

9 1 /تعطاماة 01م/5_2001غ0116ك_لع لاتطععة /وطعط جاع 1 /1م». تجا لإبجح00. تبجنا // :مواطا> 
<11 0 2أع 01 

تعطاضوء 1101 ,ا“تمرء !1 20/715 'رلاعصةانادده) >آنآ 0 سآ بإدا/ة نامع معلدامتظ" 
7 كن . 51017 / تلطع أ5ع 010 آلطامء. )ممع 5ع :1 أمط. بتابجنا//:صخط> ,2001 26 
.<1- لأعمبوا»ت 

01 ,5 تعطمغء0) ,برازه 12 علط ورور ]'0 ",8-11 5م11[ دأطورم 5101" 

لع اطع عة/5زع 11116 /011». ماع جحل 0. لابجو //نصاط> 

.خصاط. 100552101 /رءطماء510:165_2001/0_ 


4. الخطاب المزدوج 
ع5 .(1970 روعامه8 أوء 11320 :200ة011)) كنرهدكظ ره «مقاءء![من) 4 ,ااعنتم0 عورمع0 
"رعيقناعقةآ وتام عطا لمة دعكتاهط" ه5لاج 
.<صقط. 1 لاع رم /عسناعع ل /تمء. 1115201002 لالع وداه , بجبج7// :مط > 
50 عع5 .(1990 رغ أزقة1ن) أعمعاد :عله بجعل<) 984 ] ,ااء 02 ععرمعء0) 
.<لصنط. ممقطء/217/175:دننالء.11210آناط.ع مع . بجبجى// :صاغط > 
//:مغط> ,2002 ,29 لامقناصة[ رؤوع05ل ل ممنمنآا عط 2ه عأها5 رامد ./لا ععرمء0) 
.حلتضغط. 5/2002/01/20020129-11عمدعاع؟/ذتتاع5017/2.ع كنا 0طء ‏ أطابت:. بجبوصنا 
05 ذلعنث ننه 1 5/212 ,0123) بقلإطأرآ رعصتططتصد نإط لععععصم" ,أداعدل/ة بتتععلمم 
,2002 ,1 لاكقنططء 1 رلزمء.عمز /لاع:1 غ53 ",1ألاظ وى أكنال 
<[صخطة. و نجه /02طة [/5 7ع لهامء.ع عأ بتاء طتلهك. بجبج ا // :مط > 
2002 ,20 عمقلا رأمقعدمقع) ممأعاءط دناعم عممع1ع10آ 01 املعم امدمء10آ 
.<اصطط. 2050 11232003/03202003-03/ و بعص /للتحس_ علصتاءذمعععل. يديت //:صختط> 


"رقاع طمنل 00211100 ده صامة 2 اباط 51265 لعاتمنا" ررتعاووع ا مدءان 
,9مه .م ,2003 ,21 طععه آلا ,إاومط ورمع «ار[دمه !1 
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اسلحة الخداع الشامل 


.<1325-20031/13320شر/ه:09-م2/7ع10/2مء.051م81011 2 أ لأكة ب7ا. بابب جا// :مااط> 


,30 3310313[ ركقع)ناع 1 ",ةلآ و2ع]آ 10 لعدممم0 عناطن8 مقعم معناظ بمطك كاأمط" 
2003 


5 ,7 .مم ,(1990 ,امتصمعءءمععمعدة1آ] تعأره لا بجع ل]) عإمءدردء1ط ه120 ,تأناءآ مهد[ لات /الا 


و2001 ,25 ععطمرعامء5 ,)8 "م1 مملعع7ط ملعلا لصظط-1نا0 ,عء05]1ال عالصاكم1" 
. <ماة. 1563722 /قوع اع ننه /ل1عه ا/تط/الأنا.م»ء. عطط, 5 بجعم // :مط > 


219 "رقاعع5201016507 2 ملآ علألامقتط1' 15 عة/71ا 01 نإع0[أمصاصمة 1" ر5ء1015] ابوط 
-كاعع بتام. تابجة//: > ,2003 ,4 اأكمه باءء17 

.<3جعازويق 09110-176363اء. /01)ك_دلتاع0 /5لاع 0 لام 

بجع[ 2 م10 وععتناموع 1 لقة وعععه1 ,/رعء1ما5 :وعومعقع2 وامعترعهةم عمتلاتيطعه" . 
و2000 عط لع ام 5 ,لانت ع0 لقع وعم بعل عط 10 أعء زمعط "رلصداامع0) مقعاءع مم 
و55 ,14-16 ,7 ,4 ,1/1/2 .مم 

.<01م.وعء قمع1ء (اكدء امع سصخع 012 تناطع 1ع 2ه. بصلاأمععمةء اع مه جاعم // :مط > 

1 


فاده خآ عترادج 41 :4 :جه 3701 ,ءع1/30ا .2 132265 لمة تنقصص ]انا .>1 مداعدك] 
عأع 0 طذ/ع]0. 1ع 000. الابنام0//:مغاط> ,(1996 «عطاماء0 ,ووعط [1آ(8[1) عع1ه:1207117 
<لصطط. يرع لم1 


عأه600) "عع مف ضاتوره2آ لأمق8 عمالاعلطاع4 نعخ لمد عأعمطذ" ,مماوعع مم0 .ل عأعتدل3 
1998 ؟عتتمتناك ,سوابج]! عوء 1!م0ن) جما نمم ,(لاعذباء1 

خصتغط. 1198ت 2ك لط رع صتصب1998/5 بجع بع 1 لووع وم /11111. لالكهت1, ع برخم . 7/0077 //: مط > 
".ع8 2ناعهقرآ اكتاومط عطا لمه دعاتاوط" ,اأعجص0 

نأك .م0 ,مسمتوعع لمهم 

,2003 ,24 لإتقناقول ,ؤبلاء[7 085) "رعع تحط 16زو5ز8] .5.ل]ا علاأومه831 وعع12 ودع1" 
8 ا .1/24 5/2003/0ع60117/51011. 5 قاع ؤماء. بجابجا نا // :صا ط> 
.خاضططة. 


أله .زه رؤعمر[له1] . 


0210 عدممع؟ع10 5ن3م معنم ,(أماءعكمةن تامطد 23010) "عدا 01 عع قناوقةق ا" . 
,1990 ,29 لإأناك رم0للطصمكص!آا عكمعاء2آ ,15 ععاوع 0 
.< لشغط. ممع كصدم/45 73ص له /ع01. 1ألء. رابجا //:ماخط> 

7 كط رعصناط: 1 مومء1) "رع82111 دتلع81 دععة/لا بإعمعع م" ,رعمصرعء؟! امظ 

2003. 


أ لتاقةمة(1 .5.ل] "بلاكاممسمع1 أكملدعة غطع ا 'ممطتدعدك/ة' 01 مصعه/الا لاءأمسسس1" 
هطع )/1هم /1دء [م0غ/10.51216.801أكنا//:ملط> ,2001 ,20 ععط لرعامعء5 ,عتهاذ 01 
.ختضغط.01092016 


لعع] جع 1اه لا غد 5م1200 0ع0 مناه 0غ اأأكالا 1011059108 يلتقحمةء ,طكنا8 . إلا ععرمء0) 
لدع نلء51 21د[ [لهمه1361! لقة ,.0.0آ روماأومتطمه الا رتعامعءن ادوعتلع8/1 يمسم 
و2003 ,11 اأعمة ,أماءءكصدع) لمدانصدك8ة بدلدعطاء8 ,ممع 


200 


10 


12. 
13 


14. 
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16ْ 
17 


20. 


21 


22 


هوامش 


.ختطاط. 5502ناء/0/1(/[1*/500ص. لإؤكه :ا 05. /7نا/7// :صااط> 


5. استخدام الخوف 
,13.018لعم !اا ,بماد وتلعمم1ء لإعمة) "كضرم 1" 
.<12ك مع "1 / نعل بتاععه. 2 للعم لكا بج بجبجبب// :ماخط> 
,و2211 عاط ىا معروهر !0 "رعاء نن) وبوعءل8 24/7 ع5ل] قأطء 3ق 007 ,5م0201 رمج 1" 
,2003 ,12 بصممبمطاء1 
ع0213/لصشدوطء165_2003/1:هاك_لء الداع كه /كء6 10117 لالم . ]مع لإبجال0. بيجب // :رط > 
<اغط .2 ألعطر_تسذ ارمس 
"ربطأوء10 01 ععمدط7آ ىح :أوترمسعء 1 عطا 220 2ألء54 غعط1” ,تعاوجاء2كقعانانآ .1 وعصول 
ر(1998 معوابع1) 1987 عصدال ركع 7ءءءم35 ءد[الاعء<1 
.< لاط كأى :ه0112 هقة [لع 72 /5ع 1 عععم12/5م». 1 91ع., لجوج // :مط > 
نك كرءط 0:1 و0 1روعوده2 ,اأعمده2آ'0 12عمغء1/ا لمة ناء :و1 .5 طامة0 
2 .م ,(1999 ,2)10115ء1[طناظ غ538 :021115) ,ككلةه0 لمذتكنامط1) 


.164 .م ,ل قط1 


,.00© 30 512115 ركقككة "1 :عاره لا بجت ل) بحرو 21[ وبر طنجرء يرا( بأرعط 011 5]217ل 0 
.278-79 .مم ,(1947 

/017714ل كك16زأكلا8 دردكات؟ "ركع اععطبط-4 عامسل آنا عطا عع تسد" ,دامممه00) نصهآ 
,2003 ,3 /إه/ة 

1177-3 211165/2002-05-03-18/ 1عع ط بتاع )0 متطاعط /جرمء.ع لمم هاء بج بوجي // :مط > 
.<القاط, 

7ك 70707110 ",5200353 01 ع25نان0 عط :وعع عط 011 طع 111" ,وتامععة81ة عامط 
,2000 ,24 معط لعامع5 

.<لمططعءت 22000/09250112 لا وبتك اع 0 .بجا بجبجج// :> 

ملا ببت(3 "7 لإنان) 01 11020 51017 عه موالصلك8 2 لبعءظ وه/الا" ,وعطدلوعظ طااءع1 
0 ,17 لإ1غال ,121125 


رول[ سوام ",50 5/إ53 تنود عأعدلا 14 تأعنص1 2 ع2 3 5[ معطلا" ,وغوه نول 
,26 تعطاتاء 11079 ,و777:2 1 


نك ,( لقاع 1/11 لصه طعت 8ه بعابعء علومط) "11ر8 1ه عاءسة" بعاممعطمعء امو  0:688‏ . 


,2003 ,16 لإكةنامة[ ء (اطيامع !1 
.خلصساط. 2003_0116 /بجع تع لصومء. 5ااء7ا0ح. مدت //:صختاط> 


,2000 ,17 لإأناك ,77772 "رع لآ نملا غمط ما ععرة يلولا" ,معدا /إده1 . 


.< أتصاط. 16/0,8599,50060,00 23 لحاء هع 1116/5 /6010. ع 1ن . بجإبرايا//مخاطا> 


كع طاموععع(آ ,برا طاصملة درماع«تزعه!! "رنجاتأمادءلط ععمصسس8ظ" ,تعماعدعء14 عتممطمءا5 . 


2002, 

..< لشقاط اع مط تعمعم. 2001/0212 /وع عتط دع /ترمء. وأطتمه تدمع متطاكه بج بجت // :مط > 
كع دوط ",و/الآ5 01 ج521 010651005 51010" رمالاعنآ مه:3/3 2150 ع5 
-157/61051255/13-11مء. 12111135 بلا 8 //:صاخط> ,2003 ,18 لمقنصطء 1 ,ردء 1 


10 


221 


,10250-722101735لش4 113500 :<نرما5. 18001440,1,2402829طع51 1 نجاء521 
,26 لإاكقناطاطع '! ,12715 5ه ل2ع471 دمط "رقع 81511 ععة 511/5 /إ52 10212 جع221زماناث" 
.</ا1.5101 143 2600طع261/انا10/13-11-5م0ه.121125. بلابجايةا //:صاقط> ,2003 


نأك .مه بلممءعطوعأموظ . 
.15 


11116385 035) 01 لتذاء نان) جه016) و21 5ع521 عع طنط" رمدم6 لاما ابوط 

4 لطتقنصطء [ ردوسىل3 برأزه! دءاص ع ار/ووعء2 لعأدأعووق4 "انظ عمكاءه 1 ظبوع1/ا 
.<لطغط. 512655/08903972نا0171/03/02/6ع. 122165115 /اا/ا/1ا// :اا > ,2003 

,2002 ,5 عمدلا ,عميم عمل ",وعلط أعط5 عه عطا مم00 ع2رع11'" ,ممنوط الطط 
0 100/1 61501121م 10111111 /0111» .10111011 . اناا // :مااط> 
,خلصاط. 

سم[ نهو "هدك عاعمنا علاوع8 أطعلخاآ ,5ع لممتنا1!]! عأعط! م1" بساعلد1] لإنمدن[1 
و2003 ,4 العمظ ,دء111 

.<1تاغط. 10 "نالخ 5/05وعط أوناط/70/2003/04/05امء. 5ع انا لإم. 7787 //:ما > 

11 


,2002 ,11 طععدا/! ,عزعء1] عط "ءالا ع0 5لنان)" ,010620103 ك35أع8نا100 

.<3حعازوع4 107110-139666». م اذة بزا 07/5/11 لطامع. عاعع بتام. بجابجا// اط > 

11 لتتمث ,ذمعاباع1 "بعاءء/آ خلط! عدذااءط 011 معاكداخ :10 طوره 0غ 5رمتممعك" 
و2002 

!1 1 /ع ]د10[ هجزعم/8 1541 /510الاعم /مصاء. بحم دواع :2113ل /ععه. لقاع صة ام. برج //:صخط> 
.<1111. (ج2002/5)01-:م 

.م ,2002 عصدال ,ع ااعمعماط ع«نسعنامي "بادهالة" عملا أدء/لا"" ,اناما ."1 ل1ددودآ 
:12 

رووع22 لع غ2أعص0ووة "روعتهعع1ء0] ععابال! كامنةآ] بمكترمسة 1" رعاه ءا .ل دسذناا1/الا 

,17 ععطمرعامء5 

21 “عن 0'12 12 0عع1ال70مع1 ,مع معد لمع 209) "وعمعمع 8 51078 مقط1' ع:ه3/1" 
2002 ,30 لإكقنلمة[ ,'ز[1ه10 

أعم0130/لصقناصة (/5-2002ع5]0116_ل؟؟ ا لاعكه /واء :131 /قالم» . اماع /0037/1., اجابجاج// صا > 
اا 

و2003 ,9 3111ل ,31لمء. ماتخ "رخطع ا /الآ5 ملا عملنوء] كامم5 117" رولملط عتابال 
2150 56 . حختصطاغط, 6012/10115113//5105101/9-20030109. 3010 . الابجاةا// :11> 

.<60111. اع [10م701اع0. بلابجا با //: > 

.|70 ,تعلاء |أكوبك |[ ك"“زعنز2]'() عأعول '',1928لمعم5 ,كطع ل تاناكمهن) مععع! 10 لعلععل< علط" 
7 .م ,2001 ,26 مع176عام5 ,38 .20 ,34 

رلته .]15/5 أهمةعمصتا/ا) عبطةم 1 ماي ",مك210 ا2يطاعام؟" ,لإلاع؟ا عاعسطن 

,18 معط تع نولم 

لإءلااناك ومأععساعط لإ لعأءتالطمه [01م لع مك7 رذع م12 طول :طكناظ أمعلزوعرط 
01 رومع اع متللهمط 9 51011111251260 ,12165أع4550 تاأععهعءوع ]1 
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16. 


17 


18 
19 


20: 


21 


22. 


23. 


24 


25. 


26 


27 


.حاط طه طون 8 لمع . أرزممععع 1 1 أمم. بلابويم// :مط > 
16 


عل 5ننع نم00 ",لأعةانامه2 [113مع10وع27 01 1008805 ,وم []" ,نالدع طعتلة1 زغل 
2002 ,1 لمهدطاء "1 ,ددرمقاءء 21 

.<10710-70».عت 32/120 لع مسطمء تمع .عم 1 مع 21 م مدع . ببابواجج// :صاط> 

1 


12 لإه1/! ,اتمصء 1 24[ه17 2 دنسو .3لا "ر5عناءعط1رآ عسصاكعلة 1" ,لأممفةن) عأعمم 
,2003 
.<12620. 20115520101 1[ /ع5 2/1 1 16/0305ا1/5/1555 115016 /012». 5/لا510ا. /7/0/10ا// :ص 11> 


اع أعطهط1 طازبت بنع العام 1 رجا 1/0140 ابوط عومع؟ء2آ 01 بمماعرعع5 'ؤانامء2آ1 
2001 ,6 عءطترععع2آ ,تعامعن) ع لأأقدء85020 أمظ 5410016 ,لإء1ل82 
.<1أتطط.عطم2001/112102001-1206عع10/و اعم /أتدم. كله تاعدمع1ع ل. عبج // :> 
رمام م تتطاكة/1| 01 «علمعن) عتصهة !15 غ2 كفطع "بامعلزوععط ونره5 'ععوء2 ذأ لمردأو]"" 
2001 ,17 لع طتمعامء5 .10.0 

.<لصعغط. 5/2001/09/20010917-11ع مدع اع /وبتاعم/ امع .ع كنا ماع اتطابج:, بجيو // مط > 

1 13,200 كعطمتعامء5 ,مواداع ]1 أودم1)ه/7 "عولطلا 15[ كتط1" ,رعااننه0 ممم 

.<لصساطك. 62091301 1نامع /2ع] نامع تامع . لاع[ لاء1| 11365012 ميج // :ماخط> 

2001 ,3 ععطاماء0 ,واداع ]1 أودده110ه 7/7 "رعع ]د00 عتتدكهمة .1" ,عر 00106 طفقصول 
.<لتصخط. 21100301 2متلمكت_عمناطء لطتمء_عط لصوم . بجع ألع ؟ 1 ههه تهه. بدبدد//:طتاط> 
,(516و6ع1) 7/135123202372.018 "رؤاء71 412016 .10.5" 

,7 تعطماء0)) <لصطط علص 1715/15/1 /اتا/لطدناعهظا/ع:252.0لههء اكه عبج // :مقخط> 
2001 

س7 ",لضه[5] أنتمطث كا مع صسدوه) مرمع 1 2514 زآ] وععءهصماذ 121 تمع ل زوعءم" 
و2003 ,3 لإتقناتقة ل ,117:25 

03_1صةل_خرخ/03صة[59020ع ع تامش /وع [ء تاه خ /20م». 2065 تامة ذأى أسطاء, بجبتا7!// :مط > 
ر(ع1635ة؟ وتتاعم) "طناان) 700 غ1 نه ممكائعط0] )22 لإط أمعلرمع5126 11 ./اولل" حامر 
,2003 ,14 ععطتوةء؟1]109 ,لرمء. رمكارعط 531110 

.<مكة. 2ع025م5عقطأكناطا/وعكةع[ع6010/115518. 0 كااع0 50 م. رابجا //:مااط> 

و2 710191287 ,285 ,زم لءعكصهعا) #509 بلامطاة رنراعاءءسوسى!!( وءتنزاطا وده ««منع اع 11 
.<الصقط. 509/كام رع كضةما/كء أطاء 0 مق هماع 1 أع؟ ناعم /تا/ع؟01.وطام. ربج //:صااط> ,2001 
011 عط 10 اعععمة "رعدمع/الآ تنه أذ] عستااء مععع1 علا بوط/لا" ررعلع 2 رودا 
,3 200 ,15 لمقدصطء 2 ,320 5[1] 02 انا 05م ز5 م10غ0021[1) 

.حاعا. 02152003/الأعصتطدعع 111 لصدم». دع 0ع0021. بجبوبج// مط > 

,25ه .م ,2003 ,31 لإتقناصةة رإأومط وميوسترزده'!! "بعاعمطد عععاء 5" بمعصدكا اذ 
.<43956-20031230 لط نجل-م/171/362/9مء.051م1186011 351 ب7. بج 1777 /:مخاطل> 

0 ",1011 3عنالعء-عظ1 0 رومع ,5أوععطاآ" ,تقتصاموظ8 نزول 

2002 ,14 بمقنمطء ”1 ,درم ةا أاوده0-أوتسناومل 
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.<لضصغط. 1402 2002/02 /مقحص[م هط /مه 1 تتام 25/0 لمرم». قاصة [أ2ذكوعععه. بجبججج//:صاخط> 


,2 قعطم061 ,(عكوع1ع: وتتاعم) "3معمم طناك '"ل1رآ' طتاالآ لعدتروط وعووعع وأممآاء3/1" 
.قط 2011002 /وأمساعط /لامع.ع كنامط. بجابن0//:صااط> ,2001 


162015 عط 04 /والدناكدن) 2 عمسمعع8 امعدهمم أ تمط عط اللا" ,عالط /لا معط 
2001 ,15 ععطلوعامع5 ,اكز "(واعهااه 
</ز0211دعع75015م35. 1501 2111209 اع ناه اداع /طرمء.عص أجدع202 )5 امع . 7/7 // :اط > 


"رع تدا 1202لا 2 أذبال ع1] 15 02 72ع20.] ملظ 202د05 غ1 "١1/5‏ رارع ]8105 بصدآز 
201 ,13 ععطتمجعامء5 ,ععمقطءم 121 100 ف ممم مآ مدودء ]1 

حاصغط.9.13.2001.8-أصع تداع 5/00 1021.دء زمه 1011 آ]/نمء. ممع معء. عبج //:ماط> 
.(21,2001 ععطسعامء5) 


2001 ,7 1عطاماه0 ,11715 ماع كه !1 ",01155 5ع -مع8 أممتلدع خخ 55لا" 
..<122غط. 100755556656 0/2001 ع-م0 لتتامء. وعم تأحامة 0 بججاجا// :> 


,84513180 "روممءع2 2011121 عتروعع8 وع120آ ملاظ ,530203" ,لانت ننه[ 
.<م 184.35 0151/6715/654 .1151156 17//تماغط> ,2001 ,7 معطم 01ل 


بإأعوط رماع ت«ة[عه'!! "رعاطعكد7ط هه عاعمقة لعا اعسصدظ-ءأطناه7طا ق" علموط!1541 دمددآ 
/لقالإل-م/111186011205].60111/22/13أكة بز 17/100107//: 11> رمك .م ,2001 ,9 ععطاتء 21017 
.<4864965-200111018 


,715 عأسملا سوام بممتاععد "لاع ع8 مأ عاعء/17" ,رعاعء1 معمه باأأعممعظ8 دسذ[ ]11لا 
.2 ,10 طاععةكة 


"علاط متدادهن) م علعء5 5عل410 طمنس8" بأوعزء 2ضهنآ لمة مععع8 مدد©آ 

آذك .م ,2002 ,17 تيوآ/ا ,إومط برماع:«ة[كوو!1! 

ع5 .<30219-20021/13/16 لط نزل-مبة /2ع7/2م». ]وهم ناماع 7 أاكه. بج //:صاخط> 
لك( '',1531211185 21104 عمتع 1 أنامطة دعدع لا 102 بعصا 181" روممعطد متلتطط هداج 
,2002 ,18 /إ1/! ,و777:2 سم[ 

.< أ لطغط. 811 1 /وع لأا 0م/2002/05/18/ج1مه.وع ل لاه . بج //:متط> 

,2002 ,17 نزولا ,285 ,حنم ردنك "روعصنعه لا عاعدزنط :لسصدامءععاعدع" 
500015-5-7 02/012 ع د ز-صة ز! /حهو ,0 ممع ) /حاط /1 نه طاك بتاعج /ع01. وحام. برحراين؟// :مط > 
.<اصغط 

19 /إ12/ة ,(2051801656.257 أمارعكصةتا) 5ترعل! عزم8 ,ولإ80 /روبرضاء8 ع1" 
11 "رعقمممدع] عوباوط عأنلط/ما لمععء2آ] 002 لمة أدب" ,8212 مون[ 
/ل0-م/0112051.60111/22/189أ01115أكة /ثا. /12112://10/80/0> رأى .م ,2002 ,18 نإدآ/! ,اوم 
طوناه 1 عط عماءتف" رمقطلال! مهملمعء8 150اج عء5 .<835718-200218/1917م 
/018/6011112115. /(152011م5. 100109//: 10> ,2002 ,21 1/123 رمدمء. ه531 '",0105]1025) 
.< تغط 20020521 

أكناع لالظ ,717165 11725/11718101 ",ه5دع.آ م1115 دع الاء2آ1 حظطلل" بمكامءه5 معلا 
ختضغط. 100 19-34549 01:1/112610021/200208»ه. 65 كد /زا. بإاناا//:ماخط> ,2002 ,19 
,5 2 أكناع للك ,117125 011)ه17'05/1171 ",125550010 :) عطا صا كتعمس 1" بطاعملة ععحزان 
.خصطاط. 20020825-9252640/ لمهأ 12265.601/60111111 أ أحاكة /7. ببابناطا// :77> ,2002 
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53 


52. 


53 


54 


هوامش 


"رقنة[5] ععةتطصسظ مغ طتدملا وعطعقعء1 'أوم1ظ هو 1رعمرة عدصدل8'" ,عأدناوكة2 106 1525 آ 
,2002 ,8 «عطمتعامء5 ,ده11 رماع ز[دوع 8[ 

.<مقغط.مصة 1 1أمعذ/ع 6.0 1ن تأكصأ نوع 1 امم اماء. بدبرت//:مااط> 

راقم ورمع دززده17 ",11 .أمء5 م طعدمىممخة 000-اعء عط1" ,11ز/زا .8 ععوروء 0 
,87 .م ,2002 ,25 أكناعناث 

ع5 .<23عنه55511-20028 لم نإل-م172/22/1مء.051م 02 اع 0 أحاكه بت بابرا // :مط > 

,5 562161115675 ,531013.6010 "رغ1مآ 11 .أمع5-شطلط ولظ ع1" ,رمقطلالة مدلمعم8 2150 
رلإطعع م50 طو8 :<[ نط 25/20020905 7نامع /ع01. / 1 اتقكطام؟. الجا //: ص11 > ,2002 
202 ,28 أكناونتخة ,«رءاسره8 نراقو "!1ااء/لا «ومعطعدء] عطا عصتاذ" 

.<[ساطد. 1082802ل/درمع.عع 1 جامطا نا[ تدل. بجبريم//:طااط> 


لآ ذع عط رآ 011011 مقعاوعسهق "باعة 'أمعتدطلخ 5ل]' غطا ععلمتنآ ععمة] لاع صناك" 
.<لتضاط.ععمة 1 ااء بصنو-4 542 (ا/لإعه العم /وعندذأ/ع01.نااعد.ء تختطاءعه// :مط > 

علطلا .5.ن] ,لمقاعىععء5 ووعع2 عط 1ه ع01216) "ررعل01 صماتائل8 وعيادةآ أمعلزوععم" 
2001 ,13 ع#عطتتزء/7101 رع11005 

.<اصاط. 2001/11/20011113-27/دعموعاع؟ /وتتاعه/ امع .ع كنا مطاع) أطابة". بجبو// :طتاط> 


.5 ,2001 ,16 تعطاتمء 7107 ,اوم «رمنع نج[ :[/عه/17 "ركاطونظ 06 1اأ8 عطا عمتصمسبظ.-لمع" 
.846 


ع/الطععث 'واعناءعء5 لهد 7120 "ركص0 هزعم 0 00126 320 ,عسصتلدء00) ركقعاده0) غ1" 
,2 .810 عأمه8 عمملعاءظ عتومعاءعا8 

56 .< 3 #تطاط. 2ططعهدعم/41818182 88/1015 318 115//اتداء قةكح- لنالع. نابتع . بجبنا ا // :مط > 
أكنا ع ناث ,148021712/! اده( 071/ع 175111 "رؤوعصا الآ 1105116" ,مقتطاآ ..آ عتاطارة 155اج 
-م051.60111/17 ص0 ماع73 أ حأكة بز بج 0ا//:م 41> ,1998 ,16 

.ختاط. 581ممء 2ع اهرمع سهكز عع د10 /527//361031 

21 نإة]/! ,أووط رماع« [عو'11 "ربرجواط خ2[1 و'دمعقادء2 ع1" ,ططع/لا .هآ وتطتم 0 
,2003 


9272-1 1 لش /وع1161نة /طنزل-م/2ق1مء .]05م ت ماع مه أحاكه بج بجبجرىا//:مناط> 
.<اصاط. 


02 ,5 لإأدال ,هنمءع14 117 0 ,(أمنعكمهع) "كلممعة5 30 م1 ملععع 2" 
.<أضتغط. متملعع]070502_1_كام تع كهصدعا لد تلع مع طاهه /ع01.ء نإوبى, بجبجبت// :اط > 
,516ل 01 3111261]6م106 .5.نآ "رللنللطةرهمرء834 1014 5'ممع1] الرعمعء تزإعمرمل4" 
,1993 ,4 ععطماء0) 

.حخصغط. دعع1م/211/3_أه/ا/وعادلصدا_دذه]/مأه/7امع. [00 كنا بجبدابا//:ماط1> 

01 امع مدمع0آ .5.] ",لعناة5] تصنالتتة1مصرء11 ١014‏ امتعمعن) زعم مم بون لم" 
و2001 ,12 ععطم0010 رعه اكنال 

.خصغط.05619م20011012/)دمجهذه *807//015/1. 01ل كن . بدح // :اط > 

رونك بنء 527 ''روعقوء[ع1 014 أداوع8آ 10 5عأعمعع م ؤ1اء'1 1مرعطده" 

2001 ,17 ععط06)0 ,وأكتامعاء5 مقع ارع سم ذه مماغدرعلء مآ 

.<لصتكط. 2001/10/101701الإعع]عع 5 /ؤ5 لاع /جع د /ع01. كة1. بجبج د //:ماخط> 
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بلج آنك ]1 1/0107 "ركأو رومع 1 دماء11 شطع عط 110" ,2ع1لقم .11 ممطتقصول 
2001 ,27 «عطمتعامء5 رء 011 
<1أصسغط. 092701م ممع 201 - )دعم ممع ,اطع مومع / ممع . بجع أ لاع 2610121 0. بجابج ىا // :متاط> 


كناولا ما كامماط لدع تسعطن أانامطث رم كص]1 0ت تماء2آ غمه87ا ناملا 10ئده187" 
02 ,10 1221357 ,ع0 1أقط1 1715م عامط ع الألاعم مره "07ع2 ا 1 [طناط مبرزماعديره11 
.<11ع. 003,02283لطمعمعع /ع 01. أعء. بجبجدها//:مخاط> 


را >0-1 لطاع 11 لاخ 02 م0101 1/018 ,ممع أعمهل .دمل م1 تعلاعآ 
و2000 ,14 أكتاعناثكظ 
. <تتاط عار [مدعا_الاط11ن)/وأدصعلاءع م_لدء ا معطت بع «ه. جكداء. وجوت //:مخاط> 


بطعتة/1ا 01348 "رطخ! 1 عع طمرعامء5 اوه 21100 1تتره1ض] أمعصضصس 007 م1 ووععم م" 
</213/1/1/الاع الاعاء اكه /عاء ته /ع01. 1ع 1ه قاط تتاه. بج //:مغط> ,2002 ,1 بمقبصطع ]1 


,كمع 471518 071 01425110115 :7270715771 12011 "ركعلاعدااك [2ءأطتعطن) مغ عصمتلدممدع1" 
.<[لمطقط. لد تممعماء//7ناعع17/5م». 01151118051015 11ع). /17/17/83//: 11> 


05 0021عع1 1 12101521361011 105 ملآ لصداك 0غ ددمممدع11 0000 معتء 5" 
01 2 ,30 ععطماء0 يخم كلا اأءء زمعط عمتطقصيك5 "رطعموعوع ]1 

,5 عصنال) <أصسغط. 301001/كمه أئدء أل طسم/عده.اءء ز0رم-ع صنت طكتتنك. بجبج جا //:ماخط> 
2002 


ععمعع 1 اعم 1) "1ن عط ما أمع م امدم مده عه بجع000 عط 1ه عنامت" 
ععمعع 1 [أعاه]آ اأدعاصدءن) ,ععدعع 1 لاعاه] 2ه لإلبطك عط مم1 «عنمعن) ,لطاممععمهممم 
.<أتتتقط. 010 /تتع00ع لامع 1ع 0 /مع ذ/ع01. ك5ه]. 7790 //:نماط> ,1977 طاأعتقكل/1 ,لإعمعع م 


61 2720 عكناهآ .5.لآ ,المع 52 51211 لمتناوم]آ أمتمل ,تان عمسمعاط 
2002 ,17 اعطم0610 ,عم متتدعط أمتهز عع لسصحدهن) ععمعع ] أاعامآ 
.<لمتخط. ألنط 101702 أعط_5/2002ذععع مم /منذ/ع 1ه. كد]. بود // :مط > 


6. حرب الأثير 
اجمقظ 1ه مهمد عط 15 «ماعد"1 نز1اازعخ0'1) عط" مه لععدعممة معطب عاعنان بإممعرعل عط1" 
عع[ 10 0ع136ع1 201 ذز م11 .المطانخ م20 غش ععءعل[1ه0 10م-هدعلا-51 2 ه011 
أطعناه؟ عنتقط 10 لعلاع زاعط 15[ مطند 93 غطع 111 01 ععممء355م 10م-مدع نا-1 3 عط علء نا 
لع17620 15 ماما عمقام عطا عمتطمديء جزم معطلا لعادعناععم لمة 5رععاعة زئط عط 
121 


35811361 ,256.ع2020404 16م1730511) 2003 ,4 بكمقتحاء 1 ,«زماعي 2 برااقء)0'1 :17 
2150 566 .(ع023685 5للاعم ذليزء االولاع رآ عط دده 

2_2 2003 _عاعع تاروع /اأطععة) طت/ع 0 1ماع ا /صممء .010 اخلط 15100ل. بججاج//:صااط> 
.<اقاط. 

بزمء.ء لاطنامع] ععع2 "17ء011) لإماععع1 مغم][ عدع1” بإلازع0'1 عع5 أكناز عدمملزمة 1011" 
.<117/5/836052/20515/كناء 10 لتتامء.ء 1 [طناجزءاعع «1. بجيجية!// :مقط > 

رولا[ عزه"1 "رع ل[هع52 [أع5 10 01851-81050015 عمأونا" ,لزاازع0'8 النظ 

.<[ اط 0170/5]015//0,2933,79542,00»ه. 10121117/5. /7ا/0///:مخاط> ,2003 ,25 ممنصء 1 
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,2001 ,990 وه 5ظ]آ] ,تعامعن) طاععموعءدع1] 11015 
:حالم.2001/541/429/2001-541429009-19/ع1065135.01ناى. كاألاع 20 نا 00//: ص1 > 
8 مكلقءعئ8 115021 108 990 تندنه1 1155 رممتارممع1] مز لإعمتباءععة لمة 5وعمتة1 

2002/133/392/2002-3/ع1315.01أوعل ذناع.5أع12ناء00//:ماط> ,2002 ,30 عصتال 
.<01م.3392362-1-9 


م11 01 أععنة1 2 عع داه 01ن) علره اع" رععامدن) أازظ لمد عرعطمعأئ؟ لال 
2001 ,7 ععطهدة 101[ ,كعج أ 1 عأرملاآ سحل( "رو 10ه نكاعك00) 
..< أضصغط. [ ماع ]1 07/كع 1 ألهم/2001/11/07لدم»ء. 5ع حصنا نجه عبج بر //:مخط> 


وو عط 1ه ع01216 عدناه1] عختط الا ,(أملرعكمدى) عتعطعداع[ أعخ نإط مملعاءط ووععط 
2001 ,26 “عط معامء5 ,لتقاءوعء5 
.<امكط. 2001/09/20010926-5/وعك2عاع؟/ونتاع2 /تامع. 0105 لاع اط بةا. بجيجبج//:ماخط> 


عطا نه م0011 ع1هماع5 ,701ع[قة مطهل الزعدء0) 'إعتمم ك4 01 لإلزمطتاوع 1" 
2001 ,6 عط ررععع2آ ,لإرواء01ناز 

م 329 1أء 0ن زع 2 رع كام أععوصة2001/1206/وءطعععءم 8017/28/5 .ع6 1 كنا ل بجا //:ماطط> 
<اقاط,عع 1 لطا 


"رع أطناه؟1 عط 1215 لمهة رعععط الذ خآ لتدع؟ لزعط1" ,بإكاكمتطعساط دتمصدعدا 
,83 .م ,2002 ,16 عتنال ,اومط برماع عونا 
.<114نا[ 4650-2002 5 /ط نل -م//051.»0117/22م 2 ام 0 تحاكه بت برايجد!// :مط > 


,2003 ,17 لتقدصطء "1 ,كانا) جهةم مله "رععاه/! وععامد/1 عتعط]" ,عله امععر0 180 . 


0 20130.60 نا16013.8// :اط > 
.<ااط. 


,1ه82 أهطه!0 "رخطعن]1 عمممععبرظ عط زه 7/1000 عط دءععدامهن) بووط زعم[ بولز عط1" 
لاتقنططع 7 ,انوع المل] لمملا بجع781 ردللء81 واء[7 عطا لم ععدعء2 ,عة/لا ,15 ععادء 0 
.<أصطط. 06::021703صتناهعط 2 طم اع /نالع. الاك /0ا// :> ,2003 ,17-24 

ر(>آلآ) هلجم '"رومتاكناع015آ' 1160ل أمنذاد طعوعع] و'صندك" رعصرظ عوات 

,2003 ,21 نمقتصاء]1 

000000000 مم١‏ مذ لكأن 1071.0 لاع .013ع 0 //:ماغط> 
,<لضاط. 

لالمعمط عط ومتلدع2" ها لع)ء ,(ممعمم) "لإممعمط مح عنوع) 10" ردمعع ا مود 
1311217 ,02111 ,لإء[ع عطق8 ,راعتناطن) طاره!8! ععهرت غ2 لعطعدعةم ,(مملمعة) "2001 
<لتققط. 01/إسعمع/25 20م 211/5ه 2[ ناع5ق.ع | مام وعمم2. تبني //:صااط> ,21,2001 


,2003 ,25 لمقتصطع1 "رعناطدهه12 د5اععمةن) :1/5180" ,معامة0 لالط . 


.< اطاط 251110-11 لدتلعمط /ذكعصذكنة/11/2003/02/25مء. 5ع 1 ذ) لإ . ج37 // :مط > 


رلامء. /ا [كندو لا الخ ")8 لزكل8 1ه تعلمعسلاك عط]: :لإتقاسع مهن" ركتلاظ عاعنظ . 


2003 ,25 لمنراع ]1 
.<التقخط, عن 20030002 5/0225/جع/0 0 كدع02035/صممء. 01037 /إ211. اجايجبج// :صخا > 


,و12 لتقنصطع1 باععاث ممناعة 11خ "رع1أنآ 0 تمامواظ عمارظ 1120501 ,018" 
.<[تاط.عع6-535/2 1510/1511 لاع 2 /ع1211.01. 0/0717 // :ما ط> ,2003 
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عطا ده أصدزأت 120310 كاناط عوكألا" رأموعل لوط د ع15ل221ع0) ل0مة جاموتخطءد5 مطمل 
,31,2003 طععدا/ا! ,دءدمة 1 عإسملا بسح 3 "رع ؟ ز[ومعاء10 
.<لصغط. املشظ 1 13/3لع 7 /ذذعص أكنا1/6 2003/03/3 لطام». 5ع :11 لإ . بجا //: 11> 


ر(ءقع1ع؟ 5للاعم) "55عع516 0121 3 2لمه10 1870210 عطا ذه ره1" 'كماعلطن) علورزدط" 
,2003 ,7 طعنهة]/ ر.عم] ,امع سستم كع توظ اعممقطن) عوعان 
.<[مطط. 7:/030307/75279_1الحهمء. 0م0طة ل.ل //:مغاط> 


,003 ,6 تإوالا رادو ارماعدترزده717 "رماءلطن) عتءرادا عمأتهداط ,10 0ع0معمكناة درط" . 


..<] تغط . 1-200313/133:6 1957 خر/وع 2161 /ضا لالم 90 /11م». 1051ماع 1 أطامه 7 . بابد // :ما ط> 
علللطناه؟1' 5ء1215 5121005 016ل2] عمرهك نر كعاعتط0 علءازدآ 4ه امعصادء1" 

,2003 ,2 /إه/1 ,(.1[.)0 رع 1! التعطاوة) 11:25 7ء12]ز0) "روعناد5] 
.<8121/34115منلع/نجدهأو/هتط-لعء /للمء.وع ]معت نال. أو //:متاط> 

,2003 ,21 طععةآ/! ,إومط عزعملز بحم "رووعء![2 1 طعياه 1" ,االعمتدلة مطمل 

< لغ 1400 2171112171/7 1ع لاع /لتتلمء .]05م لإلا. لالجا // :مط > 

,43.م ,2003 اتتمط راءعمدمع2 بروءنسو مل "روهط عه/لآ-مع عط]1' ,متاكزن 71000 

1ع اماع00 ,أووط برماع تزعو 7[ "رمعصتادعم0 2 مقط ععهل] طاءه/1ا" ,رعااء0 اعمطعتا3 
,26 .م ,2002 ,6 

.< 457712002014 لطنزل-م//2ع172/2مء.051م602ى1 تطاعة 7 بجبج د // :مط > 
"تعن كل" ,25 أعرع صتطنهن) 1/7 عوننا نامث 09 د5عع 12 821116" ,عاألامماء 1 23[ 
.<7/7/177/.20386.6010/11677/5.61115711671/510-37202//:م 11> ,2003 ,24 بمقتصطء] رعع4 
13 طعمدالا ,دعس جما صلم ",له أء 002221 عواتتتاصة دعكلاء 8 /8417" روء] أولل 
,2003 

.< أضصغط. 1000خ. 3 2/1 لعج /ذدعط 51ن/0/2003/03/13مء. ؤع م ذا لإحد. بجوبج// :مقط > 

"رعق ث 1210111121012 116 م1 11093 ونءعل1 مواءعه5 ع1" ,لإوزه11 علندان) 
رلإ1أ20 عتاأطناظ 200 2011165 رووعع8 عط زه ععامع) وأعأممعء:510 مدهل ,12-23 ععموط 
4 .م ,1996 لعطصء 7109 ,لاأورع اأمنآ لمعه مآ 

.<1لم.0-23آ_15/62062ل/كممتادء1اطن/01م ددعم سلء.0كه نكقطا.ع دعا بيده // :دراط > 
عت عماتلط ",ةما 1220 عمعن2آ دمتعم دمدباع[78 لععصدسمء1 11" ,للدرععت 11 عأتد/ز 
,2003 ,30 أقرمخ' ,تعطدناطسط 

5_عاء تمه /وعصا ل 2ع ط/رع طذ أ أطنام ل صهعه؛ للع تدم . عط ذأ[ ط نام ل صة10لع. بجبجج// :> 
.<0111621_10-1876975©_للم20 مؤأ. بإدام 

11. 

,711775 كعأعع41 805 "رععضء ذلننث عنظ لما 5اعمسقطن) ونع ل[-[الةى" ,صتلاءع0 طومل 
,2003 ,5 [أأءعمم 

2-3 /-0111/116775/11510111/11122652011/13». 131111165. بجا // :مط > 
.<[أوم *75962101:0659651ع 26011-12962100 بحزما؟. 445 

,2003 ,25 لأعمه ,117125 عبتطدجعاء2 .ال "رعن 1لن زعءط لصة ع210" ,كقدعوعء10 عارط 
.<اضاطةعع تلن زععم_لصد_علاءط لمهتلضه2003/04/25/1لطامء. 115 1م 5. بجبج بج // :صخا ط> 
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» ع1 اا5مء8<2000 "رععوورء017) 135لا دا لعيره1-أنا0) [لالل0)" رممقدرم] ممكتاالم 
,2003 ,20 طعمهةا/! ,عاطوتن 

أعاء تامدك كاء5)0_نده ىناه ه712 مكة. اع لصا /صمء .»ع [طدعع صا أكدء لم0ءط. بجبرب//:جاخط> 
.<0-08286394 


0 'أعع811 عرهط' ببع[7 2 كأوعمقع1ا5 6ع12ء0017) عه/خا 02165" رعععطرعءان 1 لساك 
,2003 ,16 القمك ردء:117 علعم] ببح[ "رمهأوابعاء 1 

/للشأععم2105ه:2[/8 2100 طدع خط 6/1 12/2003/04/1م». 1115 /إ12. جابجبنا// :مقط > 
.<أضتطخط .6101 

أله .مه الإوزهم/1 

16 


عل 1ه لإلنضك خ :عهث/الا كان عط1" ,مدعءهكلآ اعمطء 1/1 لمة لإاأدطل اناك ,وأللاع.آ تاكيال 
01 500 عط عه ععادعءن) "رععلع تمصا عناطوط لمد ممتمام0 عنإاطسط بدزلع/1 
1991 بمصصطء 1 ,اأوتعطصسخ/كناع5 لاع ددكة]/! 01 نانوعع لوملا م10 هء11لاتطتدره0) 

.<[ تغط مهل ابع /وععء ناهدع؟ بأمع0 مهرمع /نالع. 011.1121255. ع لملا بجو //:ماخط> 


,285 طععدل/ة روبع[ عره1 ",20مع56 10111021156 ,أوعة1 مدع لرعسة" ,مأناح03 [أعلح 
.<60117/5101//0,2933,82504,00.11]1111. 5 قا 10711. ةا //: ص1 > ,2003 

2 201764 " رولا[ مقط 1 ع[لج1' دنعل ع7840 صتيع2 0 يزه" الإعمعدظ8 عاأعنا 
,2003 ,10 التجظ بدء111 

معد٠ط_علءناطاء/كاك‏ أ من امء نالع هته تمارعء امع /دع د ناءعء/010؟ لحتمء. دععه نجهط. وبرج //نصاخط> 
.<ضغط.5601320الإء 


امع كصقعا) 2003 ,2 لومخ ,151521800 رذاع 5120 كأعطن) طكته اأوطلعد1!1 
.(204020165.461 


7 لإتقنصطء ! ,نره704 05/4 ",50110 عامم.آ عصنامهظ عولخا 12'5ل116" بممكقضطه0[ عمغم2 
.0 .م ,2003 


,26 تاأععة/ة ,)815818 ,(455.مء#032606 أمرعدمهعا) "ترملعءء1 1]23201 دملنوءعم0" 
.2003 


ع0 لا بجع [) .لع طأ6 ,مهأل ءصرماءننو مط متطنبيةامن) 17:6 "رعطا كه تنهل0ع56 ,ؤووءعرط" 
,(2003 رووععط 'وازورء لمن وأطسبر[اه) 
,< لط كا-ووعء /65/1/مع. لإحاء ل كو0ا. بجابجبب// :اط > 


"رلع1تمرعظ] ععمة كاءذاكده©) نضمان!ف184 نيهملا عط لعمسمقطن) عهث/الا عط برو" 
,2000 ,22 عصناك ,21 .20 ,701.32 ,لطع كداطكااط 01 تو حلمنا) 11765 بو توجء ةدرلا 
.<[ تصطغط. 15 /65/1551165/32/000622 350لا /نالع.116ام. بجججبج//:نمخط> 


071 أكأنكل1 زه وتوم ماءسو:ط 171 "رمه أوألاعاع1 ده تسمقماء "١/1‏ ,رمتالد8 اعنمددآ 
,11111110115 00) أققء181030 01 تقناء كنا 

01ل صاع 1 /ا/ع 021 فصاع 1 / /المسغط/ ٠7‏ جاع /وع انطع عة/3. تقتناع كنا 1 . بجابجاد// :ص11 > 
٠‏ احصاط 

ه50 مز أاء/خا لععلزره/7ا [مو< ووععط عه/ملا 1[ناي) مدزورء2" ,5359001 دل 
,2001 ,16 لإأنال ,2.018تناء 2183 " رولإق /الا 
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اأصع تدا 7100 م25 . جه )كك اع م/010 1 لط لطءرء /121.018/17/2560115ل5©1 بجا . /17/7/17// :مط > 
.<14402 در[ 

11 ) 101 ممأندزعوددة 17/0210 ",عة17]ا أأنان) مععدهل] عط" ,برع اضيا ععاعط 
0 انام 0011 

.<الصاطا.عة لتمععكمن/50 2/دهأاعه/كم00)دع 1 [طناع /لنا.ع 01. ععه يب بعبجب//:م > 

,(70044 ركنا "رع82111 دألع54 عط مز ,أ5م.آ مطلما مهمد ,مهملا مطلالا" بوسمكمطهل معط 
,2003 ,13 اتتممف 

. <لطقط .نم3 1 لع مم - 3 1 -10/1520/2003-04عه ع1 1لطدمء. 2002 5ن . اجابتابجا// : صخاط> 
و2003 ,20 /إ12/! ,عبزووع و مط ",71013 و'بضها !1411 عط1" ,معدمعل أرعطم] 

.<لأضتخط, 503 0ع [/03 نإه تزع 01.ء لأووع رع 10م . اجابنابا // :> 

",15 11ممعظ1 0ع00عط لظ غنا0 عداماء11 51211 24 رمع هامء2" ,011620113 1001008[135 
,2003 ,31 طععة اا عاءعءآ17 لامر 

<3حع]أوي4 1012110-175623». 55017 77/5/1177 للام». عاءء بجام. اابجا/ '// :مقاط > 
"رعمم2 عهثلا مز ومع رممع1 مه 0211 غأأداء1 111 ععه 24012" ,1101 كداعناه12 

3 ,12 طععةا! ,عصاط 1 مومء ن 01 

١1"‏ 1201621028 5م0070 ععقلة لملطاع 82 درم5 وععرموعظ8 آآنه نعظمى ,طلم" 
,2003 ,17 طعنموك/ة رووعءط 550012660م 

4 4 مغو لاع 1ع امع تمه قارع )رع /واتاع 0 لصناعمع 110/3 /قامء . دع عة نجهط. بجبود//مخاط> 
5ع0/6أم0طرظ الع1 2201005 أصدعء0 5بع21 5لا" رعقء معان سال مكلد ع5 .<دماط.596 
,2003 ,19 طاععدا/! ,كء ج11 عأ«ملآ صولم ",لدلطعدظ8 عناوع.] 10 

.<لصغط. اماطل/191 /لتدهمهتنهه/010/2003/03/19». 5ع تالاه بجبرايد//:طخاط> 

مك2 "رععا ماد عتاعهمرأاعلامة عمة رمنلاتنا8 ترتطاودع.آ د ععقة" ,لإءامماك وتلصددء اام 
,2003 ,20 تاععدا/ا ,د11 عاإءرملة[ 

ط. كلخ /21/2013أعع م0105 /10021) 2 مع 003/03/20/1 2 لقتام». وعم نزم بجبوبب// :مقط > 
.<1111 

كه لع2315ع025آ ععد0 غ1 تنلاع[ 5نا00) .1.5" رماع ط لع انآ ستل طتتبب جعاءءط عصول 
,20,2003 طاععة الا ,11715 مآ ىلم '' ب3:03ة05 |اذْ' 

عضخ [1/20دأاععم022[/80105 21 ممع 1ه1/2003/03/20/1من. 5ع نا نه بجبجس//:مقط> 
.<الطقط. 

نأك .زه رقعولرعل 

1 


1 '",كأ510 ااعطة 01 ع25ن) 2 ,و12]آ رعقة 15لء11 :ه10" ,ر2اكناءا 11013310 
.لذ .م ,2003 ,28 أأعمهة ,أومم 

"عع 000712 "عأ 1منو' 5غ] كلمعاع2] وبع لل عرهمط" انفمععلاه! 102010آ 
2003 ,2 أأرمه ,اياف 

102,0,609م 2010022 ). 621-10 // ]لاع ممم ت فارع خط /10مء . تاناكع 1201 )521 . بببحط// نصاغط> 
.<1211110 129262 21962احلاوء7 مصنامء. 0522 


طععقل/ا رلمقلمقا5 امعمرء سعنهدء11 "رععمعع لامآ نيممصم" رعمتوط عترمطداء0ط عنند1 
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28, 2003, 

3 مق !| تدوعم نوم/عمعء/5/303عنا20/155م». 0250 هك اداع داع تناكقء راع 7ا). بجبجت// :مط > 
.<50ة3. 

11076 ع0 انآ أممع 1نم 5عع11128 عنام 03 ذالاع01) 1411113" مقطو أعاعم 
,2003 ,18 لأامظ رماى 

4 ,8,0 1عمد8 1 مععدمدء .عد -لدط/اع ل تمدع صمة/[دع 10 / و بتاع نا .01م كصناك. بجبجبج// :مقط 
.<اعلصنصة-لدعه1-لوط-][مء 0 نورم)اة. 731 


11 


7 كما يرانا الآخرون 
عاتطللا "رلعلمط مدآ نمآ ما كم2)10جعم0 أدطمره) د5عع نام صمة طكناظ أمعل زوعرط" 
,2003 ,1 إ1/2 ,لممماعوعءعء5 ووعرط عط 1ه ع01116 عدناه11 
<لصضغط.20/20030501-15ذ/2003/05/وعكدءع[ع/01/165ع .0105 1ع11 ا بت. بجحي // :> 
عمط "بعة/الا عط وعم" رسقطءه0 .8 وصمخة لصة 5ل[أممصلزع1 هئنج11 وداج ع5 
3 ,2 لإهقا/! ,وه11 دواعع4:1 
.6ش .م ,2003 ,2 1/13 ,نرم ودست 7 '"رع12138 أدعرن' لذنلا" ,كةاع 100 3:2 !11/11 
43 .م ,2003 .8 إ12/! ,روم دست ",511/1 0056 28ألطهآ :كء7آ" رممصسعراظ ومعكا 


71 ",11211 متعاصهن) ولطكناظ غ2 50175 دعأمره0) ,لضن وملام" رومكدكل8 ع1انال 
.كك .م ,3 200 ,8 بدالا ,عاء ه01 

,8 لإ9]/ا ,او20 «م/ع :د17 "رمساع] لعنرجداء2آ طعسا8 عمتتومدن) منطك" ,رمعااى ععانق8 
.529 .م ,2003 

3 لعكندةن) غتكالا لد معلزوععط 'جالمعا- 1 عمننأهل0 تم مممععة" ,شه لضا غأمع5 

,2 2/12 رووع:2 12160ع50قة ''رعمتانام] ومع ةن نولل ما وءممقطن) ع1 

.أ .م0 ,كهاعنا100 

نط1 


م "عهانعقاعءعم5 ع5نا0] عالطالا ذ ,مامعماتآ عطا لعدمطق" ,512165 ندزه1" 
//8560112051.60111/18/52-0 11تأكة/7١.‏ /17/نا/7!//:م]1> ,1ن) .م ,2003 ,2 1/133 ,أومطم 
.<[صطط. 2:و3823-20031/13ه/وهاءتاعة 

أ .مه ",لع2800 11836 1220 دأ كم652]10م0 00202531) 5ع6تنامممف لأكنا8 أترعلزوعرط" 


و2003 ,11 أتتمث ,طامء.ه5310 'رصمناعع 2201 ع0 102 لع2 1 تمك" رارع لطعو8 علرط 
.<أصتغط. ام لمم /كعع فصأ 1 2003/04/1 /عكنادء] /وتتاع 0 لطامء. م0 1ج 5. بجتجا//:ماخط> 


مذ /2017 لعناعوع1 لإاتمعءعع ل ده لعندععم0) ضدلخ ععلانه8" ,اأقطدعدكلة 152.آ 

,2003 ,5 اأعمث ,(.10ه00 كعل1ناه8) مع ممن) برأ 22 '",لإممممعن 

[_1713,85100_2423 ,0/ع 1ع عه /وتاعم_وإاسنامع/ع 60 ممع . رع طنقء نإ[ تهل. بمج // :مقط > 
.<لسغط.866804,00 


8لأكقآ 2 ع130] [اث/لآ عمدلا عنط] عسمتععالا 5 ذلا عط برولاا عط1!" ,وعصامط انهط . 


3 ,7 اتعمة جاءعء17 29م ",5نآ عط وبوعل/ا 171/010 عط ج10 زه أعومسآ 
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لإط وعاعا "رعاط أممعغععلس1 “رالدممكلة لمة عامسمتستءعدالس] ععف وطاصمظ8 ععاونات" 

,7 اقث ,(كآنا) أمعلمعمعلس1] روءتعمععة أغزاءء لهدمتأممعاما 
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0711107كل/( ع تنءنع3 :ه )ىفن "رلقلطعد8 مآ ادتدء2آ لصة 5مقطن)" ,تستكات] نزع5لماآ 
.م.2003 ,7 امم 

.م ,8,2003 اقوة ,دء:11 جما سول "رعد/لا خخ 1150ل لخ" بدتسلادطءدآ لزإمناامم 
.8 

ععدععثة ",11113 هذ لع5نآ كده أ الصلك8 رع أدن1ن) «منأندءنلم1 ملل وعع5 نصهان|84 105" 
.00 ,2 أالأعمك رعدوعءط ععموظآ 

1 

,2003 ,8 تأء35]/! رأهصه ل أقماعتم] جادعصصفم "رععاط معلمتنا كمونا نز :1220" 
.<140712003ع82020مع-5/1520ع38م/018. اجأدع قصة. اعبس //:ماخط> 

2003 ,4 العمخ رووعءظ ل266أعمددم "رعة لآ 220]آ رهط دعأ سلاوظ لتنة ذععط ونال" 

7 ",1220 دمأ كلصناه/لا عماج مم8 ردع رآ عمأادك5 عداناء 1" بقاكتاءع مد/اظ لإاتمع8 
.م2003 ,7 اأكجط ,عاعنممج[0 معداء دور 

1 لإهآلا ,عتماط 17 معوهء :0 "رعو /لا 4ه معد بإالدعء12آ عطا عمنل11] 810" ,1أاءنر/الا ومدآ 
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",ن2؟آ مز وطلوهظ8 «عأدنا[ن) 2ه عوتآ دلمعقء2آ كلعنطن أمنهل زه لدء1]" ,ععا انلا و0 
.8 .م ,2003 ,26 التش ,ك5ء:117 كعاعع4ل دملا 

"رعمتلاكل مه مععكا أهط1 وطصه8 عطا :مطادء12 مدزل حزن" رأممعلدواء/18 اأعمطء 1ك 
و2003 ,3 لإوآ/ا ,11:2 

101030512--١-١+- 0.‏ 71 نه /11/1352212) لقتامء. 1 أا. بابرا // :م > 
.حاصطط 


نأك .مه ,3/1116 

,3 أأتط ,ءاء71ه077) 170251071 "ركة[8 عه7ملا 01 لعوتاءعة 3ألع711 طأدتخ" ,015 مطمل 
.2 .م ,2003 

رعاطه) ع عو«ادمء2ه80 "رععدعء2 دوأو ااعاء1 .75 عة/الا مم أنأناء1ء 1" رأصناتا لع16 
,2003 ,14 اأتمم 

أعاء ةكم اء5)0_نوماوحاباهز712م0<.25 2 ا/لطزمء.ع | طهعع س تامدء 6020 بجبوبو// :عاط > 
.<08291889-ل0 

,2003 ,31 طععدا/ط رعنه.أعصسعالم "رعسساعاط واععط 2 غ0ل8" رأنامط؟! ننه 

.<5105/110-15509 2 الققط. بوم أذ/عه. أعمعع]21. بج تبج //:ماط> 

,2003 ,1 اأعمة رووعء2 3160اعصوقة "ركاوع نانع 1 طععدء5 )781 ومه1' ورععءجة[-1هم" 
<مكة. 12 1 894/ و بتاع 0 تدمع . عط كم . باجا // :مااط> 


,ه70 4ذزا "كله أأ5عنا0) 5ع1215 ورععجد[-ام مه عاأعمالهة عاءع112" ,ملتطمعءمة نمرباط 
,2003 ,30 طععمدل/1 
.خضصاط.»_ماع به - 0 ه010/1520/2003-03-301 /7الطاععا /لصامء. :1002 هكن. بوبنابتا// :مط > 
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هوامش 


اعم عع ف[اء ا« لاووط عالزوء3 "ركة الا عمتأدامة 1229 ,أناكستة2 ,ج13" كلولط ترعطه ]1 
,و2003 ,28 اععد81 
.<أصططة. 14604_15128 1 لدمتم 1م 7/0زمء.عع لهك بلاص. لع أ تدء5//:مااط> 


(كآلا) 0ه "روقع1[ للن52 ذاأعناط طعاتعطد تصعاو بوك8" ,عع أذ ناوه 102110 
ب05//0,1284ك/طصقاك أمقطع21/ل!نا. 35013.60 ناع. /8///:صاط> ,2001 ,15 ععطمرعوءء12 
.<اتصغط.619191,00 


,6 لإأنال رءع140:14 عط ",قع]5ة015آ 10 وممتأمارعوعء" ,انامداى 81 تتقطء 111 نتداناه/3 
.2002 


أ لعلاع عللها "رحة[5] 10 ععمضممء601 200 1)165آه20" راأنامقاة ا متقطءااط /إ12نه8/10 
لمة صند٠اء:1]‏ لإدادهك8 تعننوماءدتل لان .2002 ععطتمعامء5 ,زوع المن] ممأععملءط 
0 ,لإاتودء /المنآ ممأعملءط )2 دعاص أ 2ناوع2 أمعل0 ناد عمعا ممأم مه مملأعطاذ 
عغطا مماعععل 10 وماماعط عالطس عرعط لعاك كععددكدم عطا لعمعاسمنامعمء ممامصق] 
(أع2.تقطاء نط3 1نام م . بسح ) عازوطعن وأععماعط 


,31,2003 طاءعدك/ط ,وبوعءل8 نأظلم "بعه/الا بإأه11 01 كممادوعء:م م1" 


-20ل/ع ستاع ص /16005/70110اعع121/5مء. 0ع . وللاع معط //:ما1 > 
.<لضطط. 1 03033ع00530_ 
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ا ا 2 ا اك لت لاك لين 
0 27 ]1 كم كا كك لكك كك للم 
ا ا ا ل ا ا ا 0 
اتسلحة ل 6 20 
٠‏ دعا كبار المسؤولين في إدارة بوش لاحتلال العراق حتى قبل أن يتولى بوش منصبه. لكنهم 
ا عت ا ا ا 0 ا 0 
«طرح المنتج». : 
ا ل كاز كت ل ا ات ل ل 2 
00-0 اك 
0 الخال الزعم بأن العراق يملك مخزوناً احتياطياً هائلاً من 
الأسلحة المحرمة. 
:. اتخرطت وسائل الإعلام الأمريكية لكك ابدام الذاتية» وكررت دون تمحيص رسائل 
55 الأبيض. 
ا ا ا 01 
البلدان الإسلامية. 
ا 50 علاقات عامة تعمل لصالح وزارة الدفاع الأمريكية في خلق «المجموعة 
7 ا ا ا ل ا ا را سن كل 
الو وضع [الحرو. 
«لى كان الأمر بيدي لجغلت كل ناخب أمريكي يقرأ كتاب الاك ؛ الخداع الشاملء ولترجمته إلى 
العربية ووزعته مجاتاً 0 ..خصوصاً العراق» ولعلّ جامعة الدول العربية تفعل». 
-002 31 
«كتاب أسلحة الخداع الشامل نَقَوَلَ أن شركات العلاقات العامة التي تتعاقد مع الحكو مة الأمريكية 
هي التي تدير جزءاً كبيراً من السياسة الأمريكية وأن هذه الشركات لعبت دوراً كع ريت 
أفغاتستان ا ا ات ا ا ا ل 
ا 
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جون ستوير مؤسس ومدير مركز «الإعلام والديمقراطية». هو وشيلدون رامبتون يكتبان 
ويحرران النشرة الفصلية بي أن ووتدق: تقرير المصلكة العامة حول صناعة العلاقات 
ل ا ا اكه ل ا الاش الل لفك اج 
رامبتون اوستوبر جائزة جورج أورويل السنوية لفضحهما استخدام اك 0 
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